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نــــــرافــــــقــــك لـــــعـــــيــــش أفــــــضــــــل
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حــــقّـــــق جــــمــــيــــع أحــــلامــــك
مع التمويل الشخصي من سامبا@

• تطبق الشروط واSحكام.  • معدل النسبة السنوي يختلف بناءً على مبلغ التمويل والقسط ومدة التمويل والرسوم ا<دارية (نفترض أن مبلغ التمويل ٦٠٫٠٠٠ ريال ومدة التمويل ١٢ شهرG ويكون معدل النسبة السنوي ١٫٨٨٪ ويشمل جميع التكاليف والرسوم ا<دارية.  • الرسوم الادارية لن تتجاوز ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٫٠٠٠ ريال أيهما أقل.

عملية أمنية كبيرة في كاتالونيا 
بحثاً عن منفذ «الدهس»

رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين 
البريطاني... روائياً 

الرقابة الذاتية... لجم للسان 
للبقاء على قيد الحياة 

(ثقافة)  (الإعلام)(ص ٨)
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انطلاق معركة البلدة العراقية... والمدفعية الأميركية «الذكية» تشارك فيها

ألف داعشي تحت النار في تلعفر

المعارضة السورية تبحث في الرياض {توقيت رحيل الأسد}

تعذر نقل الحجاج القطريين 
جواً لتعنت الدوحة

صالح يشكو من المشرفين 
الحوثيين... ويلوح بالانسحاب

قاسم سليماني يحذر 
من فتنة طائفية في إيران

ترمب حسم استراتيجيته 
لأفغانستان... والإعلان الاثنين

لندن : عادل السالمي

حــــذر قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الإيراني، قاسم سليماني، أمس، 
من «خطر فتنة طائفية في داخل 
إيران»، بينما كان يدافع عن دور 
قواته في سوريا والعراق، مشدداً 
على أنها «ربطت» بين المذهبين 

السني والشيعي.
وطالب سليماني، في كلمة 
بحضور شخصيات دينية في 
طـــهـــران، بــتــفــعــيــل دور المــســاجــد 
إيــران لتدعيم صفوف قوات  في 
«الــــــدفــــــاع عـــــن الأضـــــــرحـــــــة»، فــي 
إشــــارة إلـــى قـــوات إيــرانــيــة تقوم 
إلــى جانب حلفاء  بمهام قتالية 

بلاده في سوريا والعراق منذ ٦ 
ســنــوات. وأقــر سليماني، للمرة 
الأولى، بوجود معارضة داخلية 

للتدخل الإيراني في سوريا.
وفي إشارة إلى تساؤل أثاره 
مسؤول إيراني رفيع حول ما إذا 
كانت بلاده تدافع عن ديكتاتور 
(فــــي إشــــــارة عــلــى مـــا يـــبـــدو إلــى 
بشار الأســد)، ذكــر سليماني أن 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي رد على 
المسؤول بالقول: «هل ننظر في 
علاقاتنا مــع الـــدول الأخـــرى إلى 
من يكون ديكتاتوراً ومــن يكون 
غــيــر ذلــــك؟ يــجــب علينا اخــتــيــار 

المصالح».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: بدر القحطانيطفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)  

وصـــل مــســتــوى الـــخـــلاف الــداخــلــي بين 
انــقــلابــيــي الــيــمــن إلــــى مــرحــلــة الــخــطــابــات، 
بعدما كان مقتصرا على التصعيد الإعلامي 

والدوائر المغلقة.
وهــــاجــــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عــبــد 
الــلــه صــالــح فــي خــطــاب أمـــام أنــصــاره أمــس، 
الحوثيين ولــوح بالانسحاب. واشتكى من 
«مشرفي» الحوثيين الذين قال إن سلطتهم 
باتت فوق سلطة «حكومة» الانقلاب. وللمرة 
الأولى، أشار صالح إلى «المكتب التنفيذي» 
لجماعة الحوثي، الذي قال محللون تحدثت 

إنــه جهة «عالية،  معهم «الــشــرق الأوســــط» 
لـــدرجـــة أنـــهـــا تـــديـــر الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــتــي 

يرأسها محمد الحوثي».
أقــل من ٢٤ ساعة  ويأتي الخطاب بعد 
عــلــى اتـــهـــام عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي لــلــمــؤتــمــر 
الشعبي (حزب صالح) بأنه مخادع سياسيا.

وأقـــــــر صــــالــــح  بــــــأن وجـــــــود حــــزبــــه فــي 
المــجــلــس الــســيــاســي و«حـــكـــومـــة» الانـــقـــلاب 
«صــــــــوري»، زاعـــمـــا أن «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
يحتكم للقانون والــدســتــور وليس «المــلازم 
إلــى التعليمات التي  الحوثية»، فــي إشـــارة 
يحكم بها الحوثيون المناطق التي يسيطرون 

عليها.  (تفاصيل ص ٧)

الرياض: تركي الصهيل

الــدوحــة دون نقل المواطنين  حــال تعنت 
القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج من 
مطار الدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي 
فــي جـــدة. وقــالــت المــؤســســة الــعــامــة للخطوط 
الجوية العربية السعودية إن سلطات قطر لم 

تسمح لطائراتها بالهبوط في الدوحة.
وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية 
قد أعلنت عن جدولة ٧ رحــلات لنقل الحجاج 
القطريين، وتقدمت بطلب إلى سلطات الطيران 

المـــدنـــي الــقــطــريــة لــلــســمــاح لــطــائــراتــهــا بــإتــمــام 
المهمة التي تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استجابة 

لوساطة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.
وأعـــلـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس 
أنــه تعذر عليها حتى  صالح الجاسر، أمــس، 
الآن جـــدولـــة الـــرحـــلات لـــعـــدم مــنــح الــســلــطــات 
الــقــطــريــة الــتــصــريــح لــطــائــراتــهــا بــالــهــبــوط في 
مطار الدوحة على الرغم من مضي عــدة أيام 

على تقديم الطلب. (تفاصيل ص ٢)

أربيل: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  أطلق رئيس 
حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، صــــبــــاح أمـــــس، 
معركة «قادمون يا تلعفر» لتحرير 
آخــر معاقل «داعـــش» فــي محافظة 
نــيــنــوى شــمــال الـــعـــراق، بــمــشــاركــة 
نــحــو ٤٠ ألــــف مــقــاتــل مـــن الــجــيــش 
و«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» والـــشـــرطـــة 
الاتــــحــــاديــــة، وتـــحـــت غـــطـــاء جـــوي 
عــــراقــــي ومـــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
وبمشاركة المدفعية الأميركية التي 

«الذكية». وصفها قائد أمني بـ
وتمكنت القوات الأمنية التي 
هاجمت تلعفر (٧٠ كيلومتراً غرب 
المـــوصـــل) مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، 
مـــن تــحــريــر مــســاحــات واســـعـــة من 
المــنــاطــق عــلــى أطــــراف الــبــلــدة التي 
تــقــطــنــهــا غـــالـــبـــيـــة تـــركـــمـــانـــيـــة مــن 
الشيعة والــســنــة، وتــقــدر المــصــادر 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــــدد مــقــاتــلــي 
ألــف مسلح؛  «داعـــش» فيها بنحو 

بينهم أجانب.
وقـــــال آمــــر الـــفـــوج الـــثـــانـــي في 
الــفــرقــة الخامسة  «الـــلـــواء ٩٢» مــن 
عـــشـــرة بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي المــقــدم 
«الشرق الأوســط»:  لـ ريبوار عزيز، 
«أنـــجـــزت قـــــوات الــجــيــش الــعــراقــي 
والــقــوات الأمنية الأخــرى المشاركة 
المــرحــلــة الأولــى  فــي عملية تلعفر، 
مــن العملية بنجاح، وتمكنت من 

تحرير أكثر من ٦ قرى».
(تفاصيل ص ٧)

عمان: «الشرق الأوسط»

وافق الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب على استراتيجية أميركية 
جـــديـــدة فـــي أفــغــانــســتــان، ويــعــتــزم 
الإعـــلان عنها مــســاء الاثــنــين (فجر 
الثلاثاء بتوقيت غرينتش) وفق ما 
أعلنه وزير الدفاع جيمس ماتيس, 

والبيت الأبيض أمس.
ورفض ماتيس، في تصريحات 
لصحافيين رافقوه على متن طائرة 
إلــى الأردن، التلميح إلى  عسكرية 
الـــذي جــاء  الــقــرار  أي مــن تفاصيل 
إثر أشهر من التكهنات حول ما إذا 
كان ترمب سيسمح لــوزارة الدفاع 
(البنتاغون) برفع عدد القوات على 

الأرض.
الـــرئـــيـــس  مــــاتــــيــــس أن  وأكـــــــــد 
قـــراره بشأن  إلــى  الأميركي توصل 
أفــغــانــســتــان بــعــد مــراجــعــة معمقة 

من قبل كثيرين من أعضاء إدارتــه 
وكـــبـــار مــســؤولــي الأمــــن فـــي كــامــب 
ديفيد يوم الجمعة الماضي، حسبما 
أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال وزير الدفاع: «أشعر بارتياح 
الاستراتيجية  العملية  لأن  كبير 
جـــرت بــدقــة كــافــيــة، ولـــم تــتــم وفــق 
شروط مسبقة بشأن الأسئلة التي 
يــمــكــن طــرحــهــا أو الــــقــــرارات الــتــي 
يمكن اتّــخــاذهــا». وأضــاف أنــه «تم 
الاستماع إلى كل مسؤول معني»، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــســـؤولـــو المــيــزانــيــة 

المعنيون بتمويل هذا الجهد.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: كارولين عاكوم 
 الرياض: نايف الرشيد

تــــنــــطــــلــــق فــــــــي الـــــــــريـــــــــاض الـــــيـــــوم 
اجــتــمــاعــات المــعــارضــة الــســوريــة الــتــي 
كـــانـــت مــــقــــررة أصـــــلا أمـــــس لـــكـــن تــقــرر 
تأجيلها لأسباب تقنية مرتبطة بتأخر 
وصــــــول وفـــــد «مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو» إلـــى 

العاصمة السعودية.
وسيستكمل ممثلو «الهيئة العليا 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة» ومـــنـــصـــتـــي «الــــقــــاهــــرة» 
الــحــل السياسي  و«مــوســكــو» مــنــاقــشــة 
للأزمة السورية، وتحديدا مسألة مصير 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، تــمــهــيــدا 
لــتــشــكــيــل وفــــد مـــوحـــد لــلــمــعــارضــة إلــى 

مفاوضات جنيف المقبلة.

ولــــــفــــــت مــــــصــــــدر فـــــــي «الائـــــــتـــــــلاف 
«الشرق  لـ الوطني» وآخــر في «الهيئة» 
الأوسط»، إلى أنه قد يتم طرح حل وسط 
يرضي المجتمعين يقضي ببقاء الأسد 
فــتــرة مـــحـــددة بــســتــة أشــهــر قــبــل إجـــراء 

الانتخابات الرئاسية.
فــي ســيــاق متصل، أشـــار المتحدث 
باسم «الهيئة العليا» سالم المسلط، إلى 

أن الاجتماعات ستنتهي بإعلان أسماء 
ممثلي المعارضة في مفاوضات جنيف.
(تفاصيل ص ٦)

في الداخل
نتنياهو لإقناع بوتين بإخلاء سوريا 

(ص 6)من الإيرانيين
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الدوحة تماطل والرياض ترحب بحجاج قطر من أي مكان
الرياض: تركي الصهيل

قطعت الــســلــطــات الــقــطــريــة الأمـــل أمــام 
مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج 
بالسفر مــن مــطــار الــدوحــة إلــى مــطــار الملك 
عبد العزيز الدولي في جدة، وذلك عقب تلكؤ 
سلطات الطيران المدني فيها في الرد على 
طلب الخطوط الجوية العربية السعودية 

بالهبوط على أراضيها لنقل الحجاج.
وكــــانــــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــعــربــيــة 
السعودية، قد أعلنت جدولة ٧ رحــلات من 
طـــراز «بــويــنــغ ٧٧٧ - ٣٠٠»، لنقل الحجاج 
القطريين في الفترة بين ٢٢ إلى ٢٥ أغسطس 
(آب) الحالي، حيث تقدمت في وقت سابق 
بطلب من سلطات الطيران المدني في الدوحة 
للتحليق فوق أجوائها والهبوط على أرض 
مطارها لإتمام المهمة التي تأتي بتوجيهات 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، استجابة لوساطة الشيخ عبد 

الله بن علي آل ثاني.
ويــــوم أمــــس، أعــلــنــت المــؤســســة الــعــامــة 
لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــعــام المهندس صالح  على لسان مديرها 

الجاسر، أنه تعذر عليها حتى الآن جدولة 
رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار 
حــمــد الـــدولـــي بــالــدوحــة، وذلــــك لــعــدم منح 
الــســلــطــات الــقــطــريــة الــتــصــريــح لــطــائــراتــهــا 
أيــام  الــرغــم مــن مضي عــدة  بالهبوط، على 

منذ تقديم الطلب.
وقـــوبـــلـــت الـــخـــطـــوة الـــقـــطـــريـــة فــــي هـــذا 
الــــصــــدد بـــاســـتـــهـــجـــان بــــالــــغ، انـــعـــكـــس فــي 
الــقــطــري الشيخ  الــوســيــط  تــغــريــدات كتبها 
عبد الله بن علي آل ثاني في حسابه على 
«تويتر»، عبر في إحداها عن أسفه لمنع نقل 
الحجاج القطريين عبر الطائرات السعودية 
مــن الــدوحــة لأداء الــحــج، آمـــلاً مــن سلطات 
الـــدوحـــة الــتــعــاون لــتــســهــيــل شــعــائــر الــحــج 
لمواطنيها، فيما لفت في تغريدة ثانية إلى 
أن الــفــرصــة مــا زالـــت متاحة بــالــدخــول إلى 
الأراضي السعودية براً والطيران من الدمام 
والأحــســاء إلــى جـــدة، وصـــولاً إلــى المشاعر 

المقدسة.
وتعليقاً على الخطوة القطرية، كتب 
الــديــوان  ســعــود القحطاني، المستشار فــي 
الملكي السعودي والمشرف العام على مركز 
الــدراســات والشؤون الإعلامية تغريدة في 

حسابه الشخصي على «تويتر»، أعلن فيها 
أن المــنــفــذ الـــبـــري بـــين بــــلاده وقــطــر مفتوح 
لاستقبال الحجاج القطريين ونقلهم إلى 

المشاعر المقدسة عن طريق مطاري الأحساء 
والدمام، مبيناً أنه يمكن للحجاج القطريين 
القدوم إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة 

الحج من أي مكان بالعالم.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال مـــصـــدر مــطــلــع 
«الشرق  لـ الــطــيــران السعودية  فــي سلطات 
الناقل الوطني على  الأوســـط»، إن طائرات 
أتــــم الاســـتـــعـــداد لــلانــتــقــال عــلــى الـــفـــور إلــى 
قــطــري على  فــــور ورود رد  الـــدوحـــة  مــطــار 
طلب الهبوط بالطائرات في مطارها. وقال: 
«الــكــرة في ملعب السلطات القطرية، نحن 
مــســتــعــدون لــتــحــريــك الـــطـــائـــرات فـــور تلقي 
رد إيجابي، ولكن يبدو أن الدوحة فضلت 

اللعب على حبل المماطلة».
يشار إلى أن الطائرات التي خصصتها 
الخطوط الجوية السعودية، لنقل الحجاج 
القطريين، من وإلــى الدوحة، من الطائرات 
تــم تسلمها أخـــيـــراً، وتبلغ  الــتــي  الــحــديــثــة 
حمولتها ٣٠ مقعداً على درجة رجال الأعمال 
و٣٥١ مقعداً بــدرجــة الضيافة، بــواقــع ٣٨١ 
حاجاً في الرحلة الواحدة، بينما تبلغ عدد 
الــقــطــريــين بــعــد توجيه  الــحــمــولــة للحجاج 
الــشــريــفــين، بنقل الحجاج  الــحــرمــين  خـــادم 
جواً، ٢٦٦٧ حاجاً قطرياً، أي أكثر من الرقم 
الذي جرى الاتفاق عليه قبل مقاطعة الدول 
الأربع مع قطر، وهو ٢٤٠٠ حاج لعام ٢٠١٧.

تسارع وتيرة دخول الحجاج القطريين إلى السعودية براً
الرياض: نايف الرشيد

تــــســــارعــــت وتـــــيـــــرة تـــــوافـــــد الـــحـــجـــاج 
الــقــطــريــين أمـــس، إلـــى منفذ ســلــوى الــبــري 
الذي يربط قطر بالسعودية قاصدين مكة 
المكرمة، وذلــك بعد عدم تجاوب السلطات 
القطرية مع طلب قدمته الخطوط الجوية 

العربية السعودية منذ أيام لنقل الحجاج 
الـــقـــطـــريـــين جـــــواً مــــن مـــطـــار حـــمـــد الـــدولـــي 
بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي 
إلــى المشاعر  فــي جـــدة، تمهيداً لوصولهم 

المقدسة.
وقال العقيد حسن الدوسري، مدير عام 
«الشرق الأوســط»،  لـ جــوازات منفذ سلوى 

إن مــنــفــذ ســلــوى يـــواصـــل تــســجــيــل دخـــول 
إلــى السعودية، وذلك  المواطنين القطريين 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج ضـــيـــوف خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، موضحاً أن آخــر الإحصائيات 
سجلت دخول أكثر من ٣٠٠ حاج قطري براً.

وتوقع الدوسري تسارع وتيرة دخول 
القطريين براً مع نهاية الأسبوع، لافتاً إلى 

أن إجراءات تسجيل دخول القطريين سلسة 
ومرنة. يذكر أن عثمان الغامدي مدير عام 
جمرك منفذ سلوى - المنفذ البري الحدودي 
الذي يربط السعودية بقطر - ذكر أول من 
أمس، أنه تم توفير سكن للحجاج القطريين 
الذين يعبرون المنفذ، تمهيداً لوصولهم إلى 
المشاعر المقدسة عبر مطار الملك عبد العزيز 

فـــي جــــدة، مــشــيــراً إلـــى أن رعـــايـــة الــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين مـــنـــذ وصـــولـــهـــم إلـــــى الأراضــــــي 
السعودية، وحتى عودتهم بعد أداء مناسك 
الحج، على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تتم كل 
إجراءات الحجاج القطريين بالتنسيق مع 

إمارة المنطقة الشرقية.

إعادة أكثر من ٢٢٣ ألف سعودي وأجنبي خالفوا أنظمة الحج

نائب قائد قوات الحج: التسهيلات كافة سخرت للقطريين ولا نفرق بين ضيوف الرحمن
مكة المكرمة: طارق الثقفي

شــــــدد مـــــســـــؤول ســـعـــودي 
تــــفــــرّق بــين  بــــــلاده لا  عـــلـــى أن 
حـــــــــــاج وآخــــــــــــــــر، بــــــــل تـــعـــتـــنـــي 
بــالــجــمــيــع، وتــوفــر الإمــكــانــات 
كافة لخدمتهم، «ولا أدل على 
ذلـــك مــن الــخــدمــات الــتــي تقدم 

للحجاج القطريين دائماً».
وقال نائب قائد قوات أمن 
اللواء جمعان الغامدي  الحج 
«الــــشــــرق  لـــــ رداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الأوسط» حول مزاعم الحكومة 
الـــقـــطـــريـــة بـــإيـــجـــاد ضــمــانــات 
تــــعــــنــــى بـــــســـــلامـــــة الــــحــــجــــاج 
الــقــطــريــين: «الــحــجــاج جميعاً 
ضـــيـــوف ولا نـــفـــرق بــــين حـــاج 
وآخـــر، وكــل الحجاج يحظون 
بالعناية، والسعوديون لديهم 
ثــقــافــة كــبــيــرة جـــداً فــي احــتــرام 
الحاج ضيف الرحمن، وعظمة 
الــضــيــف فـــي عــظــمــة المــضــيــف، 
البلد  ونعتبر أنفسنا في هذا 
الــحــرام مقتدين  خــدامــاً للبيت 
في هذه الخدمة بما أطلق الملك 
عــلــى نــفــســه؛ (خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين)».
الـــســـعـــوديـــة  وأضـــــــــاف أن 
لا تـــــفـــــرق بــــــين الـــــحـــــجـــــاج فــي 
الــحــمــايــة الأمـــنـــيـــة، فــالــجــمــيــع 
يأتي بعناية المولى عز وجل ثم 
بعناية حكومة خادم الحرمين 
الشريفين التي تقدم الإمكانات 
كافة لكل الحجاج ولا أدل على 
ذلـــك مــن الــخــدمــات الــتــي تقدم 

للحجاج القطريين دائماً.
وتابع الغامدي في المؤتمر 
الأول لــشــرح الــخــطــط الأمــنــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة فـــي الــحــج أمــس 
في مقر قيادة الأمــن العام في 
منى: «وفق أمر خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز بــاســتــضــافــة الــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين، فـــــإن الــتــســهــيــلات 
والــــــخــــــدمــــــات كـــــافـــــة ســـخـــرت 
لــخــدمــتــهــم، وجـــمـــيـــع إمــــــارات 
المـــنـــاطـــق والــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
والـــخـــدمـــيـــة بـــلـــغـــت بــتــســهــيــل 
الـــحـــركـــة لـــهـــم وتـــقـــديـــم كــامــل 
العون لهم كبقية الحجاج من 

دول العالم».
إلــى أن ما  ولفت الغامدي 
تحقق إلى الآن نجاحات أمنية 
مــســتــمــرة لـــقـــوات أمــــن الــحــج، 
لــــحــــركــــة وانـــــتـــــقـــــال الـــحـــجـــيـــج 
ابـــــــتـــــــداء مــــــن مــــنــــافــــذ الــــبــــلاد 
وحــتــى وصــولــهــم إلـــى المدينة 
المــنــورة ومــكــة المــكــرمــة، مــؤكــداً 
الــــفــــرز مــســتــمــرة  أن عـــمـــلـــيـــات 
للحجاج المخالفين في مناطق 
الـــســـعـــوديـــة، مـــن أجــــل ســلامــة 
الــــحــــجــــيــــج وتـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل 
الخدمات للحجاج النظاميين 

ولمنع الافتراش.
إلــى أن السعودية  وتطرق 
بذلت جهوداً كبيرة في خدمة 
الحجيج، عبر العمل كمنظومة 
عمل متكاملة لتقديم الخدمات 
لـــحـــجـــاج بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام، 
لافتاً إلى وجود أجهزة تقنية 

مــتــقــدمــة لــــقــــراءة الــتــصــاريــح 
إلكترونياً من خارج الحافلات، 
وجميع القوات المسخرة لخدمة 
الــــحــــجــــاج وصــــلــــت مـــواقـــعـــهـــا 
لــتــقــديــم خدماتها  واســتــعــدت 

بشكل كامل.
وأكد نائب قائد قوات أمن 
الحج، ضبط ٦١ مكتباً وهمياً 
للحج، وإعادة ١٠٫٥٣٣ سعودي 
مخالفين لأنظمة الحج، و٢١٣ 
ألــف وافـــد، و١١٠ آلاف مركبة، 
إضافة إلى تسجيل بصمة ٩٢٢ 
مخالف، و١٥٨٠ ناقل مخالف، 

إلــى أن السيارات التي  مشيراً 
دخلت مكة وخرجت قبل أمس 
ألـــف مــركــبــة و٢٨٧  بــلــغــت ٣٤١ 
سيارة تم حجزها في المداخل.
إلــى ذلـــك، ذكــر الــلــواء زايــد 
الــطــويــان مــســاعــد قــائــد قـــوات 
أمن الحج لشؤون أمن الطرق، 
أن أمــن الــطــرق تــبــدأ المــهــام من 
بـــــدايـــــة دخــــــــول الــــحــــجــــاج مــن 
المــنــافــذ ســـــواء كـــانـــت بـــريـــة أو 
بــحــريــة ومــرافــقــتــهــم ومتابعة 
أمـــــورهـــــم وتـــســـهـــيـــل وتـــقـــديـــم 
الـــخـــدمـــات كــافــة لــهــم، وإقــامــة 

نـــقـــاط تـــهـــدئـــة لـــتـــلافـــي وقــــوع 
حوادث، لافتاً إلى عدم تسجيل 
أي حادثة مرورية، رغم مرور 

آلاف الحافلات.
وعــــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتبعت لتسهيل حركة الحجاج 
الــقــطــريــين، قــال الــطــويــان: «تم 
تــــقــــديــــم جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــلات 
للحجاج ســواء كانوا قطريين 
أو مــن جنسيات أخـــرى داخــل 
قــــــطــــــر، وتــــــقــــــديــــــم الـــــخـــــدمـــــات 
الإنــســانــيــة ومــســاعــدتــهــم على 
امتداد الطرق التي يسلكونها 

إلــى مكة عبر  حتى وصــولــهــم 
المسار الذي يختارونه.

وشــــدد عــلــى عـــدم الــســمــاح 
لــلــحــجــاج غــيــر الــنــظــامــيــين، إذ 
جرى تأمين المداخل الرئيسية 
والإشـــراف الكامل على جميع 
الــطــرق المــؤديــة إلــى مكة ســواء 
كـــانـــت رئــيــســيــة أو فـــرعـــيـــة أو 

ترابية أو زراعية.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح قــائــد 
مهام شرطة منطقة مكة المكرمة 
اللواء سعيد القرني، أن الشرطة 
بدأت العمل في موسم حج هذا 

العام بمراجعة الخطط كل التي 
قـــدمـــت والــــوقــــوف عــلــى أوجـــه 
القصور إن وجدت والعمل على 
تــلافــيــهــا فـــي الــخــطــة الــحــالــيــة 
وتعزيز الإيجابيات، لافتاً إلى 
أن الخطة تبدأ منذ أن تطأ قدم 
الــحــاج مكة المكرمة، إذ يجري 
استقباله وتأمين تنقلاته من 
مـــواقـــيـــت الإحـــــــــرام حـــتـــى مــكــة 
المكرمة، وتم العمل على خطة 
لتخفيف الضغط على مراكز 
الــضــبــط الأمــنــي الــواقــعــة على 

مشارف العاصمة المقدسة.
وأفاد الغامدي أن الشرطة 
أقـــامـــت ٧٢ مــركــز ضــبــط أمــنــي 
عــدا الــنــقــاط المــتــحــركــة، إضافة 
إلـــى دوريـــــات الــرصــد والمــهــام، 
التي تعمل على منع الحجاج 
القريبة  المخالفين على النقاط 
مــــن مـــكـــة والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــســـهـــيـــل دخــــــول 
الــــحــــجــــاج الـــنـــظـــامـــيـــين ومـــنـــع 
دخــــول أي مــــواد مــحــظــورة أو 
مــمــنــوعــة، إضـــافـــة إلـــى الــطــوق 
الأخــيــر حــول المشاعر المقدسة 
لمنع التسلل من الأحياء المكية 
إلى داخل المشاعر المقدسة، من 
قـــــراءة البصمة  خــــلال أجـــهـــزة 
وفق تقنيات أمنية عالية ومنع 
التسلل خلال المناطق الجبلية 
والاســـــتـــــراحـــــات والــتــجــمــعــات 
الــحــمــلات الوهمية،  ومــتــابــعــة 
إضافة إلى إدارة محطات النقل 
المــحــيــطــة بالعاصمة  الــخــمــس 

المقدسة.

إلى ذلك، قال مساعد قائد 
قـــــــوات أمـــــن الــــحــــج لــلــمــتــابــعــة 
الجوية اللواء شعيل الشعيل، 
لــهــذا العام  إن الخطة الجوية 
الــجــوي للميدان  الــدعــم  تقديم 
لـــيـــلاً ونــــهــــاراً، لــتــســهــيــل عمل 
نـــــقـــــاط الـــــــدخـــــــول إلــــــــى داخــــــل 
الــعــاصــمــة المـــقـــدســـة وتــغــطــيــة 
الترابية ورصد حالات  الطرق 
الـــتـــســـلـــل ومــــبــــاشــــرة الـــحـــدث 
والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــلاغـــات فــي 
الــطــلــعــات  حـــيـــنـــه، مــــؤكــــداً أن 
الــــجــــويــــة فــــي حـــــــالات الـــــــذروة 
تــقــيــس كـــثـــافـــة الــــقــــدوم ســــواء 
الــكــتــل البشرية  لــلــمــركــبــات أو 

في جميع الأماكن.
وأشــــــار قـــائـــد نـــقـــاط المــنــع 
والتحكم العميد عبد الرحمن 
الخرصان إلى أن عملية ضبط 
الدراجات ستبدأ هذا العام من 
الــثــالــث مـــن شــهــر ذي الــحــجــة 
وحتى الثالث عشر من الشهر 
ذاته، لافتاً إلى وجود ٢٨ نقطة 
ثابتة على نقاط المشاعر كافة 
لمـــنـــع المــــركــــبــــات غـــيـــر المـــصـــرح 
لها، إضافة إلى نقاط متحركة 
حــــســــب الـــــحـــــاجـــــة، وســـيـــكـــون 
طريق الملك فيصل حر الحركة، 
ونقطة كوبري الملك خالد من 
الشرائع مع المعيصم ومن جهة 
طـــريـــق ســتــتــقــدم فــيــهــا نــقــطــة 
الــتــفــتــيــش نــحــو مــنــى وطــريــق 
المـــلـــك عـــبـــد الــــلــــه، ومـــــن يـــــوم ٧ 
ذي الحجة يدخل طريق الملك 

فيصل حيز المنع.

نائب قائد قوات أمن الحج اللواء جمعان الغامدي خلال المؤتمر الصحافي في مقر قيادة الأمن العام في منى أمس (تصوير: أحمد حشاد)

المباحثات تتضمن جمع السلاح في دارفور ومجالات الاستثمار

الخرطوم تستقبل رئيس وزراء تشاد وتنتظر نائب رئيس وزراء الصين
الخرطوم: أحمد يونس

يــــبــــدأ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــتـــشـــادي 
زيــــــارة رســمــيــة لـــلـــســـودان تــســتــغــرق ٣ 
أيــــام، يــرافــقــه خــلالــهــا وفـــد مــن الــــوزراء 
والمــســؤولــين رفــيــعــي المــســتــوى، تلبية 
لـــدعـــوة مـــن نــائــب الــرئــيــس الــســودانــي 
حسبو محمد عبد الرحمن، فيما ينتظر 
وصـــول نــائــب رئــيــس الــدولــة الصيني 
للبلاد بعد أيــام، وذلــك بعد أيــام قليلة 
من قيام رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة 
مثيلة للسودان، وكان قد سبقهما إلى 

الخرطوم رئيس الوزراء الأردني.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الخارجية السودانية قريب الله خضر 
في تصريحات أمس، إن زيارة المسؤول 
التشادي تأتي رداً على زيــارة قام بها 
نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن 
للعاصمة التشادية أنجمينا، على رأس 
وفد مجموعة «جياد الصناعية»، وأقيم 
خلاله معرض للمصنوعات السودانية 
حضره الرئيس التشادي إدريس ديبي 
أتـــنـــو. ومـــن المــتــوقــع أن يــلــتــقــي رئــيــس 
الوزراء التشادي باهيمي باداكي البير 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر ونــائــبــه الأول، 
إضافة إلى عقد لقاءات مع رجال أعمال 
ومــســتــثــمــريــن ســـودانـــيـــين لــتــنــويــرهــم 

بــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــــشــــاد، كــمــا 
يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية 
في مجموعة «جياد الصناعية»، وعدد 
من المصانع والشركات السودانية التي 

تصدر منتجاتها إلى تشاد.
يــشــار إلــى أن الــخــرطــوم استقبلت 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين مــجــمــوعــة مــن 
المــســؤولــين الــعــرب والأفـــارقـــة وتنتظر 
زيارة مسؤولين أجانب، وبحثت معهم 
قــضــايــا ذات اهــتــمــام مــشــتــرك. وبـــدأت 
ســلــســلــة الــــــزيــــــارات بـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
الأردني هاني الملقي الذي زار الخرطوم 
لــيــوم فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
وأعقبه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي 
ماريام ديسالين في الخرطوم الأسبوع 
الماضي لـ٣ أيــام، فيما ينتظر السودان 
زيــــارة نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الصيني 
فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي، وعــلــى هــامــش تــلــك الـــزيـــارات 
توقف بمطار الخرطوم أمس الرئيس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو في 

طريق عودته لبلاده قادماً من مصر.
والــــتــــقــــى المـــــســـــؤولـــــون الـــضـــيـــوف 
نـــظـــراءهـــم المـــضـــيـــفـــين، وعـــلـــى رأســـهـــم 
الرئيس البشير، وبحثوا معهم قضايا 
ثنائية ودولية، وهي زيارات قال عنها 
وزيــــر الــخــارجــيــة إبــراهــيــم غــنــدور في 

تصريحات سابقة، إنها تأتي في إطار 
الــخــارجــيــة ودوره  الــــســــودان  عـــلاقـــات 
فــــي مــحــيــطــه. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
السودانية «سونا» عن السفير التشادي 
في الخرطوم صلاح حامد شقيرة قوله 
إن زيـــارة رئيس وزراء بــلاده باهيمي 
البير تلبية لدعوة رسمية من  باداكي 
نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد 
عبد الرحمن، وتهدف لترقية وتعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وأوضــح السفير شقيرة أن رئيس 
وزرائــه ووفــده سيقفون على التجربة 
الصناعية السودانية، ونقلها لتشاد، 
لا سيما أن «الـــســـودان خطى خطوات 
كــبــيــرة فـــي الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة»، 
وزيــــــارة المــنــاطــق المــهــمــة والــبــحــث عن 
فرص استثمارية. وأشار الدبلوماسي 
إلــى دور «الــقــوات المشتركة»  التشادي 
بين البلدين، في الاستقرار في المنطقة، 
وقــــــال: «أصـــبـــحـــت مـــثـــلاً يـــضـــرب على 
المستوى الإقليمي ونجاح مهمتها رغم 
الــتــحــديــات»، وتــابــع: «هنالك مشاريع 
مشتركة بين الرئيسين يمكن مناقشتها، 
وهــي مــشــروع توصيل السكة الحديد 
إلـــى أنجمينا وربــط  بـــورتـــســـودان  مــن 

الطرق البرية بين البلدين».
وأعــــلــــن الــســفــيــر شـــقـــيـــرة تــرحــيــب 

حكومته بقرار السودان بجمع السلاح 
فـــي دارفــــــــور، ووصـــفـــه بـــأنـــه «مـــبـــادرة 
عظيمة جداً»، وتابع: «انتشار السلاح 
فـــي دارفــــــور كــــان مــحــل قــلــق بــالــنــســبــة 
لــتــشــاد، وأســـهـــم فـــي انــتــعــاش تــجــارة 
أيــدي المجموعات  الــســلاح، وتنقله في 
المــتــفــلــتــة». وقـــطـــع بــــأن بـــــلاده ســتــدعــم 
الـــقـــرار مــتــى مـــا طــلــب الـــســـودان منها، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــمــلــك «خــــبــــرة فــــي جــمــع 
الـــســـلاح»، وقــــال: «تــشــاد لــديــهــا خبرة 
فــي جــمــع الــســلاح، وخــاضــت التجربة 
وحققت نجاحات كبيرة، وأسهمت في 

الاستقرار والأمن التشادي».
وحمل شقيرة الصراع المسلح في 
لــيــبــيــا المــحــاذيــة لــلــدولــتــين المــســؤولــيــة 
الــــســــلاح، ودعـــــا لتكثيف  انـــتـــشـــار  عـــن 
الـــجـــهـــود المــشــتــركــة لــحــمــايــة الـــحـــدود 
المشتركة معها، ومراقبة تنقل الأسلحة، 
ومحاربة أنواع التهريب المختلفة، إلى 
جــانــب الاهــتــمــام بالقضايا التنموية 
وســــلامــــة الــــشــــعــــوب. وأعــــلــــن الــســفــيــر 
شقيرة عن قرب عقد اجتماع حدودي 
بــين رئــيــســي الــبــلــديــن الــبــشــيــر وديــبــي 
لمــواصــلــة الــتــعــاون مــن أجـــل استتباب 
الأمن والمصالحة بين القبائل، لا سيما 
أن عــدداً مــن المجموعات القبلية تملك 

امتدادات في الدولتين.

بريطانيا والسودان يبحثان قضايا
 جنوب السودان والهجرة والديون

الخرطوم: أحمد يونس

الــخــارجــيــة  أجـــــرى وكـــيـــل وزارة 
السودانية عبد الغني النعيم، جولة 
مــبــاحــثــات مـــع المــبــعــوث الــبــريــطــانــي 
الخاص للسودان وجنوب السودان 
كريستوفر تــروت، تناولت العلاقات 
الثنائية والحوار الاستراتيجي بين 
الـــســـودان والمــمــلــكــة المــتــحــدة، والمــقــرر 
الرابعة منتصف أكتوبر  عقد دورتــه 
بــالــعــاصــمــة  المــقــبــل  (تـــشـــريـــن الأول) 

لندن.
وتـــــبـــــحـــــث الــــــخــــــرطــــــوم ولـــــنـــــدن 
مــلــفــات تــتــعــلــق بــالــســلام فـــي جــنــوب 
السودان، وتحقيق السلام والتنمية 
في السودان، ومكافحة الهجرة غير 
الشرعية، واستراتيجية خروج سلس 
لقوات «يوناميد» من دارفور، وإعفاء 
الديون الخارجية للسودان، والتعاون 
المـــشـــتـــرك. وفــــي تــصــريــحــات أعــقــبــت 
اللقاء بمقر وزارة الخارجية، بحضور 
السفير البريطاني بالخرطوم مايكل 
أرون، امتدح تــروت جهود الحكومة 
السودانية في تحقيق السلام الشامل 
فـــي الــــســــودان، وأكــــد دعــمــه للجهود 

المبذولة في هذا الصدد.
وقـــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

الــخــارجــيــة قــريــب الــلــه الــخــضــر، في 
تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أمـــــــــس، إن 
الــلــقــاء بــحــث الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
لعقد المنتدى الاقتصادي السوداني 
الــبــريــطــانــي، فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل في العاصمة 
الـــطـــرفـــين  لــــنــــدن. وأن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
اتــفــقــا عــلــى تــرتــيــب بـــرامـــج لــلــتــدريــب 
الدبلوماسي. وكــان وزيــر الخارجية 
البريطاني بوريس جونون، قد أشاد 
في وقت سابق بالتطور الذي بلغته 
علاقات التعاون بين الخرطوم ولندن، 
وبــتــطــور الــحــوار الاســتــراتــيــجــي بين 

البلدين.
ـــــــــــــــــدورة الأولــــــــــى  وانـــــــعـــــــقـــــــدت ال
للحوار الاستراتيجي بين السودان 
وبريطانيا في العاصمة لندن مارس 
لأول  فــيــهــا  وشــــــــارك   ،٢٠١٦ (آذار) 
مــرة ممثلون مــن وزارات الخارجية 
والـــــــدفـــــــاع والـــــتـــــجـــــارة والــــداخــــلــــيــــة 
والأجهزة الأمنية الأخرى، ومسؤولو 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، والـــــهـــــجـــــرة فــي 
بريطانيا. وكــان السفير البريطاني 
بــالــخــرطــوم مايكل أرون، قــد امتدح 
دور الـــســـودان المـــحـــوري فــي الإقــلــيــم 
فــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الشرعية 
والإرهــــاب والــتــطــرف وفــي المساهمة 

فــي معالجة الكثير مــن الأزمــــات في 
المنطقة لا سيما في جنوب السودان 

وليبيا.
وتــهــتــم بــريــطــانــيــا بــالــحــوار مع 
السودان وتنفيذ مخرجاته المتعلقة 
الــهــجــرة والاتــجــار بالبشر،  بقضايا 
والـــتـــعـــاون بـــين وزارتـــــــي الــــدفــــاع في 
البلدين والتعاون في مجالات محاربة 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف، وســـيـــر عملية 
الـــســـلام بـــالـــســـودان وقــضــايــا حــقــوق 
الإنسان. وبحث الطرفان في الجولة 
الثانية من الحوار الاستراتيجي بين 
البلدين في مارس الماضي بالخرطوم 
الــــجــــوانــــب الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فــــي المــــجــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة والــتــجــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، وبـــــعـــــض الـــقـــضـــايـــا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــحــل الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن. كـــمـــا تــهــتــم 
الــســودان في  بـــدور يلعبه  بريطانيا 
إرساء الاستقرار في الإقليم، وتشيد 
بــدوره في دعــم اللاجئين والمتأثرين 
الــســودان،  بالمجاعة في دولــة جنوب 
وبــالــســلام الــداخــلــي فــي الــبــلاد ودعــم 
الوساطة الأفريقية برئاسة الجنوب 
أفــريــقــي ثــابــو مــبــيــكــي لإحــــلال الأمـــن 

والسلام في المنطقتين ودارفور.
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ضوئية من القصة التي نشرتها «الشرق الأوسط» وتظهر طلب السلطات السعودية 
من الدوحة الرد بخصوص نقل الحجاج القطريين

مفتي السعودية 
: منع السلطات  ASHARQ AL - AWSAT لـ 

القطرية لحجاجها «أمر خطير»
الرياض: تركي الصهيل

وجـــه الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــلــه آل الشيخ 
مفتي عام السعودية، انتقادات شديدة لسلبية السلطات 
القطرية في التعاطي مع ملف نقل حجاجها الراغبين في 

أداء شعيرة الحج للمشاعر المقدسة عبر الجو.
«الشرق  ووصف آل الشيخ في تصريحات هاتفية لـ
الــدوحــة لانــتــقــال حجاجها إلى  الأوســــط» منع سلطات 
الأراضي السعودية عن طريق الجو بأنه «تصرف خاطئ 

وأمر خطير».
وقال في سياق تعليقه حول ذلك: «منع الحجاج من 
القدوم للمشاعر المقدسة بلا سبب شرعي يستوجب ذلك 

هو تصرف خاطئ وأمر خطير وغير جائز».
الــبــلاد، بعد  وتــأتــي تلك التعليقات مــن مفتي عــام 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعـــــلان الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــعــربــيــة 
السعودية بأنه تعذر عليها جدولة الرحلات المخصصة 
لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي في الدوحة، 
وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها 
بــالــهــبــوط، عــلــى الــرغــم مــن مــضــي عـــدة أيـــام مــنــذ تقديم 
الطلب. ومنذ بدء مقاطعة الدول الأربعة الداعية لمكافحة 
الإرهــاب للدوحة، هجرت شركات الطيران الوطنية في 
كل من السعودية والإمـــارات والبحرين ومصر الأجــواء 
القطرية، فيما حُظر على الخطوط القطرية والشركات 
المسجلة فيها من التحليق فوق أجواء تلك الدول، بينما 
تم فتح ٩ مسارات طوارئ في حدود أعالي البحار التي 

تشترك فيها الدوحة.
وجــــاءت خــطــوة الـــريـــاض الــتــي أعــلــنــت مــن خلالها 
اســتــعــدادهــا لإرســـــال ٧ طـــائـــرات تــتــبــع لــطــيــران ناقلها 
إلــى جدة،  الــدوحــة  الوطني لنقل الحجاج القطريين من 
استجابة من خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز للوساطة التي قادها الشيخ عبد الله بن علي 
آل ثاني خلال لقائه بنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير 

محمد بن سلمان في جدة الأسبوع الماضي.

ASHARQ AL - AWSAT : مستعدون لتحريك الطائرات فور تلقي الموافقة الصمت القطري يعرقل رحلات الخطوط السعودية ... ومصدر لـ 
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خاتمي يطالب خامنئي 
برفع القيود عن موسوي وكروبي 

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الإصــــلاحــــي الأســبــق 
مــحــمــد خـــاتـــمـــي، المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي بـــــإصـــــدار أمـــــر لإنــــهــــاء الإقــــامــــة 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى الـــزعـــيـــمـــين الإصـــلاحـــيـــين 
ميرحسين موسوي ومهدي كروبي بينما 
نفى المتحدث باسم القضاء محسني اجئي 
أن تكون السلطات رضخت لمطالب كروبي 

من أجل إنهاء إضرابه عن الطعام.
وقال خاتمي إن المسؤولين في الأجهزة 
المـــعـــنـــيـــة إمـــــا لا يـــــريـــــدون نـــهـــايـــة الإقـــامـــة 
الجبرية عــن الزعيمين الإصلاحيين أو لا 
يستطيعون ذلك وفقط يمكن رفع الإقامة 
الجبرية برعاية المرشد الإيراني. جاء ذلك 
خلال لقائه عددا من أسرى حرب الخليج 
الأولى بمناسبة تبادل الأسرى بين إيران 
والعراق. وإنها المرة الأولى التي تقدم فيها 
إلــى خامنئي لرفع الإقامة  خاتمي بطلب 
الجبرية وفــق ما ذكــر أمــس حسب موقعه 

الرسمي.
وفي إشارة إلى ما أعلنته أسرة كروبي 
الخميس الماضي عن تلبية أحــد شروطه 
لإنهاء الإضراب عن الطعام بخروج قوات 
الأمن من منزله قال خاتمي «أتوجه بالشكر 
لمــن وجــهــوا أوامــــر لإنــهــاء الــحــصــار داخــل 
الحصار» لافتا إلى وجود ضغوط متزايدة 
عــلــى كــروبــي ومـــوســـوي مــن قــبــل عناصر 
الأمن على الرغم من فرض الإقامة الجبرية.

وتـــــفـــــرض الــــســــلــــطــــات عــــلــــى كــــروبــــي 
ومــوســوي وزوجــتــه زهـــرا رهــنــود الإقــامــة 
الجبرية منذ فبراير (شباط) ٢٠١١ وذلك 
بعد تجديد دعوتهما لخروج احتجاجات 
شــهــدتــهــا إيـــــــران عـــقـــب رفــضــهــمــا نــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٩ والتي فاز فيها 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نجاد 

بفترة رئاسية ثانية.
وكان خاتمي الخميس طالب الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحاني بالتدخل لإبعاد 
قــوات الأمــن من داخــل منزل كروبي وقــال: 
«أقــــل الــتــوقــعــات مــن روحـــانـــي أن يتدخل 
عاجلا ويطلب من وزيره (الاستخبارات) أن 
يخرج الضباط الأمنيين من منزل كروبي. 
أقــل عمل ضمن صلاحيات روحاني،  هــذا 

ويجب أن يقوم به».
بـــــمـــــوازاة ذلـــــك نـــفـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي غــلامــحــســين محسني 
أجــئــي أمـــس أن تــكــون الــســلــطــات رضخت 
لمطالب الزعيم الإصــلاحــي مهدي كروبي 
وذلك بعدما أعلن الثلاثاء الماضي الأربعاء 
الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على 

ظروف احتجازه.
وكانت أسرة كروبي أعلنت الخميس 
الماضي أنه أنهى إضرابه عن الطعام بعد 
تعهد تقدم به وزير الصحة حسن قاضي 
زادة هــاشــمــي حـــول تلبية طلبه بــخــروج 
قــــوات الأمــــن مــن مــنــزلــه المــحــاصــر عــلــى أن 
تــــدرس الــســلــطــات الــطــلــب الــثــانــي بــإقــامــة 

محاكمة علنية له.
وعــــقــــب إعـــــــلان إنــــهــــاء الإضـــــــــراب عــن 
الطعام، ذكــرت مواقع إيرانية الجمعة أن 
كروبي خضع لعملية جراحية في القلب 
وهـــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي غـــضـــون الــشــهــر 

الماضي.
وأفادت وكالات أنباء إيرانية عن أجئي 
قــولــه فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي أمـــس أن ما 
تناقل حــول خــروج قــوات الأمــن ومحاكمة 
كروبي «من قال إن الأمر حدث؟ إنه كذب».
وتـــابـــع أجــئــي أن قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الأعلى للأمن القومي حــول فــرض الإقامة 
الجبرية على ميرحسين موسوي وزوجته 
وحليفه الإصلاحي مهدي كروبي «ما زال 

مستمرا».
ووصـــــف أجـــئـــي مـــا تــنــاقــلــتــه وســائــل 
إعـــلام إيــرانــيــة عــن خـــروج قـــوات الأمـــن من 
«التكسب  داخــل منزل كــروبــي المحاصر بـ
الـــســـيـــاســـي» مــــهــــددا بـــمـــلاحـــقـــة قــضــائــيــة 

للجهات التي تناقلت الخبر.
وشـــــدد أجـــئـــي عــلــى أن الـــقـــضـــاء «لــن 
يتأثر بافتعال الأجــواء» مشددا على أنها 
«لــيــســت فـــي صـــالـــح الـــذيـــن تــحــت الإقـــامـــة 
الجبرية». ووجه أجئي رسالة إلى جهات 
داخلية تــمــارس الضغوط مــن أجــل إنهاء 
القيود على كروبي وموسوي قائلا: «تحت 
الــضــغــط وافــتــعــال الأجـــــواء لا يــمــكــن عمل 
أي شــيء يجب أن يعرفوا ذلــك، نسعى ألا 
يتعرض أحد للضغوط مثل الضغط الذي 

نتعرض له».

قال إن التدخل في سوريا من أجل المصالح وليس دفاعا عن ديكتاتور 

سليماني يحذر من «الفتنة الطائفية» في داخل إيران 
لندن: عادل السالمي

أقـــر قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» التابع 
«الــحــرس الــثــوري» قــاســم سليماني  لـــ
أمس بوجود معارضة داخلية وأخرى 
خــارجــيــة مـــن «أصــــدقــــاء» بــــلاده حــول 
الـــتـــدخـــل فـــي ســـوريـــا عــلــى أن المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي اختار المصالح 
بغض النظر إذا ما كان التدخل دفاعا 

عن ديكتاتور أو عدمه.
وكــشــف ســلــيــمــانــي خـــلال خــطــاب 
فـــي طـــهـــران لــلــمــرة الأولـــــى عـــن وجـــود 
معارضة داخلية على مستوى عال في 
إيــران حول تدخل إيــران العسكري في 
سوريا والعراق وقال إن «أصدقاء على 
مستوى عال في الداخل والخارج قالوا 
لنا لا تتدخلوا فــي القضية السورية 
والعراقية ودافعوا عن الثورة بطريقة 

محترمة».
وأشار سليماني إلى تصريحات 
مــســؤول إيـــرانـــي رفــيــع يــعــارض فكرة 
الــتــدخــل فـــي ســـوريـــا ويـــقـــول فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد: أحـــــدهـــــم قـــــــال: «هــــــل نـــذهـــب 
لــلــدفــاع عـــن ديـــكـــتـــاتـــور؟ وعــنــدهــا رد 
المــرشــد الإيـــرانـــي قــائــلا: هــل ننظر في 
عــلاقــاتــنــا مـــع الـــــدول الأخـــــرى إلـــى من 
يكون ديكتاتورا ومن يكون غير ذلك، 
يجب علينا اختيار المصالح» وفق ما 
نقلت عنه وكالة فارس الناطقة باسم 

«الحرس الثوري».
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى قـــــيـــــام قــــــوات 
عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة بــمــهــام قــتــالــيــة في 
سوريا والعراق زعم سليماني أن بلاده 
«ربطت بين طائفتي السنة والشيعة» 
مــــشــــددا عـــلـــى أن بــــــلاده «بـــلـــغـــت قـــوة 
غير مسبوقة» بسبب مــا اعتبره دور 

خامنئي «المؤثر».
وتقود قوات «فيلق القدس» الذراع 
«الحرس الثوري» الإيراني  الخارجي لـ
ائــتــلاف مــن مقاتلين إيرانيين وأفغان 
وباكستانيين إضافة إلى «حزب الله» 
اللبناني وميليشيا عراقية منذ ست 

سنوات في سوريا.
ونــفــى سليماني أن تــكــون بــلاده 

ميزت بين مصالحها ومصالح العراق 
أو بــحــثــت الــســيــطــرة عــلــى آبــــار النفط 
ومدينتي الموصل وكركوك في العراق 
كما نفى أن تكون قواته حصلت على 
مــقــابــل مــــادي لــقــاء مــشــاركــتــهــا خـــارج 

الحدود.
في ٢٩ من مارس (آذار) ٢٠١٤ قال 
سليماني خلال خطاب دافع فيه عن دور 
قواته في المنطقة إن «الهلال الشيعي 
ليس سياسيا إنما هو اقتصادي، أهم 
قضية في العالم اقتصادية» مضيفا 
أن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن نــفــط الــعــالــم في 
مــنــاطــق «تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة شــيــعــيــة». 
ومنذ الكشف عن سقوط مقاتلين من 
الـــحـــرس الـــثـــوري نــفــت طـــهـــران وجـــود 
قــــوات لــهــا فــي ســوريــا إلا أنــهــا لاحقا 
قالت إن قواتها العسكرية تقوم بدور 
«استشاري» في العراق وسوريا بطلب 

رسمي من حكومات البلدين.

وشــيــعــت إيــــــران خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة مـــئـــات المــقــاتــلــين عـــن عــنــوان 
«مدافعي الأضرحة» والتسمية تحمل 
إيــــران بموجبها  دلالات ديــنــيــة تــزعــم 
أن قــواتــهــا تــدافــع عــن مــقــامــات أولــيــاء 
الشيعة فــي ســوريــا والــعــراق. بحسب 
آخر إحصائية وردت على لسان رئيس 
منظمة «الشهيد» الإيرانية محمد علي 
شهيدي في بداية مارس الماضي عدد 
خسائر القوات الإيرانية بلغ ٢١٠٠ قتيل 

في سوريا والعراق.
وردا عــلــى اتـــهـــام إيـــــران بــزعــزعــة 
الاســتــقــرار فــي المنطقة قــال سليماني 
«نحن بالطائفة منعنا الحرب الطائفية 
وليس القوة العسكرية. عندما يتمكن 
نـــــظـــــام مـــــن حـــــل الــــقــــضــــايــــا الـــقـــومـــيـــة 
واللغوية هذا مصدر ثبات وكان المرشد 

سبب التوصل إلى هذا المناخ».
ويرفض الحرس الثوري منذ ست 

سنوات الكشف عن خسائره في الأرواح 
فـــضـــلا عــــن الـــنـــفـــقـــات المـــــاديـــــة. الــشــهــر 
المــــاضــــي قـــــال ســلــيــمــانــي إن مــصــانــع 
وزارة الدفاع أنتجت السلاح على مدار 
الساعة لتسليح قوى عراقية متحالفة 
مع طهران. ورغم تأكيد سليماني على 
«ربــط المذهبين الشيعي والسني» في 
سوريا والعراق فإنه في الوقت نفسه، 
حــذر مــن «خطر الفتنة الطائفية» في 
الداخل الإيراني. وطالب بتفعيل دور 
«تأهيل» مقاتلين  لـ إيــران  المساجد في 

للقوات «المدافعة عن الحرم».
وقـــــال ســلــيــمــانــي: «نـــواجـــه خطر 
الفتنة الطائفية في الداخل الإيراني» 

من دون ذكر التفاصيل.
وإشـــــــــــارة ســـلـــيـــمـــانـــي إلــــــى خــطــر 
الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة تــأتــي بــعــد أيــــام من 
انــتــقــادات تحت قبة الــبــرلمــان الإيــرانــي 
بــســبــب عـــدم تــوجــيــه دعــــوة إلـــى رمــوز 

أهــل السنة فــي إيـــران لحضور مراسم 
«اليمين الدستورية» للرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي على الــرغــم مــن تأييد 
روحـــانـــي مـــن قــبــل شــخــصــيــات سنية 
في حملة الانتخابات الرئاسية مايو 

(أيار) الماضي.
وأثــــــــار روحـــــانـــــي ونــــائــــبــــه الأول 
إســــحــــاق جــهــانــغــيــري خـــــلال حــمــلات 
الانتخابات الرئاسية ملف أهل السنة 
ووعد روحاني برفع التمييز وتقسيم 
مـــــوارد الــبــلــد فـــي مــنــاطــق أهــــل الــســنــة 
مــنــتــقــدا حـــلـــفـــاءه المـــحـــافـــظـــين بــســبــب 
الــتــعــامــل الأمـــنـــي مـــع مــلــف الــســنــة في 

إيران.
وكـــانـــت مـــواقـــف روحـــانـــي أثــــارت 
إيـــران. وتقدم  ردود فعل متباينة فــي 
خـــامـــنـــئـــي قــــائــــمــــة مـــنـــتـــقـــدي مــــواقــــف 
روحــانــي فــي الانتخابات مــحــذرا إيــاه 

من إحداث زلزال كبير في إيران.

قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني علي عسكري ورئيس هيئة أئمة الجمعة في طهران علي أكبري أمس (تسنيم)

الرئيس الإيراني يؤكد رغبة بلاده في حماية الاتفاق النووي من الولايات المتحدة

حكومة روحاني تحصل على ثقة البرلمان و«القوميات» تفشل مرشح «الطاقة»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي فــي كلمة سبقت تصويت 
بــالــوزراء أمــس،  البرلمان على الثقة 
إن إيـــــــران جــعــلــت حـــمـــايـــة الاتـــفـــاق 
فـــــــي ٢٠١٥ مـــن  المـــــــوقـــــــع  الــــــــنــــــــووي 
«الــعــدو» الأميركي، أولــويــة، مجددا 
تـــعـــهـــده بــتــطــبــيــق وعـــــــوده لــخــفــض 
نسبة الــبــطــالــة وتــحــســين الأوضـــاع 

الاقتصادية في البلاد.
وصــــوت الـــبـــرلمـــان بــمــنــح الــثــقــة 
لــــ١٦ مــن ١٧ وزيــــرا قــدمــهــم الرئيس 
روحـــانـــي الـــــذي أعـــيـــد انــتــخــابــه في 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي لــولايــة ثانية 
تـــســـتـــمـــر ٤ ســـــــنـــــــوات، وذلـــــــــك بــعــد 

مناقشات استمرت أياما.
وفي كلمته، كان روحاني طلب 
من مجلس الشورى التصويت على 
الثقة بجميع الوزراء الذين سماهم. 
وتتألف الحكومة الإيــرانــيــة مــن ١٨ 
وزيــــرا، لكن روحــانــي لــم يسم أحــدا 

لمنصب وزير التعليم العالي.
ولم يحصل الإصلاحي حبيب 
الله بيطرف، المرشح لحقيبة الطاقة 

على الثقة، وكــان وزيــرا في حكومة 
الرئيس الإصــلاحــي السابق محمد 
- ٢٠٠٥)، وصـــوت   ١٩٩٧) خــاتــمــي 
ضـــده نـــواب المــنــاطــق المــتــضــررة من 
بــــنــــاء الـــــســـــدود وتـــحـــويـــل مـــجـــاري 

الأنهار.
وفشل تحرك الحكومة في الأيام 
الأخــيــرة فــي إقــنــاع نـــواب مــن الترك 
الأذريـــين والــكــرد والــعــرب والبلوش 
لــــلــــعــــدول عــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم دخــــول 

بيطرف إلى الحكومة.
وتــعــد المــــرة الأولـــــى الــتــي يقف 
نـــــــــواب مــــــن أصـــــــــول غــــيــــر فـــارســـيـــة 
فــــي الـــبـــرلمـــان بـــوجـــه وزيــــــر إيـــرانـــي 
ويـــبـــعـــدونـــه عــــن دخــــــول الــتــشــكــيــلــة 

الحكومية.
وجــــدد روحـــانـــي أمــــس تــعــهــده 
بــمــواجــهــة أزمــــة الــبــطــالــة، وقــــال إن 
«أولوية الحكومة هي فرص العمل 
(...). استحداث فرص عمل لا يمكن 
أن يتم من دون استثمارات أجنبية 
ودخـــول تكنولوجيات جــديــدة إلى 
الـــبـــلاد» وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وبلغت نسبة البطالة ١٧٫٧ في 

المائة من عدد السكان، ونحو ٢٧ في 
المائة بين الشبان.

الـــبـــلاد  وأوضـــــــح روحــــانــــي أن 
تحتاج في مجالي النفط والغاز إلى 
مائتي مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبية. وقـــال إن «مــشــاريــع تبلغ 
تكلفتها الإجمالية مائة مليار دولار 

قد تحددت حتى الآن».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي: «لا 
كــــان  الــــتــــقــــدم إذا  بــــلــــد  يـــحـــقـــق أي 
معزولا»، مشيرا إلى أنه «على وزارة 
الــشــؤون الخارجية إعـــداد الظروف 
المـــلائـــمـــة لاجـــــتـــــذاب الاســـتـــثـــمـــارات 

والتكنولوجيا الأجنبية».
ودافـــــــــــع روحـــــــانـــــــي عــــــن وزيــــــر 
الــخــارجــيــة جــــواد ظــريــف بــقــولــه إن 
لــوزارة الشؤون  «الواجب الأساسي 
الــخــارجــيــة هــو الـــدفـــاع عــن الاتــفــاق 
النووي ومنع الولايات المتحدة من 

النجاح» في سياستها.
وأعــــــلــــــن روحـــــــانـــــــي الأســـــبـــــوع 
إيــــران يمكن أن تتخلى  المــاضــي أن 
عــن الاتــفــاق الــنــووي إذا مــا واصلت 
الولايات المتحدة سياسة «العقوبات 

والضغوط».

ويــنــص الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
عــقــد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥ بين 
طـــهـــران والـــقـــوى الــعــظــمــى، عــلــى أن 
تقصر إيران برنامجها النووي على 
الاســـتـــخـــدام المـــدنـــي فـــي مــقــابــل رفــع 

تدريجي للعقوبات الدولية.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  لــكــن إدارة 
دونالد ترمب، الرافضة لهذا الاتفاق 
الــــذي أبــــرم فــي عــهــد بــــاراك أوبــامــا، 
فـــرضـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 

الــقــانــونــيــة والمـــالـــيـــة عــلــى إيــــــران، لا 
عــــلاقــــة لـــهـــا بـــالأنـــشـــطـــة الــــنــــوويــــة، 
وإنـــمـــا تــقــول إنــهــا بــســبــب بــرنــامــج 

الصواريخ.
وأكدت إيران أن هذه العقوبات 

الجديدة، وكذلك القانون الذي أقره 
الكونغرس الأميركي، تنتهك الاتفاق 

النووي.
ومـــعـــظـــم المـــرشـــحـــين الآخــــريــــن 
لمـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة، لا ســيــمــا مــنــهــم 
ظريف (الشؤون الخارجية) وبيجان 
نامدار زنغنه (النفط)، حصلوا على 

الدعم الكبير من النواب.
ونـــســـب الــفــضــل لـــوزيـــر الــنــفــط 
بيجان زنغنه في تعزيز إنتاج البلاد 
من الخام منذ رفع كثير من العقوبات 
الــدولــيــة الــتــي كــانــت مــفــروضــة على 
إيـــران الــعــام المــاضــي، وذلـــك بعد أن 
عقد صفقة بمليارات الــدولارات مع 
شــركــة «تــوتــال» الفرنسية لتطوير 
حقل «بــارس» الجنوبي للغاز وهو 

الأكبر في العالم.
وكان روحاني أشار إلى أهمية 
حــــقــــوق المــــــــرأة فــــي الـــكـــلـــمـــات الــتــي 
ألقاها أثناء حملته الانتخابية قبل 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فــي مــايــو المــاضــي والــتــي فـــاز فيها 
بفترة رئاسية ثانية. وعين روحاني 
امــرأتــين نائبتين للرئيس بعد يوم 
من تقديم قائمة المرشحين، لكن هذا 

لم ينه الانتقادات الموجهة له.
الــرئــيــس أي  نــائــبــا  ولا يتحمل 
مسؤوليات وزارية كما لا يحتاجان 

لموافقة البرلمان.
ودعـــمـــت المـــوافـــقـــة عــلــى معظم 
المرشحين الوزاريين روحاني، لكنه 
ما زال يواجه معارضة من المحافظين 
بسبب تقاربه مع الغرب عن طريق 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وســعــيــه لتخفيف 

القيود الاجتماعية في الداخل.
وفي كلمته، أقر روحاني، الذي 
لا يــســيــطــر عــلــى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والــــقــــضــــائــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــتـــثـــل فــقــط 
لــتــعــلــيــمــات المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي، بــالــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 

حكومته في فترة رئاسته الثانية.
وأضاف: «الطريق ليس ممهدا 
وســــهــــلا أمــــامــــنــــا. فــــي ظــــل الـــوضـــع 
الراهن، الحكم في العالم؛ في أوروبا 
وأمــيــركــا وآســيــا والــقــارات الأخـــرى، 
لــيــس ســهــلا ولا ســلــســا، والـــوضـــع 
أســـوأ فــي إيــــران، وفــي هــذه المنطقة 
(الــــشــــرق الأوســـــــط) الـــتـــي تــســودهــا 
الفوضى التي تسببت في كثير من 

المشكلات لنا».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا قبل تصويت البرلمان على وزراء الحكومة أمس (أ.ب)

الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر لإعادة إعمار الصومال

مصر تؤكد دعمها لجهود الجيش الصومالي في استعادة الأمن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مقديشو: علي حلني

أجـــرى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي في القاهرة أمس 
مباحثات مــع نظيره الصومالي 
مــحــمــد عــبــد الــلــه مــحــمــد فــرمــاجــو 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــومــــال 
الفيدرالية، تناولت الخطوات التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
لاســتــعــادة الأمــــن. وأكـــد السيسي 
دعم مصر الكامل للصومال خلال 
المــرحــلــة الــقــادمــة لــبــنــاء وتــرســيــخ 
الــــــدولــــــة، ولا ســيــمــا  مــــؤســــســــات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــصـــومـــالـــي. 
وتــشــهــد الـــصـــومـــال أعـــمـــال عنف 
وتــفــجــيــرات مــتــكــررة ضـــد أهـــداف 
عسكرية ومدنية، تقوم بها حركة 
الــشــبــاب الإســـلامـــيـــة «المـــتـــشـــددة» 
بالتحالف مع تنظيم «القاعدة»، 
لــلإطــاحــة بالحكومة الصومالية 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الــــــغــــــرب، وفـــــرض 
تـــفـــســـيـــرهـــم المــــتــــشــــدد لــلــشــريــعــة 
الإســـلامـــيـــة. وبــــدأ فــرمــاجــو أمــس 
زيــــــــــارة رســــمــــيــــة هـــــي الأولــــــــــى لــه 
إلــــى مــصــر مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســا 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي، 
حــيــث اســتــقــبــلــه الــســيــســي بقصر 
الاتحادية (شرق القاهرة)، وأقيمت 

له مراسم استقبال رسمية. وقال 
الـــســـفـــيـــر عـــــلاء يـــوســـف المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
إن السيسي عقد جلسة مباحثات 
مع فرماجو استهلها بالترحيب 
به، وتوجيه التهنئة له بمناسبة 

انتخابه رئيساً للصومال.
وأشــــاد الــســيــســي بــالــعــلاقــات 
الــتــي تربط  المتميزة والتاريخية 
بــــين مـــصـــر والـــــصـــــومـــــال، مـــؤكـــداً 
اعــتــزام مــصــر مــواصــلــة تــقــديــم كل 
الـــدعـــم لــلــصــومــال خــــلال المــرحــلــة 
القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات 
الدولة، ولا سيما الجيش الوطني 
 عـــن مــتــابــعــة 

ً
الـــصـــومـــالـــي، فـــضـــلا

الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال بـــنـــاء قــــدرات 
أبـــــنـــــاء الـــــصـــــومـــــال فـــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات الـــتـــنـــمـــويـــة مـــــن خــــلال 
الــبــرامــج والــــدورات الــتــي تنظمها 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
 عـــن زيـــــادة المــنــح 

ً
الــتــنــمــيــة، فــضــلا

الدراسية التي تقدمها لهم مصر.
وأعـــرب الــرئــيــس المــصــري عن 
اهـــتـــمـــام بــــــلاده بــمــتــابــعــة تــفــعــيــل 
الــتــعــاون الثنائي  مختلف أوجــــه 
مـــــع الـــــصـــــومـــــال، لا ســـيـــمـــا عــلــى 
الأصعدة الاقتصادية والتجارية، 
وفـــــــي مـــــجـــــالات صــــيــــد الأســـــمـــــاك 
والـــثـــورة الــحــيــوانــيــة، مــشــيــراً إلــى 

الــزيــارات  ضـــرورة متابعة نتائج 
الـــتـــي تــمــت خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري 
للصومال من جانب عــدة وزارات 
مــصــريــة لــلــدفــع قـــدمـــاً بــالــتــعــاون 
الــــقــــائــــم بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وأضــــــاف 
الـــرئـــيـــس  الـــرســـمـــي أن  المـــتـــحـــدث 
الــــصــــومــــالــــي أعـــــــــرب مـــــن جـــانـــبـــه 
عـــن تـــقـــديـــره لـــحـــفـــاوة الاســتــقــبــال 
وسعادته بالقيام بالزيارة الأولى 
لمـــصـــر مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه، مــــؤكــــداً مــا 
يجمع بين البلدين الشقيقين من 
بــنــاء وعــلاقــات تاريخية،  تــعــاون 
ومشيداً بدور مصر التاريخي في 
مساندة الصومال ووقوفها دائماً 
إلى جانبه خلال مختلف المراحل 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا. ورحــــــب فــرمــاجــو 
بتفعيل التعاون بين البلدين في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، والــعــمــل على 
تـــدعـــيـــم الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــجـــاريـــة، مــنــوهــاً إلــــى وجـــود 
آفاق رحبة لتطوير التعاون القائم 
فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات. وعبر 
رئيس الصومال عن تقدير بلاده 
لمــا تقدمه مصر مــن دعــم فني في 
 عن دفاعها 

ً
مجالات متعددة، فضلا

عن المصالح الصومالية في إطار 
المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً 
ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات 

بين البلدين.

وقد شدد السيسي على موقف 
الــثــابــت والــداعــم للصومال  مصر 
الــــفــــيــــدرالــــي المـــــوحـــــد وســــيــــادتــــه، 
مـــؤكـــداً مـــواصـــلـــة مــصــر مــســانــدة 
الـــصـــومـــال مـــن خــــلال عــضــويــتــهــا 
الحالية في مجلس الأمــن الدولي 
ومجلس السلم والأمــن الأفريقي، 

كــمــا نـــوه إلـــى أن ثـــوابـــت سياسة 
مــصــر الــخــارجــيــة تــقــوم عــلــى عــدم 
التدخل في شؤون الدول الأخرى، 
والـــتـــعـــاون مــعــهــا مـــن أجـــل الــبــنــاء 

والتنمية.
وذكـــــــــر الـــســـفـــيـــر يـــــوســـــف أن 
المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز 

مختلف جوانب العلاقات الثنائية 
بـــمـــشـــاركـــة الـــــــــوزراء المــعــنــيــين مــن 
الجانبين، كما استعرض الرئيس 
الصومالي آخر مستجدات الوضع 
الـــداخـــلـــي فـــي بـــــلاده، والــخــطــوات 
التي تقوم بها الحكومة المركزية 
سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار 

بــــــالــــــصــــــومــــــال، والـــــتـــــغـــــلـــــب عـــلـــى 
التحديات المختلفة التي تواجهه، 

وعلى رأسها خطر الإرهاب.
وجــــــــــاء لـــــقـــــاء الــــســــيــــســــي مــع 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي فـــي أعــقــاب 
الــجــولــة الأفــريــقــيــة الــتــي قـــام بها 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وشــــمــــلــــت ٤ 
دول أفريقية هي تنزانيا وروانــدا 
والـــغـــابـــون وتــــشــــاد. أكــــد خــلالــهــا 
حرص مصر على مواصلة تعزيز 
علاقاتها مع دول القارة الأفريقية 
فــي جميع المــجــالات، خــاصــة على 
الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وكانت مصر قد شهدت خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة زيــــارات لــعــدد من 
الوزراء والعسكريين الصوماليين، 
من بينهم قائد الجيش الصومالي 
اللواء أحمد محمد جمعالي، حيث 
البلدان إلى توقيع مذكرة  توصل 
تـــفـــاهـــم مــــن الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل 
المــشــتــرك فــي الــعــديــد مــن المــجــالات 
الــــعــــســــكــــريــــة بــــمــــا يـــــدعـــــم جــمــيــع 

مجالات التصدي للإرهاب.
وتشارك مصر بعدد محدود 
مـــــــن المـــــــــدربـــــــــين والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن 
العسكريين في قوات حفظ السلام 
التابعة للاتحاد الأفريقي العاملة 
في الصومال، كما أن لها سفارة 
وقــنــصــلــيــة وبـــعـــثـــة دبــلــومــاســيــة 

مقيمة في مقديشو. وقامت مؤخرا 
بإحياء برنامج البعثات التعليمية 

المدنية والأزهرية في الصومال.
وكــانــت الصومال مقرا لأكبر 
بــعــثــة أزهــــريــــة فـــي الـــعـــالـــم خـــارج 
مصر، لكن هــذه البعثة انسحبت 
بعد الحربية الأهلية وتعمل بشكل 

جزئي حاليا.
من جهة أخرى، كشف السفير 
حـــــمـــــود بـــــن ســـــمـــــران الـــحـــويـــطـــي 
رئيس بعثة الجامعة العربية في 
«الـــشـــرق  الـــصـــومـــال فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســط» عن مبادرة عربية لعقد 
مــؤتــمــر قــمــة عــربــي خـــاص لإعـــادة 
إعــــمــــار الــــصــــومــــال نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري، أو بداية العام المقبل.
وقـــــال الــحــويــطــي إنــــه يــجــري 
حــالــيــا مــنــاقــشــات مـــع المــســؤولــين 
الـــصـــومـــالـــيـــين مــــن أجــــــل الإعـــــــداد 
لـــلـــبـــرامـــج والـــخـــطـــط الـــتـــي ســيــتــم 
بــحــثــهــا فــــي تـــلـــك الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
المرتقبة، ولم يكشف سفير الجامعة 
فــي الصومال عــن مكان عقد هذه 
القمة الخاصة بالصومال. وتترد 
في مقديشو معلومات عن زيــارة 
مــرتــقــبــة لـــلأمـــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
العربية أحمد أبو الغيط لمقديشو 
للتأكيد على توجه الجامعة لدعم 

الصومال في المرحلة المقبلة.

الرئيس السيسي لدى استقباله نظيره الصومالي فرماجو في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
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إسرائيليون يشككون في جدواه... وآخرون يقولون إنه لرفع المعنويات

الصين وفرنسا ترفضان المشاركة في مشروع بناء جدار حول غزة
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر في تل أبيب، أمس، 
عــن صــعــوبــات جــديــة تــواجــه الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــتـــقـــدم بــمــشــروعــه 
لبناء جدار حول قطاع غزة، يفترض 
أن يبنى فــوق سطح الأرض وتحته، 
لمنع امتداد أنفاق حربية نحو البلدات 
الـــشـــركـــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ تـــرفـــض 
الصينية والفرنسية التي تعمل في 
إســـرائـــيـــل المـــشـــاركـــة فــــي المــنــاقــصــات 
فــيــمــا لا تستطيع  لــبــنــائــه.  الـــجـــاريـــة 
الشركات الإسرائيلية إنجاز المشروع 
وحدها وفــق المخطط. بالإضافة إلى 
تشكيك علماء إسرائيليين في جدوى 

الجدار نفسه.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، 
نظمت جــولات ميدانية للصحافيين 
ورجـــال الأعــمــال المحليين والأجــانــب، 
فــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، متباهية 
بـــمـــشـــروع الـــــجـــــدار. وقــــــال مــمــثــلــوهــا 
الـــجـــدار سيقضي  الـــجـــولـــة، إن  خــــلال 
على خطة الأنفاق، لدرجة أن حماس 
يمكن أن تعلن الحرب ردا على إقامته. 
وأوضــــحــــت أن ارتـــفـــاعـــه فـــــوق ســطــح 
أمــتــار، وتحت  إلــى ٦  الأرض سيصل 
ســطــح الأرض نــحــو ٣٠ مــتــرا. وتبلغ 
تــكــلــفــة بـــنـــاء الــــجــــدار ثـــلاثـــة مــلــيــارات 
شيقل (نــحــو مــلــيــار دولار). ونــشــرت 
وزارة الأمــن الإسرائيلية، حتى الآن، 
مناقصات لتنفيذ أعمال في الجدار، 
بمبلغ يــتــراوح مــا بــين ٦٠٠ إلـــى ٨٠٠ 
مــلــيــون شــيــقــل. ويــصــل طـــول الــجــدار 
إلــى ٦٥ كيلومترا، وتبلغ تكلفة بناء 
كــيــلــومــتــر واحــــــد مـــنـــه بــعــمــق ٦ إلـــى 
عشرات الأمتار في مقاطع معينة تحت 
الأرض، ٤٠ مليون شيقل (١٢ مليون 
دولار)، ويتوقع انتهاء العمل فيه بعد 
سنتين، وسيعمل فيه نحو ألف عامل 

في ٤٠ موقعا.
لكن مصادر ضالعة في موضوع 
بــنــاء الـــجـــدار، تــعــتــقــد أن تــكــلــفــة بــنــاء 
الــــــجــــــدار ســـتـــتـــوقـــف عــــنــــد المـــيـــزانـــيـــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــــــه، وذلـــــــــــك فـــــــي ضـــــوء 
الــتــعــقــيــدات الــتــكــنــولــوجــيــة وانـــعـــدام 
الــــيــــقــــين حـــــيـــــال جـــــــزء مــــــن مـــركـــبـــاتـــه 

الهندسية.
وحذر عالم جيولوجيا ومستشار 
لــرئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
مــن أن تــكــون فــائــدة الــجــدار مــحــدودة 
لــفــتــرة مــعــيــنــة. وقـــــال الـــعـــالـــم يــوســي 
لنغوتسكي، وهــو عقيد احتياط في 

الجيش الإسرائيلي، إن «حواجز تحت 
الأرض من أجل منع التسلل عبر أنفاق، 
لــيــســت مــجــديــة ســــوى لــفــتــرة زمــنــيــة 
محدودة. هذا كان رأيي الذي قدمته إلى 
جهاز الأمن منذ عام ٢٠٠٥». وأضاف: 
«حــتــى لــو كـــان الــتــســلــل عــبــر الــحــاجــز 
الجديد إلى الأراضي الإسرائيلية ليس 
بسيطا، إلا أن عدوا عنيدا وذكيا مثل 
حماس، سيجد السبيل للقيام بذلك. 
وبناء حاجز بتكلفة مليارات الشواقل 
هو إثبات على فشل جهاز الأمن، الذي 
لــم ينجح طـــوال ١٥ عــامــا فــي التغلب 

على تهديد الأنفاق».

لكن الخبير هذا، اعتبر أن «زيادة 
الاحتمال لحل، كان ولا يزال مشروطا 
أنــفــاق)، تختص في  بإقامة (مــديــريــة 
مــوضــوع الأنــفــاق وتجمع، على مــدار 
ســنــين، الـــخـــبـــرات المــطــلــوبــة لمــنــع هــذا 
التهديد». ووصف لنغوتسكي الجدار 
بأنه «عملية متسرعة لرفع معنويات 

الناس وتهدئة الضمير».
كما كشف أمـــس، أنــه وبــعــد نشر 
أربع مناقصات لبناء مقاطع من هذا 
المـــاضـــي، امتنعت  الـــجـــدار، الأســـبـــوع 
شــركــات أجــنــبــيــة تعمل فــي إســرائــيــل 
عن التقدم لهذه المناقصات، «لأسباب 

ســيــاســيــة»، بحسب مــصــادر مطلعة. 
إذ امــتــنــعــت شـــركـــات صــيــنــيــة، تعمل 
في بناء خط سكة القطار البلدي في 
تل أبيب، وشركات فرنسية تعمل في 

مجال البناء داخل إسرائيل.
ولا تخفي وزارة الأمن الإسرائيلية 
أن بـــنـــاء الـــــجـــــدار يــــأتــــي، أيــــضــــاً، مــن 
دافـــع نفساني يخص ســكــان البلدات 
الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، الذين 
يتخوفون من الأنفاق الهجومية، وقال 
بعضهم في السنوات الماضية، إنهم 
يسمعون داخل بيوتهم أصوات حفر 

أنفاق.

أطفال فلسطينيون من غزة سعداء بالتقاطهم صورة أمام مسجد قبة الصخرة في القدس أمس (أ.ف.ب)

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين 
بتقديم لوائح اتهام بالفساد ضد نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــحــدى آلاف الإســرائــيــلــيــين أوامـــر 
الــــشــــرطــــة وحـــــمـــــلات الاعـــــتـــــقـــــال الـــتـــي 
شنتها، وشــاركــوا فــي مظاهرات عــدة، 
طالبت المستشار القضائي للحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
بـــوقـــف مـــمـــاطـــلاتـــه فــــي تـــقـــديـــم لائــحــة 
اتهام بقضايا الفساد، لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وانــطــلــقــت المـــظـــاهـــرة المـــركـــزيـــة في 
الــتــي يعيش فيها  تــكــفــا،  مــديــنــة بيتح 
مــنــدلــبــلــيــت نـــفـــســـه، وتــــقــــام لــلأســبــوع 
الأربــعــين عــلــى الــتــوالــي مــســاء السبت، 
ــــيــــة. وقــــد  مــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــســــنــــة الــــحــــال
استبقتها الشرطة الإسرائيلية بقرار 
أنــهــا ستجري  يمنع التظاهر بــدعــوى 
من دون ترخيص. وقد اعتقلت الشرطة 
اثنين من منظميها، هما ميني نفتالي، 
المدير السابق لبيت نتنياهو، والكاتب 
الـــداد ينيف، وأقــامــت حــواجــز تفتيش 
مانعة مـــرور كــل مــن اعــتــرف بــأنــه جاء 
لينضم إلى المظاهرة. ومع ذلك، وصل 
إلى مكان التظاهر نحو  ٣ آلاف، تحول 
نصفهم إلى التظاهر أمام مقر الشرطة 

الإسرائيلية في المدينة.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، إنــــه تـــم اعــتــقــال 
الــــداد ومــيــنــي بسبب قيامهما بــدعــوة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، مـــــن خــــــلال مـــنـــشـــورات 
الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة، للحضور  عــلــى 
وخــرق أمــر الشرطة بمنع التظاهر في 
ساحة غــورن. وإن المتظاهرين رفضوا 
اقتراحها بالتظاهر فــي «بـــارك بيتاح 
تكفا»، أو إرسال حتى ٥٠ شخصا فقط 
للتظاهر في ساحة غورن، والبقية في 
الحديقة. وحسب منظمي الاحتجاج، 
فقد تظاهر نحو ١٥٠٠ متظاهر آخــر، 
مساء السبت، في ١٦ موقعا في البلاد، 
مــن بينها الــخــضــيــرة، حــيــفــا، نــهــاريــا، 

موديعين، القدس وتل أبيب.

وكان نحو ١٥٠ شرطيا قد أغلقوا، 
مـــســـاء الـــســـبـــت، مـــداخـــل ســـاحـــة غـــورن 
ومنعوا وصول المتظاهرين إليها. وقال 
الــشــرطــة منعت  المــظــاهــرة، إن  منظمو 
نــحــو ألــفــي متظاهر مــن الــوصــول إلــى 
الساحة. وتطرقت النائب ياعيل كوهين 
فــاران (المعسكر الصهيوني المعارض) 
إلــى اعتقال نفتالي وينيف، وقالت إن 
«الــشــرطــة تــصــرفــت بــشــكــل وحـــشـــي. لا 
حــاجــة لاعــتــقــال بسبب كــتــابــة منشور 
على (فيسبوك) والدعوة للمشاركة في 
مظاهرة. هذه شرطة أفكار وهذا ليس 

منطقيا».
وكــانــت «الجمعية مــن أجــل نقاوة 
الحكم» قد التمست يــوم الجمعة، إلى 
المحكمة العليا ضد قــرار الشرطة منع 
التظاهر في ساحة غورن، ومطالبتها 
لــلــمــنــظــمــين بـــطـــلـــب تــــرخــــيــــص. ولـــكـــن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا رفـــضـــت إصـــــــدار أمـــر 
احترازي ضد قرار الشرطة، وحددت بأن 
عليها تقديم ردهــا حتى يــوم الاثنين. 
ويـــهـــاجـــم المـــلـــتـــمـــســـون قـــــــرار الـــشـــرطـــة 
إجبار المتظاهرين على طلب ترخيص 
للمظاهرة. وحسب نظم الشرطة، يجب 
الحصول على ترخيص بإجراء مظاهرة 
أو مسيرة في حال شارك فيها أكثر من 
٥٠ متظاهرا وتشمل خطابات فــي أي 
مـــوضـــوع ســيــاســي. لــكــن المــتــظــاهــريــن 
يدّعون أن «المظاهرات التي تجري في 
الــبــلاد، هي  بيتح تكفا وفــي كل أنحاء 
ضـــد الـــفـــســـاد المــتــفــشــي فـــي إســـرائـــيـــل، 
ضـــد فــســاد رئــيــس الــحــكــومــة، وفــســاد 
رؤساء البلديات الذين يجري التحقيق 
معهم كل يوم، وفساد الوزراء وأعضاء 
الكنيست، الذين يواجهون لوائح اتهام 
ويتم إرسالهم إلى السجن، وضد فساد 
مستخدمي الجمهور الذين يسرقون من 
الخزينة العامة. هذه ليست مظاهرات 
تـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة، وإنـــمـــا 

بمسائل أخلاقية وطبيعية.

تدهور غير مسبوق في حقوق المرأة بمختلف المجالات

نساء غزة يدفعن ثمناً أكبر لاستمرار الانقسام الفلسطيني
غزة: «الشرق الأوسط»

تــــــظــــــهــــــر أرقــــــــــــــــــــام عـــــرضـــــهـــــا 
أكــــــاديــــــمــــــيــــــون ومــــتــــخــــصــــصــــون 
ومــــــمــــــثــــــلــــــو مــــــنــــــظــــــمــــــات أهــــلــــيــــة 
ونـــاشـــطـــات نـــســـويـــات فــــي قــطــاع 
غزة، أن النساء هناك يدفعن الثمن 
الأكــــبــــر لـــلانـــقـــســـام المــســتــمــر مــنــذ 
الـــذي خلف  منتصف عـــام ٢٠٠٧، 
آثــاراً سلبية على مناحي الحياة 
كـــــافـــــة، خـــصـــوصـــاً الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
وقـــالـــت مــنــى الــــشــــوا، مــديــرة 
وحدة المرأة في المركز الفلسطيني 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، خـــــلال ورشــــة 
نظمتها شبكة المنظمات الأهلية 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
مـــؤســـســـة «فـــــريـــــدريـــــش ايــــبــــرت» 
الألمـــانـــيـــة، وعـــقـــدت تــحــت عــنــوان، 
المــرأة  «تكلفة الانقسام على واقــع 
في قطاع غزة»، أن معدل البطالة 
فــي الــقــطــاع بــين الــجــنــســين وصــل 
إلــى ٤٣ فــي المــائــة، لكنه يبلغ بين 
الـــنـــســـاء وحــــدهــــن نــســبــة ٥٠ فــي 
المائة، نسبة الشابات بينهن تصل 

إلى ٦٥ في المائة.
الــشــوا، أن «مؤشر  وأضــافــت 
الفقر بين سكان قطاع غزة ارتفع 
ليصل مستويات خطيرة ٧٥ في 
المائة من السكان يعتمدون على 
المساعدات، و٤٧ في المائة يعانون 
مـــن انـــعـــدام أمـــن غـــذائـــي متوسط 
وحـــــاد. وتــتــحــمــل الــنــســاء الــعــبء 
الأكبر، فهن أكثر الفئات تضررا، 
وفقاً للدور التقليدي المنوط بهن، 
والمـــهـــام المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــن في 

الحياة الأسرية».
وتابعت: «هناك تدهور غير 

مسبوق في الحقوق الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والثقافية للمرأة، 
يــــطــــال مـــجـــمـــل شــــرائــــح المــجــتــمــع 

الفلسطيني في قطاع غزة».
وأردفت: «النساء أكثر الفئات 
تــــضــــررا نــتــيــجــة مــــا تـــعـــانـــيـــه مــن 
إقصاء وتهميش، في ظل مجتمع 
تسوده السلطة الذكورية، وثقافة 
تكرس دونية النساء، وتقوم على 

التمييز ضد المرأة».
وحملت الشوا كلا من السلطة 
وحماس المسؤولية عن التمييز، 
قائلة، إن إجراءات السلطة الأخيرة 
بإحالة الآلاف مــن الموظفين على 
الـــتـــقـــاعـــد المـــبـــكـــر، اســـتـــهـــدفـــت فــي 
الــنــســاء، فيما  جــانــب كبير منها 
لا توجد قوانين في غــزة لحماية 

حقهن في التوظيف.
ويسلط حديث الشوا الضوء 
على الظروف العامة التي تعاني 
منها النساء، ولا تقارن بالظروف 

التي يعاني منها الرجال.
إذ تعاني النساء في غزة، من 
تهميش واضح في الوظائف، فيما 
يحظى الرجال بالنسبة الكبيرة، 
ســـــواء فـــي صـــفـــوف الــحــكــومــة أو 

قوات العسكر التابعة لحماس.
وتعمل غالبية النساء في غزة 
كــربــات بــيــوت، لــكــن كــثــيــرا منهن 
المــســؤولــيــة عــن الأســـرة،  يتحملن 
بسبب فــقــدان الـــزوج فــي حــرب أو 
الــهــجــرة، مما  اعــتــقــال، أو بسبب 

يضاعف من المعاناة.
وتــشــتــكــي الــنــســاء فـــي قــطــاع 
غـــــزة مــــن انـــــعـــــدام فـــــرص الـــعـــمـــل، 
وعــــدم قــــدرة الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
الرسمية على توفير فــرص عمل 
دائم للعوائل المحتاجة واليتيمة، 

التي يعملن على إعالتها.
وقــالــت أم ســامــي عـــدوان (٤٣ 
عــامــا)، مــن ســكــان منطقة جنوب 
قطاع غزة، إنها منذ فقدت زوجها 
المعيل لبيتها، قبل ١٣ عاما، وهي 
تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة 
جدا، مضيفة «على الرغم من أني 
حاولت الحصول على عمل ولكني 

لم أتمكن».
ولفتت عدوان، الحاصلة على 
شهادة جامعية، إلى أنها كرست 
حــيــاتــهــا طــــوال تــلــك الــســنــين، من 
أجل تأمين لقمة العيش لعائلتها، 

والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، والـــعـــمـــل على 
تــعــلــيــم أبــنــائــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 

انعدام الدخل المادي.
وكــــانــــت عــــــــدوان قــــد عــمــلــت، 
خـــلال الأعــــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
فـــي بــيــع حـــاجـــات لـــلأطـــفـــال أمـــام 
بيتها، للحصول على ١٠ أو ١٥ 
شيقلا يوميا، أي بما يعادل (نحو 
فــــقــــط). وقــــالــــت: «إن  ٤ دولارات 
الــجــهــات الحكومية  عـــدم اهــتــمــام 
الــــرســــمــــيــــة بــــالــــعــــوائــــل الـــفـــقـــيـــرة 
والمحتاجة، وخصوصا اليتيمة، 
بــعــد فـــقـــدان المــعــيــل الــوحــيــد لــهــا، 

 
ً
يـــجـــعـــل هــــــذه الــــعــــائــــلات عـــرضـــة
لــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة 

اليومية».
وأضـــــافـــــت: «ابـــنـــتـــي الــكــبــرى 
خريجة إحدى الجامعات، وابني 
اقــتــرب مــن التخرج فــي الجامعة، 
لــكــن أيــــا مــنــهــمــا لـــم يــحــصــل على 
أي فــرصــة عــمــل تمكنه مــن إعــالــة 

المنزل».
وينسحب ما تعانيه عــدوان 

على الكثير من النساء.
وقـــال مــديــر شبكة المنظمات 

الأهــلــيــة، أمــجــد الـــشـــوا، أن الأســر 
الأشد فقراً هي الأسر التي تقودها 
نــســاء، وإن المـــرأة هــي الــتــي تدفع 
الــفــاتــورة الأكــبــر لــلانــقــســام حيث 

باتت أكثر تهميشا وضعفا.
وأكــدت مديرة مركز الأبحاث 
والاســــــــــتــــــــــشــــــــــارات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
لـــــلـــــمـــــرأة، زيـــــنـــــب الــــغــــنــــيــــمــــي، أن 
المـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة واجـــهـــت ولا 
تـــــــــــزال، تــــحــــديــــات كــــثــــيــــرة، عــلــى 
المستوى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وفي مجال المساواة، 
الــظــروف المعقدة والصعبة  جــراء 

التي عاشها الشعب الفلسطيني، 
وخصوصا في قطاع غــزة، خلال 
السنوات الماضية على المستويات 

كافة.
وأشـــارت الغنيمي، فــي ورقــة 
قدمتها بعنوان الواقع القانوني 
لـــــلـــــمـــــرأة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، إلــــى 
الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة لــلــمــرأة في 
ظــل الانــقــســام الــســيــاســي، مــؤكــدة 
أن التشريعات السارية لا تحمي 

المرأة.
الــتــحــديــات التي  وقــالــت: «إن 
تـــواجـــهـــهـــا المــــــــرأة تــتــجــســد عــلــى 
المستوى الاجتماعي، فــي أشكال 
العنف المختلفة الممارسة ضدها، 
وعـــــــــــدم الــــتــــمــــكــــين الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــفــقــر». وأضـــافـــت: وهـــذا ناشئ 
عن «ثقافة التمييز القائمة بسبب 
جنسها، والتي تغذيها منظومة 
الــــــقــــــوانــــــين الــــــســــــاريــــــة المــــفــــعــــول، 
والــســيــاســات المــمــيــزة ضــد المـــرأة، 
وذكـــوريـــة الــهــيــاكــل المــنــفــذة لــهــذه 
القوانين والأنظمة، والسياسات، 
وعــــدم تــمــثــيــل المـــــرأة بــشــكــل فــاعــل 

فيها».
وتابعت الغنيمي: «إن مكانة 
المــــــــرأة فــــي الــــقــــوانــــين والـــــقـــــرارات 
الصادرة في ظل الانقسام، وأولها 
الــرئــيــس محمود عباس،  قــــرارات 
تبين أن هذه الــقــرارات، خصوصاً 
الـــــــصـــــــادرة مـــنـــهـــا خـــــــلال الـــســـنـــة 
الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت تــتــضــمــن فــصــل 
غــزة عــن الضفة، وتخلي السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة عـــــن تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
لــلــمــواطــنــين، وتــوفــيــر الــخــدمــات، 
بــمــا يــطــال وقـــف دعـــم المــحــروقــات 
والــــكــــهــــربــــاء، والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
مؤسسات المجتمع المدني في شأن 

المنح والمساعدات الدولية، وإحالة 
مــوظــفــين عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، وفــصــل 
موظفين بشكل مخالف للقوانين 
ذات العلاقة، وتدفع النساء الثمن 
المـــضـــاعـــف لـــهـــذه الـــــقـــــرارات الــتــي 

تكرس العنف الواقع ضدها.
أمــــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــوانـــين 
والـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن السلطة 
الـــنـــافـــذة فـــي قـــطـــاع غــــزة (ســلــطــة 
حـــمـــاس)، فــقــالــت الــغــنــيــمــي: «إن 
هــــذه الـــــقـــــرارات لـــم تــكــن حــســاســة 
لاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــنــــــســــــاء، لــجــهــة 
تخصيص حصص كافية لوحدات 
الــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي بـــــالـــــوزارات، 
وتأمين ميزانيات لأوضاع النساء 
الفقيرات والــعــاطــلات عــن العمل، 
وعــــدم تــغــطــيــة مــيــزانــيــة صــنــدوق 
الــــنــــفــــقــــة، وتـــخـــصـــيـــص حــصــص 
المـــرأة في  كافية لتعزيز مــشــاركــة 
مـــراكـــز صــنــع الــــقــــرار، ومــنــهــا ما 
المــرأة  يــكــرس ثقافة التمييز ضــد 

مثل قانون التعليم».
وأكـــدت الغنيمي أن الجهود 
كافة، بعد تشكيل حكومة الوفاق 
في عام ٢٠١٤، لم تؤثر على تطوير 
الوضع القانوني للمرأة، وإنهاء 

حالة التمييز الواقع ضدها.
المـــــرأة  الــغــنــيــمــي أن  وأكــــــــدت 
مـــا زالـــــت تـــدفـــع تــكــلــفــة الانــقــســام 
الــســيــاســي، عــلــى مــســتــوى إهـــدار 
حـــقـــوقـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والمـــدنـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــصــحــيــة، ســـــواء لــجــهــة تعطل 
إصــــدار الــقــوانــين، وعـــدم تمتعها 
بــالــحــمــايــة الــكــافــيــة مـــن الــقــوانــين 
الــســاريــة، أو لجهة اخــتــلال آليات 
الــتــطــبــيــق، وتـــقـــاعـــس الــســلــطــات 

النافذ عن حماية هذه الحقوق.

تعاني النساء في غزة من تهميش واضح في الوظائف (غيتي)

رئيس مجلس النواب الليبي التقى العاهل الأردني وعدداً من الساسة في عمان

عقيلة صالح في الأردن لبحث إعادة الإعمار الليبي
عمان: محمد الدعمة

وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
الليبي  الــنــواب  عــمّــان رئيس مجلس 
يــــــزور الأردن  الــــــذي  عــقــيــلــة صــــالــــح، 
حــــالــــيــــاً فـــــي زيــــــــــارة الــــتــــقــــى خـــلالـــهـــا 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
وتــــنــــاولــــت الـــــزيـــــارة بـــحـــث تـــطـــورات 
الأوضــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 

والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
مــن جهته، أكــد العاهل الأردنــي 
على دعم بــلاده للجهود الرامية إلى 
توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى 
حــل ســيــاســي فــي ليبيا يــعــيــد الأمــن 
والاســـتـــقـــرار لــشــعــبــهــا، ويــســاهــم في 

بناء المؤسسات فيها.
بــــــــدوره، أعــــــرب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي عــــن تــطــلــعــه لــلــدعــم 
لــتــحــقــيــق الأمــــن  مــــن الأردن، وذلـــــــك 

والاستقرار ومواجهة التحديات على 
الساحة الليبية.

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أجــــرى رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي مــبــاحــثــات 
رســمــيــة مـــع نــظــيــره الأردنــــــي عــاطــف 
الــطــراونــة، وأشــــار صــالــح إلـــى الــدعــم 
المــقــدم إلـــى بــــلاده، وعــبــر عــن تطلعه 
إعـــــــادة إعـــمـــار  فــــي  لمــســاهــمــة الأردن 
ليبيا، مؤكداً على أهمية التواصل بين 
البلدين خاصة البرلمانيين للاستفادة 

من الخبرات الأردنية.
وأشــار صالح إلــى ضــرورة دعم 
الليبية لتمكين بـــلاده من  الــشــرعــيــة 
تجاوز المحن والتحديات واستعرض 
المــشــكــلات والمـــعـــوقـــات الــتــي واجــهــت 
ليبيا، واستعرض الجهود المبذولة 
التنظيمات الإرهابية  للقضاء على 
الــتــي حاولت  والميليشيات المسلحة 

السيطرة على البلاد.

فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أكــــــد رئــيــس 
الــبــرلمــان  الــنــواب الأردنــــي أن  مجلس 
يــــولــــي اهـــتـــمـــامـــا بـــــالأزمـــــة الــلــيــبــيــة، 
ويتطلع لعودة ليبيا آمنة مستقرة، 
وذلــــك حــتــى تتمكن مــن الـــعـــودة إلــى 
محيطها العربي. وقال، خلال جلسة 
المباحثات، إن عمان تتابع التطورات 
على الساحة الليبية، حتى استعادة 
الأمــــــن والـــســـلـــم لـــهـــذا الـــبـــلـــد الــعــربــي 

العريق، في إشارة إلى تطلعه ليصل 
إلــى نتائج ملموسة للحل  الليبيون 
السياسي تمكنهم من استئناف عمل 

المؤسسات واستعادة دورها.
الـــــطـــــراونـــــة أن الأمـــــن  وأضـــــــــاف 
الليبي والعمل على الحل السياسي 
التوافقي بين جميع الأطراف وضمان 
الليبية هــي جوهر  وحـــدة الأراضــــي 
الليبية والتي على الجميع  المصالح 
دعــمــهــا وتــمــكــين الــشــعــب الــلــيــبــي من 
الوصول لأهدافه بالسرعة المطلوبة.

وجدد الطراونة على دعم مجلس 
الـــنـــواب الأردنــــــي لأي جــهــود ليبية، 
والــقــيــام بـــأي دور لــخــدمــة الــقــضــايــا 
الليبية، لأن بلاده تشدد على أهمية 
الحلول السياسية للأزمة في ليبيا، 
والاستفادة من فرص استعادة الأمن 

والسلم الداخلي.
الــــطــــراونــــة أن الأردن  وأوضـــــــح 

مــســتــعــد لــتــقــديــم كــــل أشــــكــــال الـــدعـــم 
والإســـــــنـــــــاد لــــجــــهــــود إعــــــــــادة إعــــمــــار 
لــــيــــبــــيــــا، وتـــــطـــــويـــــع الـــــخـــــبـــــرات عــبــر 
مساعدة الليبيين في شتى المجالات 

والقطاعات.
وأعـــــرب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــواقــع العربي اليوم  الأردنـــي عن أن 
مشحون بالخلافات العربية العربية، 
وهو ما يدفع إلى استمرار حالة عدم 
الاستقرار في دول الجوار، ويستنزف 
الموارد الاقتصادية والبنى التحتية.

وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الأردنـــــي 
هاني الملقي قد استقبل رئيس مجلس 
النواب الليبي، حيث أكد الملقي على 
الليبي، كما أكد  دعــم بـــلاده للشعب 
أيضاً على أن ما تعرضت له ليبيا كان 
بمثابة هــزة كــبــيــرة، وأن تمكين لغة 
الحوار والعقل هو السبيل للخروج 

من أزمتها الحالية.

عقيلة صالح 

قتيلان وسبعة جرحى حصيلة يومين من الاشتباكات

هدوء حذر في مخيم «عين الحلوة» 
الفلسطيني بعد اتفاق وقف النار

بيروت: «الشرق الأوسط»

ساد هــدوء حذر يوم أمس في مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان 
نتيجة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف الــنــار بعد 

يومين من الاشتباكات العنيفة.
ا  وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هدوء
ساد المخيم بعد استمرار الاشتباكات ليلا في 
الشارع الفوقاني امتدادا من سوق الخضار، 
مــركــز ســعــيــد الــيــوســف حــتــى مــحــور الــطــيــري 
بـــين الـــقـــوة المــشــتــركــة و«عــنــاصــر حــركــة فــتــح» 
ومــجــمــوعــتــي «بــــلال بــــدر» و«بــــلال الــعــرقــوب» 
المتشددتين، حيث استعملت الأسلحة الرشاشة 
والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى سقوط قتيل 
المــنــازل بالقذائف  و٥ جرحى، وإصــابــة بعض 
فـــي أحـــيـــاء الــطــيــرة، الــبــركــســات، الــصــفــصــاف 

وطيطبا وانــــدلاع حــرائــق فــي بعضها الآخــر. 
وكــان قد سجّلت حركة نــزوح كبيرة للأهالي 
بـــفـــعـــل اشـــــتـــــداد الاشــــتــــبــــاكــــات وعـــــــدم الــــتــــزام 
الطرفين المتقاتلين بقرارات اجتماعات القيادة 
الــنــار  لــوقــف إطــــلاق  الــســيــاســيــة الفلسطينية 
الـــفـــوري واســتــمــرت المـــعـــارك بـــين كـــر وفـــر بين 
طرفي النزاع، بقيت تعنف حينا وتشتد أحيانا 

حتى ساعات الصباح الأولى.
وكان قد عقد أول من أمس اجتماع طارئ 
لـــلـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــم تــشــكــيــل لجنة 
للمتابعة والــعــمــل عــلــى ســحــب المسلحين من 

الشوارع قبل الإعلان عن وقف النار.
وظهرا لفتت الوكالة إلى أنه تم تثبيت وقف 
النار بشكل شبه كامل وتوقفت الاشتباكات 
التي أدت خلال يومين، بحسب حصيلة أولية، 

إلى سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
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العبادي أطلق معركة تحرير المدينة... و«المدفعية الذكية» الأميركية تشارك فيها

القوات العراقية تهاجم تلعفر من جميع الجهات... وتحقق مكاسب
أربيل: «الشرق الأوسط»

بــعــد إعـــــلان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي صباح 
أمــس بــدء مــعــارك تحرير تلعفر، 
تــمــكــنــت الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة أمــس 
وبإسناد من قبل طيران التحالف 
الدولي والقوة الجوية العراقية، 
مــــن إنــــجــــاز المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
عـــمـــلـــيـــات «قـــــادمـــــون يــــا تــلــعــفــر» 
بــتــحــريــر مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
المــــنــــاطــــق الـــــواقـــــعـــــة فـــــي أطـــــــراف 

القضاء من جميع الاتجاهات.
وتـــقـــدمـــت الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
المــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي بلغ 
قوامها نحو ٤٠ ألــف جندي منذ 
الـــســـاعـــات الأولـــــى لــصــبــاح أمــس 
ومــــــن جـــمـــيـــع الاتـــــجـــــاهـــــات نــحــو 
تلعفر، آخر معاقل تنظيم داعش 
في الموصل والمحاصرة منذ نحو 
٩ أشهر، حيث اندفعت الفرقتان 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من الجيش العراقي من الشمال، 
بينما تقدمت الشرطة الاتحادية 
والحشود الشعبية والعشائرية 
مــــن الــــغــــرب والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، 
وتـــــولـــــت قـــــــوات جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــاب عملية التقدم من الجهة 
الــجــنــوبــيــة، أمــــا الـــفـــرقـــة المـــدرعـــة 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
فــتــقــدمــت مـــن الـــشـــرق والــجــنــوب 
الــشــرقــي. وقـــدم طــيــران التحالف 
الـــــدولـــــي والـــــطـــــائـــــرات الـــعـــراقـــيـــة 

الإسناد الجوي للقوات البرية.
وقـــال آمـــر الــفــوج الــثــانــي في 
«الــلــواء ٩٢» من الفرقة الخامسة 
عشرة من الجيش العراقي المقدم 
«الشرق الأوسط»:  ريبوار عزيز، لـ
«أنــجــزت قـــوات الــجــيــش الــعــراقــي 
والقوات الأمنية الأخرى المشاركة 
فــي عملية تلعفر المرحلة الأولــى 
من العملية بنجاح وتمكنت من 
تحرير مساحات واســعــة تمثلت 

في تحرير أكثر من ٦ قرى».
بـــــدوره، أعــلــن قــائــد عمليات 
«قــــــادمــــــون يـــــا تـــلـــعـــفـــر» الـــفـــريـــق 
الــركــن قــــوات خــاصــة عــبــد الأمــيــر 
رشيد يار الله، في بيان أن قوات 
مكافحة الإرهاب حررت أمس قرى 
قــزل قيو وقرية كسر محراب في 
الجنوب الغربي من تلعفر، بينما 
حررت قطعات الشرطة الاتحادية 
والحشد الشعبي قريتي العبرة 
الكبيرة والعبرة الصغيرة شمال 
غــربــي تــلــعــفــر، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
استعادت قطعات الفرقة المدرعة 
الــــتــــاســــعــــة و«الــــــــلــــــــواء الــــســــادس 
والعشرون» من الحشد الشعبي 
السيطرة على قرية تل السمباك 
شــــــرق تـــلـــعـــفـــر، وســــيــــطــــرت عــلــى 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي لــســلــســة جــبــال 
زمــبــر، وقــطــعــت الــطــريــق الــرابــطــة 
بــــين تــلــعــفــر ونـــاحـــيـــة المــحــلــبــيــة، 
فيما تمكنت قطعات فرقة المشاة 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مـــــن الــجــيــش 
العراقي من تحرير قــرى بطيشة 

تنوع تركمانها مذهبياً جعلها هدفاً طبيعياً لإيران وتركيا

تلعفر... محور الحرب والنفوذ
بغداد: «الشرق الأوسط»

ستشكل استعادة تلعفر، التي تحظى بموقع 
مــحــوري بــين منطقة المــوصــل والـــحـــدود الــســوريــة، 
انتصارا جــديــدا فــي المعركة لانــتــزاع الأراضـــي التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعــــش فـــي الـــعـــراق وســوريــا 

منتصف عام ٢٠١٤.
وتلعفر موغلة في القدم، إذ يعود تاريخها إلى 
ا من الإمبراطورية الآشورية.  آلاف السنين وكانت جزء
وتضم البلدة قلعة من العهد العثماني تضررت في 
عــام ٢٠١٤ حين فجر متطرفو تنظيم داعــش بعضا 
مــن أســوارهــا. وقبل أن يسيطر تنظيم داعــش على 
البلدة مع بداية هجومه في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
كان عدد سكان تلعفر يقدر بنحو مائتي ألف نسمة.

لم تصمد تلعفر، الجيب ذو الغالبية التركمانية 
الشيعية في منطقة غالبيتها من السنة، إلا أياما عدة 
بعد ســقــوط المــوصــل بيد المتطرفين. وعــمــق هجوم 
الـــصـــدع بـــين تــركــمــان الـــعـــراق عــلــى أســـس طــائــفــيــة. 
فــقــد اســتــهــدف تنظيم داعــــش شــيــعــة تلعفر بشكل 
مباشر، فيما التحق بعض أبناء هذه الأقلية السنة 

بالمتطرفين، وعمدوا إلى تشكيل فرقة حظيت بسمعة 
سيئة داخل قيادة التنظيم المتطرف في الموصل.

تــقــع مــديــنــة تــلــعــفــر فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق بين 
مــديــنــة المــوصــل ثــانــي أكــبــر مـــدن الـــعـــراق، والــحــدود 
السورية التي يسيطر تنظيم داعش على أجزاء منها. 
واستخدم «داعش» تلعفر مركزا للتجمع في يونيو 
٢٠١٤ للهجوم عــلــى المــوصــل والــســيــطــرة عــلــى ثلث 

أراضي البلاد بعد انهيار القوات العراقية.
وتولت قوات مكافحة الإرهاب والجيش وقوات 
الشرطة استعادة الموصل فيما ركزت فصائل الحشد 
الشعبي على مهمة استعادة المناطق المحيطة بتلعفر. 
ووضعت تلك الفصائل هدفا معلنا، وهو استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة، وقــطــع خــطــوط الإمـــــداد بين 
الموصل وسوريا. لذا أصبحت تلعفر نقطة محورية 
لصراع النفوذ الإقليمي القائم وراء الكواليس، ذلك 
أن فصائل الحشد الشعبي، وإن كانت تتبع تراتبيا 
الـــوزراء العراقي، فهي ترتبط بشكل  لقيادة رئيس 
بــإيــران. وبما أن التركمان يرتبطون عرقيا  مباشر 
إلــى هــدف طبيعي لكل من  بتركيا، تحولت تلعفر 

فتاة تغسل ملابس في مخيم للنازحين من تلعفر شرق الموصل (رويترز)إيران وتركيا.

والعلم وخفاجة وحلبية العليا 
ومرازيف شرق تلعفر.

وشـــاهـــد مـــصـــور مـــن وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي المــكــان 
أعمدة شاهقة من الدخان ترتفع 
فـــي ســـمـــاء تــلــعــفــر، الـــواقـــعـــة في 
الــواصــلــة بين  الــطــريــق  منتصف 
مدينة الموصل وسوريا المجاورة. 
وعلى المحاور الثلاثة التي بدأت 
الــقــوات العراقية هجومها منها 
فـــجـــر أمـــــــس، تـــســـاقـــطـــت قـــذائـــف 
الــــــهــــــاون مـــــن الــــجــــانــــبــــين وســــط 
المنطقة الصحراوية الواقعة في 

سهل نينوى.
ويصعب حاليا تحديد عدد 
المدنيين الموجودين داخل تلعفر، 
المـــنـــاطـــق  إنــــهــــم، عـــلـــى غـــــــرار  إذا 
الأخــــــــــرى الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
تــنــظــيــم داعـــــــش، مـــمـــنـــوعـــون مــن 
الــتــواصــل مــع الــخــارج. وبحسب 
التحالف الدولي، فهناك ما يقدر 
بما بين ١٠ آلاف و٥٠ ألف مدني 

لا يزالون في تلعفر ومحيطها.
مــن جهتها، أشـــارت منسقة 
الشؤون الإنسانية التابعة للأمم 
الــعــراق ليز غــرانــدي  المتحدة فــي 
إلــى أن أكثر مــن ٣٠ ألــف شخص 
غادروا المنطقة، في وقت تستعد 
«وصــول  فــيــه المــنــظــمــة الأمــمــيــة لـــ
آلاف آخرين» لأن هناك «نقصا في 
الماء والغذاء». وأضافت غراندي 
في بيان أن بعض العائلات الفارة 
من تنظيم داعــش والمــعــارك التي 
تــقــتــرب منها «تــســيــر مــا بــين ١٠ 
و٢٠ ســـاعـــة فـــي حــــــرارة مــرتــفــعــة 
جــــــدا وتــــصــــل مـــنـــهـــكـــة وتـــعـــانـــي 
مــن الــجــفــاف». فــي المــقــابــل، يتهم 
مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون مــقــاتــلــي 

تنظيم داعش باستخدام المدنيين 
دروعا بشرية.

وتقع تلعفر على بعد نحو 
٧٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا إلــــــى الــــغــــرب مــن 
مــديــنــة المــوصــل الــتــي اســتــعــادت 
القوات العراقية السيطرة عليها 
في يوليو (تموز) الماضي، فيما 
عدُّ ضربة قاسية لتنظيم داعش 

الـــــــذي يــــقــــدر عــــــدد مـــقـــاتـــلـــيـــه فــي 
تلعفر بنحو ألف، بينهم أجانب، 
بحسب مــا أعــلــن رئــيــس مجلس 
الــقــادر  قــضــاء تلعفر محمد عبد 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن انــطــلاق 
الــــعــــمــــلــــيــــات، أعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة أنــــــهــــــا اســـــتـــــعـــــادت 

الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة الــعــبــرة 
الـــصـــغـــيـــرة وتـــتـــقـــدم فــــي المـــحـــور 
الــغــربــي بــاتــجــاه مــنــاطــق السعد 

والزهراء والوحدة.
ومــنــذ بـــدء مــعــارك المــوصــل، 
تفرض قــوات عراقية، غالبيتها 
مــــن «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، الــــذي 
يضم فصائل شيعية مدعومة من 

إيران، حصارا مطبقا على تلعفر 
رافــقــه قطع طــرق رئيسية تربط 
الـــقـــضـــاء مـــع المـــوصـــل ومــنــاطــق 
قــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 
السورية. وكانت تلك الفصائل 
أعـــلـــنـــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، سيطرتها على 
مــطــار تــلــعــفــر عــلــى بــعــد نــحــو ٦ 

كيلومترات جنوب المدينة.
وبعيد إعلان العبادي، أمس، 
أصدرت قيادة «الحشد الشعبي» 
بيانا أعلنت فيه بدورها انطلاق 
عــمــلــيــات «قــــادمــــون يـــا تــلــعــفــر»، 
المـــــــعـــــــارك ســتــتــســم  مــــــؤكــــــدة أن 
«الـــســـرعـــة والــــدقــــة فــــي تــنــفــيــذ  بــــ
الأهداف العسكرية على الأرض».

إلـــى ذلــــك، قـــال قــائــد الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة وقــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا، 
الــجــنــرال ســتــيــفــن تــاونــســنــد، إن 
الــتــحــالــف يــرحــب بــبــيــان رئــيــس 
الوزراء العراقي الذي أعلن خلاله 
«إطـــلاق الهجوم لتحرير تلعفر 
وبقية محافظة نينوى وشمال 
الـــــعـــــراق مــــن بــــراثــــن (داعـــــــــش)». 
وأضــــاف تــاونــســنــد فــي بــيــان أن 
«معركة المــوصــل كانت انتصارا 
حــاســمــا لــقــوات الأمـــن الــعــراقــيــة، 
لكنها لم تكن نهاية (داعش) في 
قـــوات الأمــن  الــعــراق (...) عملية 
الـــعـــراقـــيـــة لـــتـــحـــريـــر تــلــعــفــر هــي 
معركة مهمة أخرى يجب كسبها 
لضمان أن البلاد والمواطنين في 
النهاية متحررون من (داعش)». 
القائد العسكري الأميركي  وأكــد 
التزام التحالف «بدعم شركائنا 

العراقيين حتى تهزم (داعش)».
وأكد مصدر أمني عراقي أن 
المدفعية الذكية للقوات الأميركية 
تــشــارك فــي المــعــركــة. ونقلت عنه 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 
المدفعية الذكية للقوات الأميركية 
قــــامــــت بـــقـــصـــف مـــــواقـــــع تــنــظــيــم 
داعش من القاعدة الأميركية في 
قــريــة كهريز ضمن ناحية زمــار 
شـــمـــال غـــربـــي المــــوصــــل. وأشـــــار 
المــصــدر إلـــى أن «جــهــاز مكافحة 
الإرهــــاب حــرر قريتي قــزل قويو 
وقــصــر مـــحـــراب بــالــكــامــل ضمن 
قضاء تلعفر غــرب المــوصــل بعد 
انسحاب أغلب عناصر التنظيم 
مـــن الــقــريــتــين». وبـــين أن «قـــوات 
الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة تــتــقــدم من 
مــحــور طــريــق ســنــجــار – تلعفر، 
وجــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب مــن 
مطار تلعفر، فيما تتقدم الفرقتان 
١٥ و١٦ من الجيش العراقي من 
محور قرية خضر إلياس، المدخل 
الجنوبي لتلعفر، وألوية (الحشد 
الشعبي) تشارك مع جميع هذه 

التشكيلات».

استعدادات لافتتاح معبر طريبيل العراقي مع الأردن 
عمان: محمد الدعمة

قــــالــــت مــــصــــادر أردنـــــيـــــة وعـــراقـــيـــة 
مــتــطــابــقــة إن الاســـتـــعـــدادات تــجــري في 
الـــــعـــــراق والأردن  بــــين  مــعــبــر طـــريـــبـــيـــل 
لافتتاحه رسميا مطلع الشهر المقبل. 
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن المــــوظــــفــــين مــن 
الجانب العراقي بــدأوا بشكل تجريبي 
أمس العمل للتأكد من كافة الإجــراءات 
التي ستواجه عملهم عند افتتاح المعبر 

بشكل رسمي.
وأعـــلـــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي 
قاسم الأعرجي أمس عن قرب افتتاح 
الـــحـــدودي مــع الأردن،  منفذ طريبيل 
ـــــوزيـــــر لــلــمــنــفــذ  وذلـــــــك بـــعـــد زيـــــــــارة ال
الـــحـــدودي ولــقــائــه الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
والاطـــلاع على سير العمل فــي المنفذ 
والـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات الـــــجـــــاريـــــة لإعــــــــادة 
الــوزيــر العراقي عن  افتتاحه. وكشف 
إتمام الاستعدادات اللازمة والجاهزية 
لــفــتــح مــنــفــذ طــريــبــيــل وتــســيــيــر حركة 
التجارة بين العراق والأردن، مؤكدا أن 

ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبها، أكدت السفيرة العراقية 
في عمان، صفية السهيل، أن الإعلان عن 
افتتاح معبر طريبيل سيكون في القريب 
العاجل دون تحديد موعد رسمي لذلك. 
وأشارت إلى أن تحديد التاريخ مرتبط 
بالدولة العراقية التي ستعلن عنه بعد 

التنسيق والتشاور مع الأردن.
وأكدت السهيل أن رئيس الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة يــــتــــابــــع بـــنـــفـــســـه تـــفـــاصـــيـــل 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تـــتـــم عـــلـــى الــــحــــدود 
الأردنـــيـــة الــعــراقــيــة، وعــقــد عـــدة لــقــاءات 
الــوزارات  أمنية ولوجيستية مع جميع 

المعنية.
وكـــــــــان نـــقـــيـــب أصــــــحــــــاب شــــركــــات 
ومكاتب تخليص ونقل البضائع ضيف 
الــلــه أبـــو عــاقــولــة قــد تــواصــل مــع مدير 
جمرك الكرامة نائل عويس بخصوص 
الــحــدود العراقية.   - فتح معبر الكرامة 
وخــاطــب أبـــو عــاقــولــة جــمــيــع الــشــركــات 
الــعــامــلــة فـــي هــــذا المـــركـــز بــالــتــوجــه إلــى 
الــحــدود فــي ٣٠ أغسطس (آب) الحالي 

كــونــه سيتم افــتــتــاحــه فــي هـــذا الــتــاريــخ 
لعمل صــيــانــة وتــرتــيــب أمـــور الــشــركــات 

في هذا المركز.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
فـــــي الأردن مـــاجـــد  الــــعــــراقــــي  الأعـــــمـــــال 
الـــســـاعـــدي إن افـــتـــتـــاح مــعــبــر طــريــبــيــل 
«ســـيـــكـــون فـــي الأيــــــام الأولــــــى مـــن شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، وتحت رعاية 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي».

وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة وشـــــؤون 
المــغــتــربــين الأردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي زار 
بغداد قبل أسبوع، وبحث مع المسؤولين 
العراقيين الخطوات العملية الملموسة 
التي تشمل إعادة فتح طريق بغداد عمان 
الدولي ومعبر طريبيل وإنجاز مشروع 

خط أنبوب النفط العراقي الأردني.
وكان العراق استعاد السيطرة على 
طريبيل فــي أعــقــاب طــرد تنظيم داعــش 
الإرهابي من غرب العراق قبل أكثر من 
عــام، إلا أن إعـــادة فتحه بقيت مرهونة 
«بإجراءات الأمن» على الطريق الدولي 

الواصل بين عمان وبغداد.

الملقي استقبل وزير الدفاع العراقي

الأردن يؤكد مساندته العراق في حربه ضد الإرهاب
عمان: محمد الدعمة

أكـــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنـــــــــي، هــانــي 
الملقي، مساندة بلاده للعراق في حربه ضدّ 
 إنها «حربنا جميعاً». كما 

ً
الإرهـــاب، قائلا

أكد الملقي استمرار التنسيق والتعاون بين 
الجانبين الأردني والعراقي، وبما يسهم في 
ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق ويخدم 

مصالح البلدين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اســــتــــقــــبــــال المـــلـــقـــي، 
أمــس، وزيــر الدفاع العراقي عرفان محمود 
الــحــيــالــي، والــســفــيــرة الــعــراقــيــة فـــي عــمــان 
المــرافــق لهما. وذكر  صفية السهيل والــوفــد 

بــيــان لــرئــاســة الـــــــوزراء الأردنــــيــــة أنــــه جــرى 
خــلال الــلــقــاء، مناقشة آخــر الــتــطــورات على 
الــعــراقــيــة، خــصــوصــاً فيما يتعلق  الــســاحــة 
بــالــجــهــود المـــبـــذولـــة لــلــقــضــاء عــلــى تنظيم 
داعش الإرهابي. وأشار الملقي إلى العلاقات 
الأخـــويـــة المــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن، مــعــتــبــراً أن 
العراق قد بدأ باستعادة عافيته، وأن عودة 
العلاقات التجارية والمعابر مع الأردن خير 

رسالة على انتصار العراق على الإرهاب.
كـــمـــا أشـــــــار رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأردنـــــــي 
إلــى أهمية العمل على إعــفــاء قــوائــم السلع 
ــــة الـــتـــي يـــتـــمّ تــصــديــرهــا  الـــتـــجـــاريّـــة الأردنــــيّ
إلــــى الــــعــــراق الــشــقــيــق، وفــــق مـــا تـــم إقـــــراره 

خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الأردنية 
- الــعــراقــيــة. مـــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الــدفــاع 
الــعــراقــي عـــرفـــان مــحــمــود الــحــيــالــي انــتــهــاء 
وجود تنظيم داعش في العراق، باستثناء 
قــضــاء تلعفر الـــذي بـــدأت قــطــاعــات الجيش 
الــعــراقــي أمـــس بــالــتــقــدم نــحــوهــا، مــؤكــداً أن 
هناك تقدماً كبيراً للجيش في تلك المنطقة، 
وأنـــه سيتم القضاء على عناصر التنظيم 
المــتــطــرف فــي هـــذه المنطقة فــي وقـــت قــريــب. 
وأشار إلى حرص العراق على تطوير سبل 
المــجــالات،  الــتــعــاون مــع الأردن فــي مختلف 
مــؤكــداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مستوى 

متميزاً من التعاون بين الجانبين.

قيادي: التكهن بنتائج الزيارة وقرار تأجيل الاستفتاء عائد إلى القيادة

الوفد الكردستاني يختتم زيارته إلى بغداد بلقاء التحالف الوطني الحاكم
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن يــخــتــتــم وفـــد 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء فــي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان جــولــة المــبــاحــثــات 
الــتــي أجـــراهـــا فــي بـــغـــداد، باجتماع 
مــســاء أمـــس، مــع الــتــحــالــف الوطني 
(الشيعي) الحاكم الذي شكّل في وقت 
سابق، لجنة متخصصة للتفاوض 
مع إقليم كردستان بشأن المشكلات 

العالقة بين بغداد وأربيل.
ورغــــــم الــــلــــقــــاءات المــكــثــفــة الــتــي 
أجراها الوفد الكردستاني مع ساسة 
بــارزيــن وكتل سياسية مختلفة في 
بـــغـــداد، فــــإن «الــــدخــــان الأبـــيـــض» لم 
يخرج حتى الآن في سماء السياسة 
العراقية، ليعلن طي صفحة الصراع 
الــطــويــل بــين الــجــانــبــين الــتــي دفعت 
الـــكـــرد إلـــى الــتــفــكــيــر الـــجـــدي بــإعــلان 
الاستقلال عن العراق عبر طرح ورقة 

الاستفتاء.
ورغـــــم الــبــيــانــات الــكــثــيــرة الــتــي 
اللقاءات التي أجراها  ترشحت عن 
الــوفــد الــكــردي فــي بــغــداد، فــإنــهــا لم 
تتضمن فــي مجملها شيئاً محدداً 
بخصوص مسألة الاستفتاء، وأغلب 
تــلــك الــبــيــانــات شـــــددت عــلــى أهــمــيــة 
الــحــوار وحــل المــشــكــلات عــن طريقه، 
إلـــى جــانــب الــتــركــيــز عــلــى الــدســتــور 

كمرجعية لحل الخلافات.
ويــــــــقــــــــول مـــــــصـــــــدر مـــــــقـــــــرب مـــن 
التحالف الكردستاني، إن أهم مكسب 
حققه الــوفــد الــكــردي فــي بــغــداد، هو 
«انتزاع موافقة الأطراف المختلفة في 
بغداد، لمناقشة موضوع الاستفتاء، 
وليس إقراره، لأنهم كانوا لا يقبلون 
بفكرة النقاش حوله»، حيث تعتبر 
أغـــلـــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، 
وخــــصــــوصــــاً الـــشـــيـــعـــيـــة مــــنــــهــــا، أن 

«مــســألــة الاســتــفــتــاء ومـــا يــنــتــج عنه 
غير دستورية أو قانونية».

ورغـــــم الأنـــبـــاء المـــتـــداولـــة بــشــأن 
الــكــرد تأجيل مسألة  إمكانية قبول 
الاســتــفــتــاء فــي حـــال حــصــول الــوفــد 
عــلــى ضــمــانــات مـــن بـــغـــداد لتسوية 
المشكلات العالقة، وبالتالي إمكانية 
إعــــــلان الــــوفــــد قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل، فـــإن 
القيادي فــي التحالف الكردستاني 
مــحــســن الـــســـعـــدون، اســتــبــعــد إعـــلان 
الوفد الكردي تأجيل الاستفتاء، وقال 
«الشرق الأوســـط»: «الــوفــد الكردي  لـ
المـــــفـــــاوض فــــي بــــغــــداد لــيــســت لــديــه 
صلاحية إعلان النتيجة النهائية، أو 
إعلان تأجيل الاستفتاء، إنما القرار 
يعود إلى القيادة الكردية، وسيقوم 
الـــوفـــد بـــعـــرض نــتــائــج زيــــارتــــه إلــى 

بغداد عليها، وهي التي ستقرر».
ويـــــرى الـــســـعـــدون، وهــــو عضو 
مـــخـــضـــرم بــالــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
البرلمان العراقي، أن «التكهن بنتيجة 
مــحــادثــات الــوفــد الــكــردي فــي بغداد 
صعب جداً، وإن كانت مفيدة وأفضل 
بكثير من عدم حصولها، الوفد سمع 
كلاماً جيداً، لكن التجربة علمتنا أن 
الأفعال هي المهمة وليست الأقوال».

ويــلــفــت الــســعــدون إلـــى أنـــه ومــن 
خـــــلال عــمــلــه الـــطـــويـــل فــــي الـــبـــرلمـــان 
لــــم يـــرصـــد «وجـــــــود إرادة  الـــعـــراقـــي 
سياسية فــي بــغــداد لحل المشكلات 
مع الإقليم، وهــم مصرون على عدم 
تطبيق بنود المادة ١٤٠ (حول المناطق 
المــتــنــازع عليها) رغــم مـــرور سنوات 
طويلة على إقرارها دستورياً، بل ما 
زال المشرفون على تنفيذها يعملون 
قــانــون (وزارة  بــبــنــود واردة ضــمــن 
شــــؤون الــشــمــال) فـــي عــهــد الــرئــيــس 

الأسبق صدام حسين».
ومــــثــــلــــمــــا يـــشـــتـــكـــي الــــــكــــــرد مــن 

عــــدم الــــتــــزام حــكــومــة بـــغـــداد بكثير 
مــــن الاتــــفــــاقــــات المـــبـــرمـــة والــقــضــايــا 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي أقــــرهــــا الـــدســـتـــور 
تـــرى  الـــــدائـــــم عـــــام ٢٠٠٥،  الــــعــــراقــــي 
الـــــجـــــهـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي بــــــغــــــداد، 
وخصوصاً القوى الشيعية المهيمنة 
لــم يلتزموا  الــكــرد  على السلطة، أن 
بــالــبــنــود الــفــيــدرالــيــة الــصــريــحــة في 
الدستور، لذلك تفيد أطراف التحالف 
الوطني الشيعي، بأن لديها مجموعة 
يُــنــوى طرحها  مطالب واعــتــراضــات 
على الوفد الكردي في الاجتماع الذي 

كان مقرراً مساء أمس.
وتقول المصادر إن قضية النفط 
وتصديره واحدة من أكثر المشكلات 
المعقدة بــين الجانبين، حيث يطرح 
«الــــتــــحــــالــــف الـــــوطـــــنـــــي»، إمـــكـــانـــيـــة 
تصديره عبر الشركة الوطنية للنفط 
(ســـــومـــــو)، بــــــدلاً مــــن الـــتـــصـــرف فــيــه 
بشكل أحــادي من جانب كردستان. 
كذلك تطرح ورقــة التحالف المقدمة 
الـــــكـــــردي مـــســـألـــة «واردات  لـــلـــوفـــد 
المنافذ الحدودية وتطبيق التعريفة 
الــجــمــركــيــة»، وهــــي مــنــافــذ ســيــاديــة 
تعود عائداتها إلى الحكومة المركزية 
في بغداد التي تشتكي من أن الكرد 
لا يـــــراعـــــون شــــروطــــهــــا الـــقـــانـــونـــيـــة 

والدستورية.
كـــذلـــك تــشــيــر المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الـــوطـــنـــي تضمنت  الــتــحــالــف  ورقـــــة 
مناقشة دخــول البيشمركة الكردية 
إلى المناطق المتنازع عليها وتمسكها 
بالبقاء فيها، إضافة إلى اعتراضات 
على السلوك الخارجي للإقليم ومدى 
تــطــابــقــه مــــع الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 

للحكومة الاتحادية في بغداد.
إلى ذلك، قال مسؤول كردي بارز 
إن الأكراد قد يدرسون احتمال تأجيل 
الاســـتـــفـــتـــاء مــقــابــل تــــنــــازلات مــالــيــة 

وسياسية من الحكومة المركزية في 
بــغــداد. وقـــال مــلا بختيار، مسؤول 
الــعــامــلــة للمكتب السياسي  الهيئة 
لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
يـــزور بغداد  الــوفــد الكردستاني  إن 
لـــلاطـــلاع عــلــى مــقــتــرحــات مـــن قـــادة 
عــراقــيــين قـــد تــقــنــع الأكــــــراد بتأجيل 
التصويت. وأضاف لوكالة «رويترز»: 
«كــبــديــل لتأجيل الاســتــفــتــاء، بغداد 
مستعدة أن تحقق أي شيء للإقليم 
(كـــردســـتـــان)». وقـــال إن عــلــى بــغــداد 
أن تــكــون مستعدة لمــســاعــدة الأكـــراد 
عــلــى تــخــطــي أزمـــــة مــالــيــة وتــســويــة 
ديــــــون مــســتــحــقــة عـــلـــى حــكــومــتــهــم. 
وقدر حجم تلك الديون بما يتراوح 
بين ١٠ و١٢ مليار دولار بما يساوي 
تقريباً الميزانية السنوية لكردستان، 
وهي ديون مستحقة لمقاولين نفذوا 
أشـــغـــالاً عــامــة ومــوظــفــين حكوميين 
ومقاتلين من البيشمركة لم تصرف 
رواتــبــهــم كــامــلــة مــنــذ شــهــور. وعلى 
قــــال إن على  الـــســـيـــاســـي،  الــصــعــيــد 
بغداد الالتزام بالموافقة على تسوية 
مسألة المناطق المتنازع عليها مثل 
منطقة كركوك الغنية بالنفط التي 

يقطنها عرب وتركمان أيضاً.
وأكــــد: «نــحــن لا نقبل أن يطرح 
علينا أن نؤجل الاستفتاء من دون 
 آخــر 

ً
بــديــل ودون أن يـــحـــددوا أجــــلا

للاستفتاء أو وقتاً آخر».
بــــــدوره، نــفــى المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء حــــيــــدر الـــعـــبـــادي 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــــــــــــواردة فــــــي تـــقـــريـــر 
«رويترز»، وقال إن التقرير يحتوي 
على «معلومات كاذبة» وبعيدة عن 
الواقع ولم يتم التطرق إليها إطلاقاً 
فـــي مــبــاحــثــات الـــوفـــد الــــكــــردي، كما 
 ضمن 

ً
أن المــلا بختيار لم يكن أصــلا

الوفد الكردي.

عناصر في «الحشد الشعبي» على ظهر دبابة في طريقهم إلى أطراف تلعفر أمس (أ.ف.ب) 
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تبحث مصير الأسد وتشكيل وفد واحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف

ل الموقف الروسي
ّ

انطلاق «اجتماعات الرياض» اليوم... و«الهيئة العليا» تعوّل على تبد
بيروت: كارولين عاكوم 
الرياض: نايف الرشيد

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم اجــــتــــمــــاعــــات 
الـــــــريـــــــاض بــــــين «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــتــفــاوضــيــة» ومنصتي «الــقــاهــرة» 
و«موسكو» التي كانت مقررة يوم 
أمـــس لــلــبــحــث فـــي الــحــل الــســيــاســي 
وبــالــتــحــديــد مــســألــة مــصــيــر رئيس 
الـــــنـــــظـــــام بـــــشـــــار الأســــــــــــد، تـــمـــهـــيـــدا 
لتشكيل وفــد واحــد للمعارضة في 
مؤتمر «الــريــاض ٢» للمشاركة في 

مفاوضات جنيف.
وســــتــــســــتــــكــــمــــل اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الـــريـــاض الــتــي كــانــت مـــقـــررة أمـــس، 
وتم تأجيلها لأسباب تقنية مرتبطة 
بتأخر وصول وفد «منصة موسكو» 
إلــــى الــــريــــاض، الــبــحــث فـــي مــســائــل 
الــحــوكــمــة والانــتــخــابــات والإرهــــاب 
والدستور، بحسب المتحدث باسم 

«الــهــيــئــة» يــحــيــى الــعــريــضــي، الــذي 
لفت إلــى أن الأطــــراف الــثــلاثــة سبق 
لها أن توصلت إلى أوراق مشتركة 
بشأن هذه القضايا بينما سيكون 
المــوقــف المتعلق  تركيز البحث على 
بمصير الأسد الذي لا يزال الخلاف 

قائما حوله.
وفــــــي حـــــين تـــــعـــــوّل المـــعـــارضـــة 
على تبدّل في الموقف الروسي الذي 
مــن شــأنــه أن يسهّل عملية تشكيل 
وفــــــد واحـــــــد لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــحــســب 
العريضي، لفت مصدر في «الائتلاف 
الـــــوطـــــنـــــي» وآخـــــــــر فــــــي «الــــهــــيــــئــــة» 
«الشرق الأوســط»، إلى أنه قد يتم  لـ
طرح حل وسطي يرضي المجتمعون 
يــقــضــي بــبــقــاء الأســــد فــتــرة مــحــددة 
بستة أشهر قبل إجراء الانتخابات 

الرئاسية.
«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــعــــريــــضــــي لـــــ
الأوســــــــط»: «لـــغـــايـــة الآن لـــم يــتــبــدّد 

الخلاف بيننا وبين (منصة موسكو) 
بشأن مصير الأسد لكننا نعول على 
تــبــدل فــي المــوقــف الــروســي الـــذي قد 
يظهر فــي اجــتــمــاعــات الــريــاض من 
خلال (منصة موسكو) بعدما كانت 
أعلنت رفضها القاطع للذهاب إلى 
الـــــريـــــاض وعــــــــادت وتــــراجــــعــــت عــن 
مــوقــفــهــا»، مــوضــحــاً «ومـــمـــا لا شك 
فيه أن هذا التراجع مرتبط بموقف 

روسيا».
وتعلن «الهيئة» رفضها القبول 
باستمرار الأســد فــي السلطة حتى 
في المرحلة الانتقالية وتعبر «منصة 
الــقــاهــرة» عــن موقفها الــرافــض لأي 
دور للنظام ورئــيــســه فــي مستقبل 
كـــان رئــيــس منصة  ســـوريـــا، بينما 
موسكو قــدري جميل قــد طــرح حلا 
يــقــضــي بــبــقــاء الأســـــد فـــي الــســلــطــة 
وتــعــيــين خــمــســة نــــواب لـــه، وهـــو ما 
تــرفــضــه المـــعـــارضـــة. وهــــو مـــا لفت 

إليه أيضا المتحدث باسم «الهيئة 
الــعــلــيــا» ســالــم المــســلــط فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــنـــدمـــا قـــال  لـــــ
إن «الــهــيــئــة» تــرفــض أي دور لــرأس 
النظام في سوريا خلال فترة الحكم 
الانــتــقــالــي أو فــي مستقبل ســوريــا، 
وإن الخلاف يكمن في توقيت رحيل 
الــســوري، ومــا إذا كان  رأس النظام 
رحــيــل بــشــار الأســـد فــي بــدايــة فترة 

الحكم الانتقالي أو في نهايتها.
وأشـــــــــــــــــــار المـــــــســـــــلـــــــط إلـــــــــــــى أن 
الاجتماعات ستنتهي بإعلان أسماء 
مــمــثــلــي المـــعـــارضـــة إلــــى مــفــاوضــات 
جنيف، بينما أكد العريضي أن المهم 
في تشكيل وفد واحــد، هو الجوهر 
الذي من شأنه إسقاط الذرائع التي 
يــحــمــلــهــا الـــبـــعـــض ضــــد المـــعـــارضـــة 
ــتــة، مــضــيــفــا أن 

ّ
والـــقـــول: إنــهــا مــشــت

«المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة لا تـــــزال عند 
النظام وداعميه وكل الأمور الأخرى 

ذرائع ليس أكثر».
الــعــريــضــي أن «الــهــيــئــة»  ورأى 
تتصرف بمسؤولية وتفتح الباب 
أمـــــام كـــل الأطـــــــراف الأخــــــرى بــهــدف 
تقريب وجهات النظر وتشكيل وفد 
واحـــد مــع التمسك بــمــبــادئ الــثــورة 

وعدم التنازل عنها.
وحــــــول تـــصـــريـــحـــات المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
مــــيــــســــتــــورا المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســتــقــبــل 
سوريا وأن الأشهر المقبلة ستكون 
حاسمة، بينّ المسلط أن الهيئة تدعم 
الــقــرار فــي الأخير  توجهاته، إلا أن 
سيتخذ من قبل السوريين، مشيراً 
إلى أن التكتلات والصراعات الدولية 
هي التي تتحكم في الوضع بسوريا 
وبمسألة الانتقال السياسي. وتابع 
بقوله: «المبعوث الأممي يبني على 
مـــعـــطـــيـــات دولــــيــــة فــــي حــــــواراتــــــه»، 
متمنياً إنجاز حل سياسي يرضي 

جــمــيــع الـــســـوريـــين فـــي اجــتــمــاعــات 
اليوم.

وبـــعـــدمـــا كــــــان رئــــيــــس مــنــصــة 
مــــوســــكــــو قــــــــــدري جــــمــــيــــل قــــــد قــــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي تــصــريــح  لـــــ
المــــنــــصــــة وافــــــقــــــت عــلــى  ســـــابـــــق إن 
المــشــاركــة فــي «الـــريـــاض»، بــشــروط، 
أعــلــنــت الأخـــيـــرة فـــي بــيــان لــهــا يــوم 
أول من أمس، تلبية الدعوة «تسهيلا 

لعقد مفاوضات جنيف».
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا: «رغـــم أن 
مــنــصــة مـــوســـكـــو أكــــــدت مـــــــراراً بـــأن 
جنيف هي المكان الأنسب، للقاء قوى 
المعارضة في إطار محاولات تشكيل 
الوفد الواحد، ولكن، وبعد أن أعلن 
المبعوث الدولي تأجيل الاجتماعات 
الــتــقــنــيــة بــــين قـــــوى المـــعـــارضـــة إلـــى 
أجـــل غــيــر مــســمــى، بــانــتــظــار اتــفــاق 
المــــعــــارضــــة، قـــــــررت قــــيــــادة المــنــصــة 
قبول الدعوة، لأن تأخير اجتماعات 

الــواحــد،  الــوفــد  المــعــارضــة لتشكيل 
يعني تأخير استئناف المفاوضات 
المــــبــــاشــــرة بــــين المــــعــــارضــــة والـــوفـــد 
الحكومي، وبالتالي استمرار نزيف 
الــــدم الـــســـوري، واســـتـــمـــرار الــكــارثــة 
الإنسانية، والمخاطر المحتملة على 

وحدة البلاد».
وأضــافــت أن «مــنــصــة موسكو 
إذ تتنازل عن شرطها فيما يتعلق 
بمكان انــعــقــاد الاجــتــمــاع، فــي إطــار 
إزالـــــــــة الــــعــــراقــــيــــل أمـــــــام اســـتـــئـــنـــاف 
الــــتــــفــــاوض، وقــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 
مـــحـــاولات عــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي، 
تـــؤكـــد فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أنـــهـــا لــن 
تتخطى الثوابت التي تشكلت على 
أساسها، وستبذل جهدها لتشكيل 
وفد واحد، للإسراع بالحل السياسي 
التوافقي على أساس القرار الدولي 
٢٢٥٤ من دون اجتهادات وتفسيرات 
مــــــن أحــــــــــد، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره المـــرجـــعـــيـــة 

الــــوحــــيــــدة لـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
والاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن الــظــرف 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الـــنـــاشـــئ، بعد 
انـــحـــســـار قــــوى الإرهــــــــاب، وتـــراجـــع 
الكثير من القوى الدولية والإقليمية 

عن مواقفها السابقة».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــشــــارك فــي 
اجتماعات الرياض التي قد تستمر 
لــيــومــين، نــحــو ٢٠ شخصا ممثلين 
الــثــلاث، سبعة منهم  عــن المــنــصــات 
مـــن «الــهــيــئــة» وســبــعــة آخــــــرون من 
«منصة موسكو»، بحسب ما أشارت 
مصادر مشاركة في المباحثات، في 
الوقت الذي لمح فيه المسلط، إلى أن 
الاجتماعات قد تمتد إلى ثلاثة أيام، 
مشدداً على أن «الهدف من الاجتماع 
الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق عــلــى الــنــقــاط 
الأســاســيــة، وهــنــاك ثــوابــت لا يمكن 
التراجع عليها وهي ضرورة رحيل 

رأس النظام السوري».

افتتح في دمشق مؤتمر دبلوماسيي وزارة الخارجية

الأسد: من يسيطر على سوريا 
يسيطر على القرار في الشرق الأوسط

دمشق: «الشرق الأوسط»

 من روسيا وإيران 
ً
شكر الأسد كلا

وحـــــزب الـــلـــه لمـــنـــاصـــرة ســـوريـــا خــلال 
سنوات الحرب، وقال في افتتاح مؤتمر 
وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، 
أمس، إن الدعم العسكري المباشر من 
إيـــران وروســيــا وحـــزب الــلــه اللبناني 
أتاح تحقيق تقدم ميداني. مضيفاً، أن 
«فصولا ستكتب عن أصدقائنا روسيا 
وإيران وحزب الله»، ورأى أن «سوريا 
عبر التاريخ هي هــدف، ومــن يسيطر 
على هذا الهدف تكون له سيطرة كبيرة 

على القرار بالشرق الأوسط».
وانتقد الغرب الذي لم يسانده في 
حــربــه بقوله إنــه رغــم المــؤشــرات على 
الانتصار بعد ستة أعوام ونصف العام 
من الحرب الأهلية، فإن «التحدث عن 
المــشــروع الغربي لا يعني أننا  إفشال 
انتصرنا، فالمعركة مستمرة وبــوادر 

الانتصار موجودة».
وأكـــد أنـــه عــلــى الــرغــم مــن خــســارة 
 عن 

ً
«خــيــرة شــبــابــهــا»، فــضــلا قــواتــه لـــ

تــضــرر بــنــيــة ســوريــا الــتــحــتــيــة، خــلال 
ســنــوات الــحــرب، فــإن ســوريــا «كسبت 
مجتمعاً صحياً متجانساً»، معتبراً 
أن المسؤولين الغربيين «بحماقتهم» 
شــــجــــعــــوا الانـــــشـــــقـــــاقـــــات وســــاهــــمــــوا 
بعملية تنظيف النظام من المعارضين 
وإخــراجــهــم مــن ســوريــا، وهـــي عملية 
وصــفــهــا الأســــد بــأنــهــا كــانــت «عملية 

تــنــظــيــف لـــيـــس لـــهـــا مـــثـــيـــل ولــــــم نــكــن 
قادرين على القيام بها».

«الحثالة»،  ووصـــف معارضيه بـ
وقــــــــال: «مـــــا نـــجـــح فــــي ســــوريــــا ثــــورة 
الــــجــــيــــش عــــلــــى الإرهـــــابـــــيـــــين وثـــــــورة 
ــــــخــــــونــــــة... أمــــــــا مــن  الــــشــــعــــب عــــلــــى ال
وصـــفـــوهـــم بـــالـــثـــوار لــيــســوا أكـــثـــر من 
حثالة». وأضاف مستهزئاً: «اعتقدوا 
أنهم احتكروا مصطلح الثورة وأنها 
أصبحت لقباً من الألقاب غير المسموح 

لأحد بتداولها».
ويــهــدف مؤتمر وزارة الخارجية 
إلــى رســم ملامح السياسة الخارجية 

للنظام في المرحلة المقبلة.
ولفت الأسد إلى أن «ثمن المقاومة 
هــو أقــل بكثير مــن ثمن الاســســتــلام»، 
مبينا أن «التبديل بالمواقف لا يعني 
التبديل بالسياسات»، واصفاً الغرب 
«كالأفعى يغير جلده حسب الموقف»، 
مؤكدا أنه «لن يكون هناك تعاون أمني 
ولا فتح سفارات ولا دور لبعض الدول 
التي تقول إنها تسعى لحل، إلا بعد أن 
تقوم بقطع علاقاتها بشكل صريح لا 

لبس فيه مع الإرهاب» 
الــولايــات المتحدة وعــدد  وقطعت 
ــــــدول الــغــربــيــة عــلاقــاتــهــا  كــبــيــر مـــن ال
انــدلاع  الدبلوماسية مــع دمــشــق بعد 
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة ضــــد الــنــظــام 
 ٢٠١١ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي  الــــــســــــوري 
وتــحــولــت إلـــى نـــزاع مسلح أســفــر عن 

مقتل أكثر من ٣٣٠ ألف شخص.

استمرار القصف على الغوطة وريف حمص... و«جيش الإسلام» يوقف القتال مع «الفيلق»

قتلى وجرحى في قذيفة على «معرض دمشق» والمعارضة تتهم النظام
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســقــط عـــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
أمــــــس فــــي اســــتــــهــــداف مــــعــــرض دمــشــق 
الدولي بقذيفة هاون، في وقت لم يتوقف 
الــغــوطــة الشرقية  القصف على مناطق 
بــريــف دمــشــق وريــــف حــمــص الــشــمــالــي 
الــنــار.  الخاضعتين لهدنة وقــف إطـــلاق 
يأتي ذلك في وقت أعلن «جيش الإسلام» 
الــتــزامــه بــوقــف الــقــتــال مــع «الــفــيــلــق» في 

«الغوطة»، وهو ما شكّك به الأخير.
وأعلن التلفزيون الرسمي السوري 
أمــــس عـــن «ســـقـــوط قــذيــفــة بـــالـــقـــرب من 
مدخل مدينة المعارض ما أدى إلى إصابة 
عــــدد مـــن المــــواطــــنــــين»، مـــن دون إعــطــاء 
تــفــاصــيــل عـــن عــــدد المـــصـــابـــين ومــصــدر 
إطـــلاق الــنــيــران. مــن جهته، قــال المرصد 
لــحــقــوق الإنـــســـان، إن القذيفة  الـــســـوري 
أدت إلــى سقوط ما لا يقل عن ١٦ قتيلا 

وجريحا مرجحا ارتفاع العدد.
ويقام المعرض الذي سيستمر عشرة 
أيام، على مساحة تبلغ ٧٤ ألف متر مربع 
في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي 

عند أطراف الغوطة الشرقية.
وقـــال وائـــل عــلــوان، المــتــحــدث باسم 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  فيلق الــرحــمــن لـــ
ستهدف منطقة المعرض بما 

ُ
يمكن أن ت

يــتــوفــر لـــدى الــجــيــش الــســوري الــحــر من 
ســــلاح قـــريـــب المـــــدى وبـــالـــتـــالـــي مـــن قــام 
بهذا الأمر هي قوات النظام التي تنشر 
عـــشـــرات مـــرابـــض الـــهـــاون حــــول دمــشــق 
وفــي جبل قاسيون». وأضــاف: «النظام 
هـــو مـــن كــــان يــســتــهــدف أحـــيـــاء دمــشــق 
والسفارة الروسية والآن معرض دمشق 

الدولي لإيجاد مسوغ لارتكاب المزيد من 
الجرائم والقصف على المناطق المحاصرة 
ولــيــبــقــى يستعطف حــلــفــاءه والمجتمع 
الـــــدولـــــي المــــتــــخــــاذل عــــن إنــــقــــاذ الــشــعــب 
الــســوري»، مــؤكــدا أن «الجيش السوري 
الحر ملتزم بالقانون الدولي الإنساني 
الداعي لتحييد المدنيين وجميع البعثات 
الدبلوماسية والفرق الطبية والإنسانية 

عن كافة أنواع الأسلحة».
وحول الهدنة التي أعلن عنها نهاية 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي الــغــوطــة، رأى أن 
«النظام ليس لديه أي نية للالتزام بها 
والقصف لم يتوقف منذ الدقائق الأولى 
لبدء الهدنة، ما أدى إلى سقوط ضحايا 

في صفوف المدنيين».

فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن (جـــيـــش 
الإســلام)، أمس، في بيان له عن التزامه 
بوقف القتال مع «الفيلق»، «حرصاً على 
حقن الدماء وإنهاء للحال المتردية التي 
عاشتها الغوطة خلال المرحلة الماضية» 

وهو ما شكّك به علوان.
ودعـــا الــبــيــان «فيلق الــرحــمــن» إلى 
الــوفــاء بالتزاماته المترتبة عليه سابقاً 
والــتــي تــعــهــد بــهــا أخــيــرا وأن يــنــهــي ما 
تــبــقــى مـــن فــلــول جــبــهــة الــنــصــرة (هيئة 

تحرير الشام) الموجودة في قطاعه».
وفي بيان رده على «جيش الإسلام»، 
 اعتداءاته وأذاه 

َّ
طالبه «الفيلق» بأن يكف

عـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق وأهــلــهــا 
ومسلحيها، وأن يسحب مسلحيه على 

الــفــور مــن جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي اعــتــدى 
عليها وسلبها».

ميدانيا، تعرضت مناطق في بلدة 
حزة الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، 
لقصف من قوات النظام، بنحو ١٥ قذيفة 
مــدفــعــيــة، مــا تــســبــب بــوقــوع ٣ جــرحــى، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
بعد هدوء ساد الغوطة الشرقية لساعات 
عدة سبقه تصعيد أدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى.
ولـــــم يــخــتــلــف الــــوضــــع فــــي حــمــص 
وريفها الخاضعة بدورها لاتفاق هدنة 
منذ نحو ١٠ أيام. وقال المرصد السوري 
لحقوق الإنسان: «شهدت مدينة حمص 
وريــفــهــا الشمالي ســاعــات دامــيــة سجل 

خلالها سقوط عشرات القتلى الجرحى 
من المدنيين قبل أن يسود الهدوء الحذر 

صباح أمس».
وأفــــــاد المـــرصـــد بــتــصــاعــد الــقــصــف 
من قبل قــوات النظام مستهدفا منطقة 
الـــحـــولـــة وتــلــبــيــســة وبــــلــــدة الـــزعـــفـــرانـــة 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الــــريــــف الــشــمــالــي 
لـــحـــمـــص، كـــمـــا شــــهــــدت أحــــيــــاء مــديــنــة 
حمص سقوط قذائف صاروخية عليها، 
بالإضافة لاستهداف الفصائل لمناطق 
قــوات النظام فــي قرية مريمين  سيطرة 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الــــريــــف الــشــمــالــي 
لـــحـــمـــص، وقـــــد وثـــــق المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان مقتل ٦ مواطنين على 

الأقل ونحو ٤٥ جريحا.

الوفد الإسرائيلي: في ظل التأتأة الأميركية يحق لتل أبيب الدفاع عن نفسها

بعد فشل زيارة واشنطن... نتنياهو إلى موسكو {لإخلاء سوريا من الإيرانيين}
تل أبيب: نظير مجلي

بعد فشل المحادثات الإسرائيلية 
في واشنطن، الأسبوع الماضي، أعلن 
ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
أمـــــس الأحــــــــد، أن رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، سيسافر بشكل 
غـــيـــر مــخــطــط مــســبــقــا، إلـــــى مــديــنــة 
ســوتــشــى الـــروســـيـــة، يــــوم الأربـــعـــاء 
الــروســي  بــالــرئــيــس  المــقــبــل، ليلتقي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، لــيــتــبــاحــث مــعــه 
في المطالب الإسرائيلية بخصوص 

الترتيبات الأخيرة في سوريا.
وقـــــال مـــصـــدر ســيــاســي فـــي تل 
أبيب، إن نتنياهو يؤمن بأن الروس 
مــعــنــيــون بــإيــجــاد صــيــغــة لــلــتــعــاون 
مـــع إســرائــيــل فـــي ســـوريـــا وغــيــرهــا، 
ويمكنهم التأثير على إيران أكثر من 
الولايات المتحدة «التي تهدد طهران 
ولكنها لا تترك انطباعا بأنها معنية 
بعلاج جــذري للحد من نفوذها في 

المنطقة».
وكـــان وفـــد إســرائــيــلــي رفــيــع قد 
عاد من واشنطن، في نهاية الأسبوع 
المــنــصــرم، مــن دون أن يحقق مـــراده 
الــروســي  اتــفــاق التهدئة  فــي تعديل 
الأمــيــركــي فــي ســوريــا. وضـــم الــوفــد 
كـــلا مـــن رئــيــس «المــــوســــاد»، يــوســي 
كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــيـــش، هــرتــســي 

 - هليفي، ورئيس القسم السياسي 
الأمني في وزارة الدفاع، زوهر فلتي، 
والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن، 
رون دريــمــر، ونــائــب رئــيــس مجلس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي ايــــتــــان بــــن ديـــفـــيـــد. 
واتـــــضـــــح مـــــن تــــقــــريــــره فـــــي جــلــســة 
الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، 
أن الولايات المتحدة رفضت الالتزام 
بتضمين الاتفاق حول إنهاء الحرب 
السورية، المطلب الإسرائيلي بإجلاء 
قوات الجيش الإيراني وميليشياته 
الـــشـــيـــعـــيـــة الــــدولــــيــــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 

سوريا.
اســتــغــرقــت الــــزيــــارة عــــدة أيــــام، 
أجــــــرى الــــوفــــد خـــلالـــهـــا لــــقــــاءات مــع 
قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية 
ورجــــــــــال مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي، 
ومـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب إلـــــى 
الشرق الأوســط، جيسي غرينبلات. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي أجــهــزة 
الاستخبارات إن «الوفد الإسرائيلي 
قدم معلومات استخباراتية حساسة 
ومـــوثـــوقـــا بــهــا ومـــزعـــجـــة لــلــغــايــة»، 
تدعمها وثائق وصــور تعطي فكرة 
عــــن الانــــتــــشــــار الإيـــــرانـــــي المــتــنــامــي 
فــي ســوريــا. وتـــم عـــرض المــــواد أمــام 
الأمـــيـــركـــيـــين اســــتــــعــــدادا لــلــتــســويــة 
المــتــوقــعــة بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو، 
الـــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــضـــع حـــدا 
للقتال فــي ســوريــا، بعد أن نجحت 

فــي تحقيق هــــدوء مــنــذ شــهــر مايو 
(أيار) الماضي.

ووصف كلا الطرفين المحادثات 
عــلــى أنــهــا كــانــت مــفــصــلــة ومــهــنــيــة، 
فيما تم وصف الأجــواء بأنها كانت 
وديـــــة، بــحــســب مـــا نــشــر غــريــنــبــلات 

عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر». ومـــع 
ذلــك، يسود قلق كبير في إسرائيل، 
لأن الأمـــيـــركـــيـــين رفــــضــــوا الالــــتــــزام، 
كــجــزء مـــن الاتـــفـــاق فـــي ســـوريـــا بــأن 
تــطــالــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــإجــلاء 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة و«حـــــــزب الـــلـــه»، 

الــحــلــفــاء الــقــدامــى لــلأســد. وتخشى 
إســرائــيــل أن تستغل إيـــران و«حــزب 
الــلــه» الــوضــع لــتــحــويــل ســوريــا إلــى 
القلق الرئيسي  محمية لهما. ويعم 
إزاء نشر قــوات إيــران و«حــزب الله» 
الــســوري، على الحدود  في الجولان 

مع مرتفعات الجولان الإسرائيلية، 
بهدف فتح جبهة أخرى مع إسرائيل 
في حالة اندلاع حرب شاملة. بل إن 
مصادر الاستخبارات في إسرائيل 
وجــدت اسما لتلك الحرب، وأطلقوا 
عليها «الــحــرب الشمالية الأولــــى»، 

على أســاس التقييم بأنه إذا فتحت 
الـــجـــبـــهـــة مـــــرة أخــــــرى فــــي الـــشـــمـــال، 
فإنها ستشمل سوريا ولبنان معا، 

بالتعاون مع القوات الإيرانية.
وخـــلال المــحــادثــات أكــد أعضاء 
الوفد الإسرائيلي أمــام الأميركيين، 
وفــقــا لــتــلــك المـــصـــادر: «إذا لـــم يــطــرأ 
الــتــغــيــيــر المـــلـــمـــوس عـــلـــى نــهــجــكــم، 
أكـــبـــر،  بـــشـــكـــل  تـــنـــخـــرطـــوا  لـــــم  وإذا 
وأكثر حزما، وأكثر عنفوانا، فإنكم 
ستتركون الشرق الأوسط للإيرانيين 
بــــرعــــايــــة روســــــيــــــة». وقـــــــال أعـــضـــاء 
الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي، إنـــهـــم لاحــظــوا 
لدى الأميركيين «نوعا من الارتباك 
وعدم وجود خط واضح واختلافات 
فــي الـــرأي لــدى الإدارة حــول طبيعة 
الاتفاق المقبل والاختلاف حول ما هو 
الصواب والخطأ في سوريا من أجل 
الــهــدوء فــي المنطقة كلها».  تحقيق 
ويـــشـــعـــرون فـــي إســـرائـــيـــل، بــالــقــلــق 
بشكل خــاص مــن أن تــؤدي المشاكل 
الداخلية التي ينغمس فيها الرئيس 
ترمب، والأزمة مع كوريا الشمالية، 
إلى قرار أميركي بعدم القيام بفرض 
الــعــضــلات بــشــكــل زائــــد فــي ســوريــا، 
وتــرك إسرائيل تحت رحمة روسيا 

وسوريا وإيران و«حزب الله».
ومن أجل محاولة التأثير على 
جبهة أخــرى، قــرر نتنياهو التوجه 
إلـــى الــكــرمــلــين فــي مــحــاولــة للتأثير 

عــلــى الــرئــيــس بــوتــين لمــنــع الــتــوســع 
الإيــــــرانــــــي فــــي ســـــوريـــــا، كــــجــــزء مــن 

الاتفاق.
الــقــوة العسكرية  إلـــى أن  يــشــار 
الإيرانية المنتشرة في جميع أنحاء 
ســـــوريـــــا الــــــيــــــوم، تــــضــــم نــــحــــو ٥٠٠ 
جــنــدي إيـــرانـــي ونــحــو خــمــســة آلاف 
مقاتل من «حزب الله» و٩ - ١٠ آلاف 
الــذيــن وصلوا  مــن المقاتلين الشيعة 
من أفغانستان وباكستان والعراق. 
ــــقــــوات حـــالـــيـــا كـــجـــزء مــن  وتـــعـــمـــل ال
فيلق خــاص أنشأه الحرس الثوري 
لــلــعــمــل فـــي ســـوريـــا. ويــقــضــي قــائــد 
قوة القدس قاسم سليماني، معظم 
وقــتــه فــي ســوريــا ويــــرى أن تعميق 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي هــنــاك هــو مهمته 
الرئيسية، وفي المقدمة إقامة «مجمع 
مــنــفــصــل» (قــــاعــــدة بـــحـــريـــة) لإيــــران 
و«حـــزب الــلــه» فــي ميناء طــرطــوس. 
وتــعــتــقــد إســـرائـــيـــل أن هــــذه الـــقـــوات 
ســتــتــعــزز بــشــكــل كــبــيــر إذا لـــم تفعل 
القوى العظمى شيئا لإنهاء الوجود 
الإيراني في سوريا وأن «حزب الله» 
بــدأ بالفعل فــي إنــشــاء بنية تحتية 
لجمع المعلومات الاستخباراتية في 
الــجــولان. وقالت المصادر  مرتفعات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة: «فـــــي ضـــــوء الـــتـــأتـــأة 
الأميركية، إسرائيل توضح للجميع 
أنها تحتفظ في كل الــحــالات، بحق 

الدفاع عن نفسها».

جندي إسرائيلي قرب سور يفصله عن الحدود السورية في مرتفعات الجولان المحتلة يوليو الماضي (أ.ف.ب)

رجل من بلدة زملكا بريف دمشق على دراجته يجتاز أبنية دمرها القصف (رويترز)
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التحالف استهدف مخزن أسلحة في ميدي

سقوط ٣٥ انقلابياً بين قتيل وجريح في تعز... والجيش يقطع إمدادات عسكرية بصعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط ٣٥ عـــنـــصـــرا مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة فـــي مــعــارك 
بــتــعــز، فــي الــوقــت الـــذي قــطــع فــيــه الجيش 
الــيــمــنــي الـــوطـــنـــي إمــــــــدادات عــســكــريــة في 

صعدة.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، اســــتــــهــــدفــــت مـــقـــاتـــلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن مــخــازن 
أســـلـــحـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
الانقلابية في ميدي التابعة لمحافظة حجة، 
المحاذية للسعودية، وذلك ضمن الغارات 
الأخــرى التي استهدفت تجمعات ومواقع 

للانقلابيين في الجوف وتعز.
مصدر عسكري في المنطقة العسكرية 
الــخــامــســة، أكـــد أن «طــيــران الــتــحــالــف نفذ 
عــدة غـــارات جــويــة فجر الأحـــد، مستهدفا 
عــدة أهـــداف عسكرية تابعة للميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة؛ بـــيـــنـــهـــا مــــســــتــــودع أســلــحــة 
ضخم في مدينة ميدي؛ حيث تم تدميره 
بالكامل، وشوهدت السنة اللهب في سماء 
المدينة، تبعها سماع دوي انفجارات غير 
مسبوقة»، طبقا لما نقل عنه المركز الإعلامي 

للمنطقة.
وقال إن «مقاتلات التحالف استهدفت 
تـــجـــمـــعـــات أخـــــــــرى لمـــــواقـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جـــبـــهـــات كــــل مــــن حـــرض 
وميدي، أسفر عن مقتل عدد من الانقلابيين 

وسقوط جرحى آخرين».
جاء ذلك بالتزامن مع الغارات المكثفة 
الــــتــــي شــنــتــهــا مـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف عــلــى 
تــجــمــعــات ومــــواقــــع لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة، حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت 
تــعــزيــزات لــلانــقــلابــيــين فـــي جــبــهــة العقبة 
بــمــحــافــظــة الــــجــــوف، وتـــحـــركـــات ومـــواقـــع 

أخــرى في مــوزع ويختل والهاملي بتعز، 
ما كبدها خسائر بشرية ومــاديــة كبيرة، 
«الشرق  بحسب ما أفاد به سكان محليون لـ

الأوسط».
وبــيــنــمــا أعــلــنــت قـــــوات الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن عـــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة وخـــطـــط 
جــــديــــدة لـــهـــا ضــمــنــهــا اســـتـــكـــمـــال تــطــهــيــر 
الجبهة الغربية لتعز والــســاحــل الغربي 
وصــــولا إلــــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
وتطهير مينائها الاســتــراتــيــجــي، عــلاوة 
على تدريبها قوات «نخبة» تكمن مهمتها 
في الوصول إلى معقل ميليشيات الحوثي 
الأول وتحرير مدينة صعدة، يقول الدكتور 
«الشرق  والمحلل السياسي، عبده البحش لـ
الأوســــط»، فــي تعليقه على ذلــك، إنــه «من 
الـــواضـــح أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قــد أجلت 
معركة الحديدة لمرات كثيرة بعد أن كانت 
الــلازمــة لتحريرها  قــد استكملت الخطط 
وانــتــزاع اليمن ميناءه الاستراتيجي من 
الــتــي تسخر  أيـــادي الميليشيات الحوثية 
عـــائـــدات هــــذا المــيــنــاء المــهــم لــصــالــح إثــــراء 

قــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات وتـــمـــويـــل حــروبــهــا 
الانقلابية ولزعزعة أمن واستقرار الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر»، مضيفا: «لقد 
بـــاتـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــعــهــا قــيــادة 
التحالف يدركون أهمية ميناء الحديدة، 
وكانوا قد أقروا بدء عملية عسكرية تهدف 
إلى تحرير محافظة الحديدة من سيطرة 
الميليشيات، غير أن تدخل الأمــم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي حـــال دون تــنــفــيــذ تلك 
العملية العسكرية، وذلك لأن الأمم المتحدة 
إقــنــاع الانــقــلابــيــين بتسليم ميناء  تفضل 
الحديدة دون الحاجة إلى عملية عسكرية 
تجنبا للخسائر المادية والبشرية التي قد 

تنجم عن عملية التحرير».
وتــابــع الـــقـــول: «مـــع الأســـف يــبــدوا أن 
عقلية الميليشيات لا تعرف طريق السلام 
ولا تستجيب لصوت العقل والحكمة وتصر 
على التمسك بمواقفها حتى فوات الأوان، 
كما حدث في تحرير عدن والضالع وأبين 
ومحافظة لحج وغيرها من المناطق، وقد 
عبر المبعوث الأممي ذات مرة بعد زيارته 

إلى صنعاء بأنه منع عملية عسكرية كانت 
الــحــديــدة متأملا  وشــيــكــة لتحرير مــديــنــة 
تسليم المحافظة دون مزيد من إراقة الدماء 

ودمار البنية التحتية».
وأشــار البحش إلى أن «تجهيز حملة 
عسكرية تــتــكــون مــن ١٢ ألـــف فـــرد مــدربــين 
قــــوات النخبة  تــدريــبــا عــالــيــا مــن ضمنهم 
فــــي الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، وذلـــــــك لاســـتـــعـــادة 
مناطق غــرب تــعــز؛ بــل ولتحرير محافظة 
تـــعـــز بـــكـــامـــلـــهـــا، خـــصـــوصـــا مـــديـــنـــة تــعــز 
لـــن تبقى  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، يـــؤكـــد أن تــعــز 
طويلا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 
الطائفية، حيث إن أهمية تحرير محافظة 
تعز تكمن في تأمين ميناء المخا والملاحة 
في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية، 
وكذلك فتح الطريق إلى الحديدة من جهة 
مــحــافــظــة تــعــز الــتــي تــضــم الــقــوة البشرية 
المــــدربــــة والمـــؤهـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن، فـــضـــلا عــن 
احـــتـــضـــان المـــديـــنـــة المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة 
والتجارية ونخبة من الأكاديميين والمثقفين 
والخبراء الذين تحتاجهم جميع المحافظات 

اليمنية». وعلى الصعيد الميداني، سقط ٣٥ 
انقلابيا بين قتيل وجريح خلال الـ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة فــي جــبــهــات مــحــافــظــة تــعــز جــراء 
المــواجــهــات مــع الــجــيــش الــوطــنــي وغــــارات 

مقاتلات التحالف العربي.
جاء ذلك مع تجدد المعارك العنيفة بين 
قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي 
وصـــالـــح الانــقــلابــيــة فـــي عـــدد مـــن جبهات 
القتال غرب المدينة، وتركزت أعنف المعارك 
في شرق موزع ومديرية مقبنة، بالتزامن 
مــع الإســنــاد الــجــوي مــن مــقــاتــلات تحالف 

دعم الشرعية.
وشهدت منطقة الهاملي، شمال موزع 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مــصــحــوبــة بــالــقــصــف 
المـــدفـــعـــي المـــتـــبـــادل عــلــى مـــشـــارف منطقة 
الـــعـــريـــش ومـــــواقـــــع أخـــــــرى شــــــرق مــــــوزع، 
سقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين، 
إضافة إلى تدمير طاقم عسكري، وخسائر 
بشرية ومادية أخرى تكبدتها الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة جـــــراء غــــــارات الــتــحــالــف على 
مواقعها في يختل، شمال المخا، ومنطقة 
العبدلة في مديرية مقبنة، بالتوازي مع 
قــصــف عــنــيــف مـــن الــجــيــش الــوطــنــي على 
مـــواقـــع الانـــقـــلابـــيـــين بـــالـــقـــرب مـــن منطقة 

العريش، شرق موزع.
الــعــقــيــد عــبــد الــبــاســط الــبــحــر، نــائــب 
«الشرق  ناطق محور تعز العسكري، قال لـ
الأوســـــــط» إن «جـــبـــهـــات الـــريـــف والمــديــنــة 
مــشــتــعــلــة فـــــي ظـــــل تــــقــــدم قـــــــوات الــجــيــش 
والتصدي لهجمات الانقلابيين في مختلف 
المواقع، خصوصا شرق مــوزع، حيث قتل 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة ١٣ انــقــلابــيــا 
وجرح ٢٢ آخرين في جميع جبهات القتال، 
إضافة إلى سقوط اثنين من الجيش قتلى 

و٤ جرحى».

مقتل وإصابة ٢٣ من طالبان
 في عمليات جوية وبرية
 في ١٣ إقليما أفغانيا 

كابل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية 
أن ٢٣ مسلحا على الأقل من حركة 
طالبان قتلوا أو أصــيــبــوا، خلال 
عمليات مناهضة للإرهاب، جرت 
الـــ٢٤  فــي ١٣ إقليما فــي الساعات 
المــاضــيــة، طــبــقــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة للأنباء 

أمس». 
وطــــبــــقــــا لــــبــــيــــان صــــــــادر عــن 
وزارة الدفاع أمس السبت، أجرت 
قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي والأمـــــن 
الأفــغــانــيــة ١٧ عملية مــقــررة و٢٢ 
عــمــلــيــة خـــاصـــة ومـــداهـــمـــة ليلية 
وعــشــر عمليات قصف جــوي في 
الساعات الـ٢٤ الماضية». وأضاف 
البيان أن مسلحي طالبان تكبدوا 
معظم الضحايا في منطقة تايوارا 
بــإقــلــيــم جـــــور، حــيــث قــتــل عــشــرة 
مسلحين وأصيب خمسة آخرون 
وقـــتـــلـــت قــــــوات الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة 
أيضا أربعة مسلحين في منطقة 
جاني خيل، بإقليم باكتيا، بينما 
قتل ثلاثة مسلحين وأصيب آخر 
بمنطقة ناوا بإقليم هلمند، خلال 
عمليات تطهير، طبقا لمــا ذكرته 

وزارة الدفاع». 
ولـــــــــــم تـــــعـــــلـــــق الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــــتــــشــــددة المـــســـلـــحـــة المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، مــــن بــيــنــهــا طـــالـــبـــان 
على التقرير حتى الآن». وعززت 
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة عملياتها 
ضــد الإرهـــاب وعمليات التطهير 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد، وسط 
تـــصـــاعـــد الــــتــــمــــرد، الـــــــذي تـــقـــوده 
طالبان في مختلف أنحاء البلاد، 
خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة». وكثفت 
طــــالــــبــــان هـــجـــمـــاتـــهـــا فــــي أقـــالـــيـــم 
رئيسية مختلفة بعد أن أعلنت عن 

هجوم الربيع أوائل هذا العام».
ذكر مسؤولون أول من أمس 
أن اشتباكات مسلحة مع مقاتلي 
طالبان أسفرت عن مقتل ثمانية 
رجــــال شــرطــة فـــي إقــلــيــم هلمند، 
الـــــــذي يــــواجــــه مـــشـــكـــلات جــنــوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وقـــــال حــجــي عبد 
الأحد سلطان ضوي، أحد أعضاء 
مـــجـــلـــس إقـــلـــيـــم هـــلـــمـــنـــد لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة «أصـــيـــب تسعة 
رجــــــــال شــــرطــــة آخـــــــــــرون، عــنــدمــا 
هاجمت طالبان مواقع أمنية في 
الليلة  نــــاوا،  بــلــدة خــلــج بمنطقة 
الماضية». وأضاف سلطان ضوي 
أن طـــالـــبـــان تــــريــــد المــــضــــي قــدمــا 
نحو وســط منطقة نــاوا، لكنه تم 
صــدهــا، بعد أن واجــهــت مقاومة 
قــــويــــة مــــن الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة». 
إقــلــيــم هلمند، حياة  وقـــال حــاكــم 
الله حياة إن أربعة رجــال شرطة 
فقط قتلوا وأصيب ستة آخرون، 
مــــؤكــــدا وقــــــوع الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
قـــوات الأمـــن الأفغانية ومسلحي 
طــالــبــان». وأضـــاف حجي «كانت 
طالبان تريد شن هجوم انتقامي 

عـــلـــى وســـــط مــنــطــقــة نـــــــاوا، فــيــمــا 
قــــتــــل ثـــمـــانـــيـــة مــــــن قــــادتــــهــــم فــي 
عمليات تطهير في الأيام القليلة 
الماضية». وتسيطر طالبان على 
٨٠ في المائة على الأقــل من إقليم 
هــلــمــنــد وكــثــفــت هــجــمــاتــهــا على 
التابعة  القواعد ونقاط التفتيش 
لــقــوات الأمـــن فــي مختلف أنــحــاء 
الإقليم». إلى ذلك, أكدت بعثة الأمم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
«يوناما» أمس في تقرير مبدئي 
نـــحـــو ٣٦ شــخــصــا مــعــظــمــهــم  أن 
مدنيون قد قتلوا في مذبحة في 
إقليم ساريبول شمالي أفغانستان 
فــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الـــشـــهـــر». 
ووقــعــت المــذبــحــة فــي ٥ أغسطس 
(آب) بوادي ميرزا أولانج بمنطقة 
سياد، حيث هاجم مسلحون من 
تنظيم داعــش ومــن طالبان قرية 
واســـتـــولـــوا عــلــى مـــراكـــز الأمـــــن». 
وقال الممثل الخاص للأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان، 
تــادامــيــتــشــي يـــامـــامـــوتـــو: «أديــــن 
هذا الاستهداف السافر للمدنيين 
القتال،  ولأشــخــاص عاجزين عــن 
والــــذي ينتهك بــوضــوح الــقــانــون 

الدولي».
وقالت بعثة يوناما إن ما لا 
يــقــل عــن ١٨ شــخــصــا، مــن بينهم 
مــــدنــــيــــون وجـــــنـــــود مـــــن الــــقــــوات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة قـــد تــعــرضــوا 
لإطلاق الرصاص عليهم من قبل 

المسلحين
بـــيـــنـــمـــا كــــــانــــــوا يــــــفــــــرون مــن 
الـــــــــــــــــوادي». وذكــــــــــر الــــتــــقــــريــــر أن 
«التقارير أفادت بأن آخرين، ومن 

بينهم امرأة، قد أطلق
الــنــار وهــم يحاولون  عليهم 
الفرار من القرية». وأشــارت الأمم 
المتحدة إلى أنها لم تتوصل لأي 
دليل على أن أي شخص قد تعرض 
لقطع رأســـه، ولــكــن الأمـــر يتطلب 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لــحــســم 
«اتهامات بأن الكراهية الطائفية 
كانت من عوامل جرائم القتل التي 
وقعت في ميرزا أولانج الذي يمثل 
الــشــيــعــة مــعــظــم ســـكـــانـــه». وبــعــد 
يوم من السيطرة على القرية، قال 
المــســؤولــون إن مــا لا يــقــل عــن ٥٠ 
مدنيا قد قتلوا، مع بقاء ٢٥ آخرين 
في عــداد المفقودين، واحتمال أن 
المسلحين قد أسروهم». ورغــم أن 
قـــد أعــلــنــت مسؤوليتها  طــالــبــان 
عن الاستيلاء على القرية، فإنها 
أنــهــا قتلت مــدنــيــين أو أنها  نــفــت 
قاتلت بشكل مشترك مع داعش في 
المنطقة». وتعرضت أقلية هــزارة 
العرقية، ومعظمها مــن الشيعة، 
فــي أفغانستان مــؤخــرا لهجمات 
اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا مــــن قـــبـــل مــســلــحــي 
داعــــش». ولــقــي ٢٩ شخصا على 
الأقــل حتفهم وأصيب ٦٠ آخــرون 
بــعــد أن اقــتــحــم مــســلــحــو داعـــش 
مسجدا للشيعة في هيرات غربي 

أفغانستان مطلع هذا الشهر».

طلب مغادرة «المشرفين» وسخر من «ملازم» التمرد

«حرب كلامية» بين انقلابيي اليمن... وصالح يهدد الحوثيين بفض الشراكة
لندن: بدر القحطاني

تــــــــــجــــــــــاوزت الــــــــخــــــــلافــــــــات بـــين 
انـــقـــلابـــيـــي الـــيـــمـــن مـــرحـــلـــة الــــدوائــــر 
المغلقة، والتصعيد الإعلامي، لتصل 
إلى مرحلة حرب كلامية في خطابات 
علنية؛ إذ لم ينتظر الرئيس اليمني 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح ٢٤ 
ساعة على الاتهام الذي وجهه إليه 
عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي زعـــيـــم جــمــاعــة 
«أنــــصــــار الـــلـــه» المـــتـــمـــردة، بــالــطــعــن 
فـــي الـــظـــهـــر، والابـــــتـــــزاز الــســيــاســي، 
فــيــه «مشرفي  ليلقي خــطــابــا هــاجــم 
الحوثي، وملازمهم»، بالإضافة إلى 
سلطة الحوثيين التي قال إنها فوق 

الحكومة (الانقلابية).
وتـــوقـــف مــحــلــلــون ســيــاســيــون 
تحدثت معهم «الشرق الأوسط» عند 
جملة منعطفات مهمة شابت خطاب 
صــالــح، أبـــرزهـــا أنـــه يــريــد أن يمايز 
«المـــؤتـــمـــر» عـــن غـــيـــره مـــن المــكــونــات 
السياسية اليمنية، فضلا عن زعمه 
بأنه يحتكم إلى الدستور والقانون، 
وليس «المـــلازم» الحوثية، التي بدا 
كـــأنـــه يــســخــر مــنــهــا لأنـــهـــا نـــمـــوذج 
إيـــرانـــي اســتــنــســخــه الــحــوثــيــون في 

أسلوب التكوين والإدارة.
المحلل السياسي اليمني نجيب 
غلاب يقول: «حاول صالح أن يعطي 
رســالــة بــأنــه رجـــل مــلــتــزم بــالــقــانــون 
وبــــمــــواجــــهــــة الــــخــــصــــوم ومـــحـــكـــوم 
بـــــأهـــــداف الانــــــقــــــلاب، مـــــع مــلاحــظــة 
رفــضــه الــعــقــائــد الــحــوثــيــة بــالإشــارة 
إلـــى (المـــــلازم) الــحــوثــيــة، وهـــي بنية 
آيديولوجية لا يمكنها إلا أن تنتج 
عــنــفــا وصــــراعــــا وتــنــظــيــمــا وعــقــائــد 
ســيــاســيــة مــنــاقــضــة لــلــجــمــهــوريــة. 
والمــلاحــظ أنــه لــم يخاطب عبد الملك 
الحوثي باللقب الذي تطلقه الحوثية 
عليه وكــان يستخدمه سابقا، وهو 
(الــــســــيــــد)، وخـــاطـــبـــه بــــــــالأخ، وهــــذا 
مؤشر واضح على أن صالح أصبح 
أكثر ثقة فــي نفي العقائد الحوثية 

المناقضة للجمهورية».
واصـــــطـــــدمـــــت مــــبــــكــــرا أدبــــيــــات 
الــــفــــريــــقــــين الـــــلـــــذيـــــن فـــــاجـــــآ الـــعـــالـــم 
بتحالفهما ضــد الحكومة اليمنية 
الشرعية منذ النصف الثاني من عام 

٢٠١٤ إلى أن أتما الانقلاب.
ومـــــــــن المــــنــــعــــطــــفــــات الأخـــــــــــرى، 
حديث صالح عن اللجنة التنفيذية 
للحوثيين، التي يقول فهد الشرفي، 

مستشار وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية الشرعية، إنها «خلية أمنية 
عــلــيــا تــتــلــقــى تــوجــيــهــاتــهــا مـــن عبد 
المــلــك الــحــوثــي نــفــســه، وأعــتــقــد أنها 
تضم عناصر من (حزب الله) وإيران، 
والمــــجــــلــــس مـــعـــنـــي بــــــــــإدارة الــلــجــنــة 

الثورية والمشرفين».
ويرى الشرفي أن إفصاح صالح 
عــن المكتب التنفيذي دلــيــل على أن 
المسألة تجاوزت كشف الأوراق؛ «لأن 
ذلـــك لـــم يــتــحــدث عــنــه أحـــد بــــارز في 
(المــؤتــمــر)، خــصــوصــا إذا عــرفــنــا أن 
من يدير المكتب التنفيذي عبد الكريم 
أمير الدين الحوثي (عــمّ عبد الملك) 
كان يعمل في الظل، لكن صالح الآن 

بدأ في تسليط الضوء عليه».
ويـــــعـــــود غـــــــلاب هــــنــــا لــتــحــلــيــل 
الــخــطــاب بــالــقــول: «رد فــعــل صــالــح 
في الــرد على خطاب زعيم الحوثية 
كــان سريعا وواضــحــا وأكــثــر خبرة 
في إيصال رسائل مضادة لانفعالات 
الحوثية ومحاولتها تبرئة نفسها 
من الأخطاء التي أنتجها الانقلاب؛ 
والأهــــــــــم فـــــي الــــــــرد الــــســــريــــع ســعــي 
المــحــمــوم لإعــادة  الــقــيــادات الحوثية 
بناء تحالفات مضادة وبشكل علني، 

وواضــــــــح فـــيـــمـــا يـــخـــص اســـتـــهـــداف 
صــــــالــــــح عـــــبـــــر تــــــــواصــــــــلات قـــبـــلـــيـــة 
وعـــســـكـــريـــة ومــيــلــيــشــيــاويــة بــهــدف 
مـــحـــاصـــرتـــه واســــتــــهــــداف فــاعــلــيــتــه 
ودفـــــع الــقــبــائــل المــحــيــطــة بــصــنــعــاء 
لإفـــشـــال فــعــالــيــة ٢٤ أغــســطــس (آب)  
فــي مقدمة لفتح صـــراع مفتوح مع 
(المــؤتــمــر - جــنــاح صــالــح)، والسعي 
لاســتــتــبــاعــه، ويــمــثــل صـــالـــح مــركــز 
الــذي أصبحت الحوثية تــراه  الفعل 
التحدي الأول داخل مناطق سيطرة 
الانـــقـــلاب، ولــديــهــا يــقــين بــأنــه يــحــدّ 
مــن هيمنتها الشاملة، وفــي الوقت 
نفسه يحاربها عبر أدواتــه المعتادة 
وخبرته في إضعاف منافسيه وحتى 
حــلــفــائــه، وكـــان واضــحــا مــن خطاب 
عبد الملك الحوثي أن أغلب اتهاماته 
كانت لصالح، وأنه شريك لها، ولكن 
طريقته ولدت سخطا شعبيا واسعا 
ضــد الحوثية وأصبحت شعبيتها 
في قاع البرميل، وفي المقابل تزداد 
شـــعـــبـــيـــتـــه، وهــــــــذا جـــعـــلـــهـــا تـــخـــاف 
انتقالاته القادمة، وتــرى أن فعالية 
الـــــ٣٥ لتأسيس  الاحــتــفــاء بــالــذكــرى 
(المؤتمر الشعبي العام) تستهدفها، 
وبـــدايـــة لــضــغــوط عليها وإضــعــاف 

سيطرتها، وتسويق نفسه على أنه 
الطرف الأقوى داخل الانقلاب».

الـــــشـــــرفـــــي أن «عـــــامـــــل  ويـــــــــــرى 
الــوقــت فـــرض عــلــى الــطــرفــين، بحكم 
أن الــفــعــالــيــة المــخــصــصــة لــلاحــتــفــال 
بتأسيس (المؤتمر الشعبي) اقتربت 
(من المزمع أن تقام الخميس المقبل)، 
وهناك تهديدات لقادة (مؤتمريين) 
لــديّ معلومات  وشخصيات كبيرة 
أنها تلقت تهديدات بأنها لو حضرت 
فسيتم التبرؤ منها»، ويتابع: «لم 
يـــصـــل الــــطــــرفــــان إلــــــى اتـــــفـــــاق، مــمــا 

اضطرهما إلى الخروج للعلن».
وكـــــــــرر صـــــالـــــح خـــــــلال خـــطـــابـــه 
أكــثــر مــن مـــرة أنـــه ضــد تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن وضد الشرعية؛ 
«لكي يتجنب ما يتهمه به الحوثي 
بــأنــه عميل أو أصــبــح لــديــه خــط مع 
التحالف، أو أنه يريد كسب خطوات 
سياسية»، وفقا للشرفي الذي أضاف 
أن صــالــح يــريــد الإشــــارة أيــضــا إلــى 
الخروج بسلمية وأصبح مجردا من 
القوة العسكرية، «وأنــه يريد تقديم 
نفسه كقوة سياسية... لكنني أعتقد 
أنه مصرّ جدا على إقامة الفعالية».

ويـــضـــيـــف المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 

الـــيـــمـــنـــي: «صـــــالـــــح حـــمـــل الـــحـــوثـــي 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــل عــــن مـــرتـــكـــزات 
الفشل في إدارة الانقلاب، كما أنه نقل 
اتــهــامــات الحوثية وقلَبها لتصبح 
إدانة مباشرة لها، وكان صالح عادة 
لا يتحدث عن أهم المشكلات، واعتبر 
المــوازيــة للحوثية هي  أن السلطات 
مــن تــحــكــم، كــمــا حــــاول أن يظهرهم 
كمراهقين سياسيين وقوى فوضوية، 
ولا يفقهون الحكم ولا كيفية إدارة 
الصراع». واتهم صالح الحوثية في 
مناهضتهم فعالية ذكرى التأسيس 
بـــأنـــهـــا «تــــرنــــو إلـــــى تــفــجــيــر صــــراع 
لخدمة الخصوم، لتصبح مظاهرتها 
المنافسة تجمعا للطابور الخامس، 
كما حول الخطاب إلى تجمع لجميع 
الفئات الاجتماعية، وأرســل رسائل 
تهديد لأي إعاقة للفعالية وأي اتجاه 
لتفجير أي عــنــف، وأن مــن سينتج 
عنفا فلن يترك، حتى وإن خرج من 
صــنــعــاء، فــضــلا عــن إشــارتــه إلـــى أن 
أمــــن صــنــعــاء خـــط أحـــمـــر ولا يمكن 
الــتــســامــح حـــولـــه، وهــــذا يــعــطــي ثقة 
لأبناء صنعاء وللقادمين من خارج 
صنعاء بأن الفاعلية مؤمنة لتطمين 

من سيحضر».

أخبار

استرجع ثلثي الأراضي من التنظيم

الجيش اللبناني يتقدم لليوم الثاني في معركته ضد «داعش»... ومقتل ٣ جنود بلغم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــرز الـــــجـــــيـــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
تــقــدمــا إضــافــيــا فــي الــيــوم الــثــانــي 
مـــن مــعــركــتــه ضــــدّ تــنــظــيــم داعـــش 
الــــقــــاع ورأس بــعــلــبــك  فــــي جــــــرود 
الــحــدود الشرقية،  في البقاع عند 
بحيث بات يسيطر على ٨٠ كلم من 
أصل ١٢٠ كلم معلنا كذلك عن مقتل 
ثـــلاثـــة عــســكــريــين نــتــيــجــة انــفــجــار 
لغم أرضــي، في حين تمكن «حزب 
الــلــه» مــن تــحــريــر سبعة وثمانين 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــاً فــي جــــرود قــارة 
والـــجـــراجـــيـــر مــضــيــقــا بـــذلـــك خــط 
الــتــمــاس مــع «تنظيم داعـــش» إلى 
خمسين كيلومترا، في معركته في 
القلمون الغربي، بحسب ما أعلن 

الإعلام التابع له.
وعـــــــرض الـــعـــقـــيـــد فـــــــادي أبـــو 
عيد من وزارة الدفاع نتائج اليوم 
الثاني من «معركة فجر الجرود»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى اســـتـــقـــدام المــــزيــــد مــن 
الــتــعــزيــزات لحسم المــعــركــة، وكــرر 
نفيه وجود تنسيق مع «حزب الله» 

والجيش السوري.
وأوضــح في مؤتمر صحافي 
أنه «تم (أمس) تحرير ٣٠ كيلومترا 
إلـــى ٣٠ كيلومترا  مــربــعــا إضـــافـــة 
مــربــعــا كــــان قـــد تـــم تــحــريــرهــا في 
اليوم الأول، بعدما كان قد سبقها 
في المرحلة التحضيرية تحرير ٢٠ 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا». وقــــال: «بــذلــك 
تكون المساحة التي سيطر عليها 
الــجــيــش قـــد بــلــغــت ٨٠ كــيــلــومــتــرا 
مربعا مــن أصــل ١٢٠ فــي الجانب 
الــلــبــنــانــي لــيــبــقــى بـــذلـــك مــســاحــة 
٤٠ كــيــلــومــتــرا مـــربـــعـــا. مـــع الــعــلــم 

أن المــســاحــة الإجــمــالــيــة للمنطقة 
الــتــي كـــان تنظيم داعــش  الجبلية 
يسيطر عليها بنحو ٣٠٠ كيلومتر 
مربع في شرق لبنان وفي سوريا».

كما أعلن أبو عيد عن «تدمير 
١٢ مركزا للإرهابيين تحتوي على 
مغاور وأنفاق وتــم ضبط أسلحة 
وذخــائــر وتفجير ســيــارة ودراجــة 
نــــاريــــة مــفــخــخــتــين كـــانـــتـــا تــقــلان 

انتحاريين».
الـــجـــيـــش  وذكــــــــر أن وحــــــــــدات 
تــــــواصــــــل تــــقــــدمــــهــــا تــــحــــت غـــطـــاء 
جــوي ومدفعي مكثف كاشفا عن 
استقدام تعزيزات إضافية لحسم 
المــعــركــة بــأســرع وقـــت ممكن لافتا 
إلى وجود حالات فرار في صفوف 
تنظيم داعـــش كما وتــأكــيــد قيادة 
الــجــيــش عــلــى وحـــداتـــهـــا ضــــرورة 

التقيد بالقوانين الدولية.
وأعــلــن أبـــو عــيــد عــن «ســقــوط 
٣ شــهــداء للجيش وجــريــح حالته 
حـــــرجـــــة». وفــــــي بــــيــــان لـــهـــا قـــالـــت 
«مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه»: «تــعــرضــت 
آلـــيـــة تــابــعــة لــلــجــيــش عــلــى طــريــق 
دوار الــنــجــاصــة - جـــرود عــرســال، 
ظــهــرا لانــفــجــار لغم أرضـــي، أسفر 
عــنــه اســتــشــهــاد ثــلاثــة عسكريين، 
وإصــابــة عسكري بجروح خطرة، 
حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات 
للمعالجة»، مــن دون أن ينفي أن 
الألـــــغـــــام ســتــعــيــق تــــقــــدم الــجــيــش 
مؤكدا في الوقت عينه أن الوحدات 

المختصة تعمل على تفكيكها.
وكان قد سقط في اليوم الأول 
عشرة جرحى بينهم حالة خطرة.

ويـــــــــوم أمـــــــــس، تـــفـــقـــد رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عــون، جرحى 

الجيش الذين أصيبوا في عملية 
«فجر الجرود» «وتمنى لهم الشفاء 
الــعــاجــل، محييا تضحياتهم مع 
رفـــاقـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــين فــــي ســبــيــل 

تحرير الجرود من الإرهابيين».
من جهته، تفقد قائد الجيش 

الــــــعــــــمــــــاد جـــــــوزيـــــــف عـــــــــون أمـــــس 
الــوحــدات العسكرية التي تواصل 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فــجــر الــــجــــرود في 
مناطق رأس بعلبك والقاع، حيث 
زار غرفة عمليات الجبهة، واطلع 
من قائدها وقادة الوحدات الكبرى 

على سير العمليات العسكرية، ثم 
جال في المراكز التي تم تحريرها 
من تنظيم داعش والتقى الضباط 
والعسكريين واطلع على أوضاعهم 
وحـــــــاجـــــــاتـــــــهـــــــم، مـــــــــــــــزودا إيـــــاهـــــم 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــــلازمـــــة، ومــتــمــنــيــا 

الشفاء العاجل لرفاقهم الجرحى.
وتـــــــحـــــــدث الـــــقـــــائـــــد الــــســــابــــق 
لـــفـــوج المــجــوقــل الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  جــــورج نــــادر لــــ
عــــن «انـــهـــيـــار ســـريـــع فــــي صــفــوف 
التنظيم المتطرف بعد لجوء أعداد 

من عناصره للاستسلام والإعراب 
عن جهوزية للتفاوض»، لافتا إلى 
أنه «وفي حال بقيت وتيرة المعارك 
على مــا هــي عليه ولــم يكن هناك 
أي مــفــاجــآت، فالمعركة قــد تُحسم 
خـــلال أيـــــام». وأشــــار نــــادر إلـــى أن 
«مجريات اليوم الأول والثاني من 
المـــعـــارك أظـــهـــرت اخـــتـــلالا بــتــوازن 
التنظيم وتصدع بإرادة القتال لدى 
عــنــاصــره». وقـــال إن المــخــاوف من 
إقدام «داعش» على تحريك خلاياه 
النائمة في الداخل اللبناني لإلهاء 
الــجــيــش عـــن المـــعـــركـــة الـــحـــدوديـــة، 
كــــــانــــــت كـــل  قـــــائـــــمـــــة وإن  تــــبــــقــــى 
الاستعدادات قد اتخذت للتصدي 

لسيناريو مماثل».
وقبل بدء المعركة، قدر الجيش 

بنحو ٦٠٠ عدد مقاتلي «داعش».
الــســوريــة أعلن  وعــلــى الجهة 
«حزب الله» والنظام السوري عن 
إحراز تقدم كبير في محاور جرود 
القلمون الغربي في اليوم الثاني 
من معركة «إن عدتم عدنا». وقال 
إعـــلام الــحــزب إنـــه وقــــوات النظام 
تمكنا مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
بــقــرنــة شعبة الشنشار  «داعــــش» 
وشـــعـــبـــة الـــصـــهـــريـــج بــالــقــلــمــون 
الــغــربــي، وعــلــى مــواقــع فــي حــرف 
الجفر في القلمون الغربي. ولفتت 
المــنــار» التابعة للحزب أنه  «قناة 
الــــ٢٤ الماضية،  «وخـــلال الساعات 
تمكن من تحرير سبعة وثمانين 
كــــيــــلــــومــــتــــرا مــــربــــعــــاً فــــــي جــــــرود 
قـــارة والــجــراجــيــر، وضــيّــقــت خط 
التماس مع (داعش) إلى خمسين 
كــيــلــومــتــرا». كـــذلـــك، أشــــــارت إلــى 
«الــســيــطــرة عــلــى مــرتــفــع المــوصــل 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وعــــــلــــــى مـــعـــبـــر 
الزمراني في جرد الجراجير كما 
والسيطرة نارياً على معبر فيخا 
وعــلــى جبل (ســن فيخا) المشرف 
بـــالـــنـــار عــلــى مــعــبــر مـــيـــرا، وســط 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مـــع مسلحي 

(داعش)».
واســـــتـــــمـــــرت أمــــــــس المـــــواقـــــف 
الــــداعــــمــــة لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
مــعــركــتــه ضـــد «داعــــــــش». وتــوجــه 
النائب الجميل إلى المشككين بقدرة 
الــجــيــش فـــي احــتــفــال أقـــامـــه إقليم 
بعبدا الكتائبي في حمانا، بالقول: 
«هــا هــو جيشنا يــخــوض المــعــارك 
ويـــقـــوم بـــــدوره بــالــكــامــل ويــبــرهــن 
أنه قادر على مواجهة كل الأخطار 
وحــــســــم كــــل المـــــعـــــارك، وقـــــد أثــبــت 
فــي هـــذه المــعــركــة وقــبــلــهــا وســوف 
يبرهن في المستقبل، أنه سيدافع 
عن الشعب اللبناني»، مشددا على 
أن «الجيش قادر على أن يحسم أي 

معركة يخوضها».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد رعــد 
رئيس كتلة «حزب الله» النيابية: 
«لن نترك الجيش يقاتل بمعزل عن 
أي مساعدة يحتاجها». وأضاف: 
«جيشنا اللبناني يخوض معركة 
ضــد بــقــيــة الــتــكــفــيــريــين فــي جــرود 
الــقــاع ورأس بعلبك، هــذا الجيش 
يــتــصــدى لأول مـــرة لمــهــمــة قتالية 
وطنية تعني كل المواطنين وتعني 
كل الوطن». وأضاف: «هذه المعركة 
هـــي مــعــركــتــنــا جــمــيــعــا ويــجــب أن 
نقف وندعم ونساند ونؤيد ونعبئ 
بعضنا بعضا من أجل أن يتحقق 
اللبناني في هذه  النصر للجيش 

المعركة».

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يتحدث إلى الجنود في رأس بعلبك أمس (أ.ف.ب) 

الحوثيون يحتجزون سفينة في ميناء الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

علمت «الــشــرق الأوســـط» من مصادر 
مطلعة، أن الميليشيات الحوثية تحتجز 
سفينة ترفع علم بنما، حتى ساعة إعداد 
هــــذا الـــخـــبـــر، بــعــد أن ســمــحــت لــهــا قـــوات 
إلــى ميناء الحديدة  بــالــدخــول  الــتــحــالــف، 

منذ نهاية الشهر الماضي.
وقـــــال المـــصـــدر، إن قـــــوات الــتــحــالــف 

البحرية (تحالف إعادة الشرعية لليمن) 
قد تلقت اتصالاً من ربــان إحــدى السفن 
الـــتـــجـــاريـــة بــمــيــنــاء الـــحـــديـــدة واســمــهــا 
بــنــمــا،  تـــرفـــع عـــلـــم   (RHONA) روهــــانــــا
يفيد فيه بأن هيئة إدارة ميناء الحديدة 
الــذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي 
المــســلــحــة، قــد قــامــت بــاحــتــجــاز السفينة 
فـــي مــنــطــقــة رمـــي المــخــطــاف، بــعــد أن تم 
التحفظ على جميع أوراق السفينة من 

دون توضيح أسباب الاحتجاز.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن السفينة التي 
كــانــت تحمل حــمــولــة مــن مـــادة «الـــديـــزل»، 
الــســمــاح لها مــن قبل التحالف فــي ٢٩  تــم 
المــنــصــرم، بــدخــول الميناء،  يوليو (تــمــوز) 
الـــقـــوات الــبــحــريــة للتحالف  وقـــد لاحــظــت 
تأخر السفينة عن المدة المصرح لها للبقاء 
في الميناء، ولا تزال السفينة قيد الاحتجاز 

حتى اللحظة.
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المنفذون من أصول مغربية تمكنوا من ضرب أهداف في ثلاثة مواقع مختلفة في تتابع سريع

سيل من التساؤلات مع فتح تحقيق حول الهجمات الإرهابية في إسبانيا
برشلونة (إسبانيا): جيمس ماكلوي 

وويليام وبث وسعاد مخنيت *

بــعــد يــومــين مـــن وقــــوع هــجــوم 
مدمر بسيارة ضد واحــدة من أبرز 
المــقــاصــد الــســيــاحــيــة عــلــى مستوى 
أوروبـــــا، تــبــقــى الــكــثــيــر مــن عــلامــات 
الاســتــفــهــام قائمة فــي وقــت تستمر 
جـــهـــود الـــســـلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة فــي 
البحث عن عنصر مفقود من الخلية 
الإرهـــابـــيـــة المــشــتــبــه بــضــلــوعــهــا في 
الــهــجــوم الــوحــشــي الـــــذي خــلــف ١٤ 
 وأصاب أكثر عن ١٠٠ شخص.

ً
قتيلا

وعلى خلاف الحال مع الهجمات 
التي وقعت بمركبات في أوروبا على 
مـــدار العامين الماضيين - فــي نيس 
وبرلين وستوكهولم ولندن - عكس 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع فـــي بــرشــلــونــة 
وآخــــر فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الجمعة 
بمدينة كمبريلس الساحلية القريبة 
مــن بــرشــلــونــة، درجــــة غــيــر مــعــتــادة 

مـــن الــتــعــقــيــد والــتــنــســيــق. وتــجــري 
الــســلــطــات تحقيقاً حـــول مــا تعتقد 
أنــه خلية إرهــابــيــة تضم ١٢ عضواً 
على الأقـــل لهم قــواعــد محتملة في 
مواقع مختلفة عبر إقليم كاتالونيا.
ومــــع هـــــذا، ســـارعـــت الــحــكــومــة 
الإســبــانــيــة، الــســبــت، لــلــتــأكــيــد على 
أن الــوضــع تــحــت الــســيــطــرة. وأعــلــن 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة خــــــوان إغــنــاســيــو 
ألــفــاريــز أن خلية مؤلفة من  زويـــدو 
١٢ شــخــصــاً جـــرى «تــفــكــيــكــهــا»، في 
الـــذي رفــضــت الحكومة رفع  الــوقــت 
مستوى الخطر الوطني مــن أربعة 

إلى خمسة، المستوى الأكبر.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، صـــــرح 
المـــحـــقـــق ألــــبــــرت أولــــيــــفــــا، المــتــحــدث 
الكاتالونية  الرسمي باسم الشرطة 
الـــوطـــنـــيـــة، بــــــأن قــــــوة مــــن الـــشـــرطـــة 
المـــحـــلـــيـــة تـــتـــولـــى قــــيــــادة الــتــحــقــيــق 
الــجــاري هــنــا، وأثــــار الــشــكــوك حــول 
صــحــة الــبــيــان الــحــكــومــي. وأضـــاف 

خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي: «يــجــب أن 
نتذكر من يتولى قيادة التحقيق»، 
مـــؤكـــداً أن ثــمــة جـــهـــوداً لا يــــزال من 
الضروري بذلها. وأوضح أوليفا أن 
الغارات التي شنتها قــوات شرطية 
ضد منازل أخفقت في العثور على 
المشتبه به المفقود. ولدى سؤاله عن 
مدى إمكانية وقوع هجوم آخر، قال 
إن هذا الأمر غير محتمل، لكنه غير 
مستبعد تماماً. ورغم نجاح الشرطة 
فــــي قـــتـــل خــمــســة مــشــتــبــه بـــهـــم فــي 
الساعات الأولى من صباح الجمعة، 
وإلقائها القبض منذ ذلك الحين على 
أربعة آخرين، فإن الكثير من علامات 

الاستفهام تبقى دونما إجابة.
المــثــال، ثمة اتساق  على سبيل 
اجتماعي نادر الحدوث في خلفيات 
المشتبه بهم  بــهــم: غالبية  المشتبه 
المـــديـــنـــة  إلــــــى ذات  يـــنـــتـــمـــون  الــــــــــ١٢ 
الـــصـــغـــيـــرة الـــواقـــعـــة قـــــرب الـــحـــدود 
الــفــرنــســيــة، والـــتـــي يــنــتــمــي جميع 

سكانها تقريبا إلى أصول مغربية، 
وجميعهم أقل عن ٣٥ عاماً.

وهــــــــــــنــــــــــــاك أيــــــــــضــــــــــاً مــــــســــــألــــــة 
اللوجيستيات المثيرة للحيرة، ذلك 
أن المــشــتــبــه بــهــم تــمــكــنــوا مــن ضــرب 
أهــــــداف فـــي ثـــلاثـــة مـــواقـــع مختلفة 
فــي تــتــابــع ســريــع. يــذكــر أن قــذائــف 
بــروبــان وبــوتــان تعتقد الشرطة أن 
المشتبه بهم كانوا ينوون تفجيرها 
فـــي بـــرشـــلـــونـــة، انـــفـــجـــرت الأربـــعـــاء 
قبل الموعد المحدد لها داخل مدينة 
الكنتار، مما أسفر عن مقتل اثنين 

على الأقل وجرح ١٦.
أيضاً، تمكن السائق الذي نجح 
بصورة ما في مهاجمة أشهر منطقة 
للتنزه في برشلونة، الخميس، من 
ــــفــــرار مــــن مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة عــلــى  ال
قدميه. وقــد يكون المشتبه ذاتــه من 
نــفــذوا هجوماً  الــذيــن  بــين الخمسة 
آخر بمركبة في غضون ساعات في 
كمبريلز، حسبما تعتقد الشرطة - 

وتقع المدينة الثانية على بهد نحو 
 إلى الجنوب الغربي.

ً
٧٠ ميلا

مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، أفــــــــاد 
مــســؤولــون بــالــشــرطــة الــكــاتــالــونــيــة 
في تصريحات لوسائل الإعلام بأن 
المــفــقــود يــدعــى يونس  فــيــه  المشتبه 
أبـــو يــعــقــوب، وتــعــتــقــد الــشــرطــة أنــه 
ترك ضاحية لا رامبلا بعد الهجوم، 
واختطف سيارة بعد قتل سائقها، 
وقادها إلى خارج المدينة. وبالفعل، 
عــثــرت الــشــرطــة عــلــى جــثــة لشخص 
تـــعـــرض لــطــعــنــات عــــدة فـــي ســيــارة 
مـــهـــجـــورة طـــــراز «فــــــــورد»، وتــعــتــقــد 
الـــشـــرطـــة أن لـــهـــذا الــــحــــادث عــلاقــة 

بالهجومين الإرهابيين.
وأخـــيـــرا، هــنــاك مــســألــة الــدافــع. 
فـــي أعـــقـــاب الــهــجــومــين الإرهــابــيــين 
بفترة وجيزة، أعلن تنظيم «داعش»، 
عبر وكالة أنباء أعماق التابعة به، 
الــهــجــومــين، مشيداً  مسؤوليته عــن 
بـــمـــنـــفـــذي الـــهـــجـــومـــين بــاعــتــبــارهــم 

مــن بني «جـــنـــوده». إلا أن التنظيم 
أصـــدر الــســبــت بــيــانــاً ثــانــيــاً موسعاً 
تضمن أخطاء فادحة في الوقائع. 
وفسر الكثير من المحللين الأمنيين 
الأخــطــاء باعتبارها دلــيــلا على أن 
التنظيم في خضم الخسائر الكبرى 
التي يمنى بها في الشرق الأوسط، 
قــد يــحــاول الــتــضــخــيــم مــن تصوير 

نفوذه بالخارج.
حتى هذه اللحظة، لا تزال درجة 
تورط التنظيم فعلياً في الهجومين 
بــالــذكــر  الــغــمــوض. جــديــر  يكتنفها 
أنــــــه خــــــلال الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة أكـــد 
«داعــش» على مسؤوليته على عدد 
من الهجمات الدولية التي لم يكن له 
علاقة بها، مثلما خلص المحققون 
الــهــجــوم ضد  فــيــمــا يتعلق بــحــادث 
كازينو في مانيلا في مطلع يونيو 

(حزيران).
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــي ثــنــايــا 
الـــــبـــــيـــــان الـــــثـــــانـــــي حـــــــــول هـــجـــمـــات 

برشلونة، ذكر النص أن المهاجمين 
«اقتحموا حانة بأسلحة خفيفة قرب 
ميدان لا رامبلا، وتمكنوا من تعذيب 
وقتل الصليبيين واليهود الموجودين 
بالداخل». في الواقع، لم يتم اقتحام 
أية «حانة»، أما «السلاح» المستخدم 
في الهجوم فكان شاحنة عمدت إلى 
دهس حشد من المارة دونما تمييز، 
ولــم تــحــاول اخــتــيــار الضحايا على 

أساس الدين أو العرق.
ومن وجهة نظر بعض المحللين، 
إلـــى أن تنظيم  تشير هـــذه الأخــطــاء 
«داعـــــــــــش» ربــــمــــا لـــيـــســـت لـــــه عـــلاقـــة 
مــبــاشــرة بــالــهــجــوم. وأشــــار آخـــرون 
إلــى أن التنظيم سبق وأن وقــع في 
أخطاء حاول إصلاحها لاحقاً، الأمر 
الذي ربما حدث مجدداً فيما يتعلق 
المــحــقــقــين  الــــلافــــت أن  بـــبـــرشـــلـــونـــة. 
الإســبــان عــثــروا عــلــى آثـــار مــن مــادة 
بيروكسيد الأسيتون، المادة المتفجرة 
الـــتـــي اشـــتـــهـــر الــتــنــظــيــم بــاعــتــمــاده 

عليها، في موقع التفجير الذي وقع 
الأربــــعــــاء فـــي الــكــنــتــار. مـــن جــانــبــه، 
قـــال جـــان تــشــارلــز بــريــســار، المحلل 
الأمني البارز ومدير «مركز تحليل 
الإرهــاب» ومقره باريس، إن النقطة 
الأهم هنا تكمن في إمكانية أن يعمل 
إلـــهـــام لهجمات  «داعــــــش» كــمــصــدر 
مستقبلية حتى فــي وقــت تتضاءل 
المساحات التي يسيطر عليها على 
الأرض. وقـــال خــلال مقابلة أجريت 
مـــعـــه: «تــكــشــف هــجــمــات بــرشــلــونــة 
أمامي أن الوضع على الأرض داخل 
ســوريــا والـــعـــراق منفصل بــوضــوح 
عــــن قــــــدرة تــنــظــيــم داعــــــش وأتـــبـــاعـــه 
بالخارج. ليست هناك علاقة طردية 
بــــين الاثــــنــــين. إنـــمـــا مــــا نــعــايــنــه فــي 
إســبــانــيــا لا يقتصر عــلــى إسبانيا، 
وإنما يكشف لنا أن التهديد خطير 

بالنسبة لأوروبا بأسرها».
*خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}

«لا رامبلا» قلب برشلونة يعج بالسياح وسط رواج اقتصادي وفرجة استثنائية
الرباط: عبد الكبير الميناوي

تـــــقـــــع بــــــرشــــــلــــــونــــــة، عــــاصــــمــــة 
كــــاتــــالــــونــــيــــا، وثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مــــدن 
إســبــانــيــا، بــعــد الــعــاصــمــة مــدريــد، 
على البحر الأبيض المتوسط، في 
الــجــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مــن شبه 
الجزيرة الأيبيرية. يستحيل على 
زائــــــر بـــرشـــلـــونـــة أن يـــغـــادرهـــا مــن 
دون زيـــارة «لاس رامــبــلاس»، قلب 
المدينة النابض بالحياة والفرجة 

والدينامية الاقتصادية.
في برشلونة، ينقلك شارع «لا 
رامـــبـــلا» إلـــى مــســتــويــات راقــيــة من 
الــســيــاحــة، مقترحاً عليك عــروضــاً 
تــمــزج الــفــن بــالاســتــجــداء مـــن دون 
حــــاجــــة إلـــــى مــــد الــــيــــد: «فـــنـــانـــون» 
المــال:  يختارون طرقاً راقية لكسب 
منهم من يتقمص شخصية جندي 
شارك في الحرب العالمية الأولى، أو 
جندياً يابانياً يبدو خــارجــاً لتوه 
من جحيم الحرب العالمية الثانية. 
ومنهم من يتقمص شكل وصــورة 
الرجل الوطواط أو يعيد رسم جمال 
كليوباترا، أو يعيد بث رعب فجرته 
شخصية دراكولا، مصاص الدماء، 

أو إخراج مزيد من الطيور الخرافية 
من أساطير اليونان وحكايات ألف 
ليلة وليلة، فيما عيون سياح من 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، مــمــن يغص 
المـــكـــان، تستمتع بــمــا يعرض  بــهــم 

أمامها.
إنــهــا بــرشــلــونــة، المــديــنــة التي 
ينبعث من أزقتها وبناياتها عبق 
التاريخ والحضارة، التي تبدو كما 
لــو أنــهــا تتنفس كـــرة الــقــدم، حيث 
«بــارصــا»  ألـــوان فريق كــرة الــقــدم الـــ
تؤثث للمكان، فيما يتيه زائر «لاس 
رامــــبــــلاس» بـــين مــقــهــى «زيـــوريـــخ» 
وحـــمَـــام ســاحــة «كــاتــالــونــيــا». بين 
نــصــب «كــريــســتــوفــر كــولــومــبــوس» 
والمتاحف والحدائق، قبل أن تبهره 
الــفــواكــه، بــطــريــقــة تنسيقها  ألــــوان 
الـــعـــجـــيـــب والـــجـــمـــيـــل داخــــــل ســـوق 
«لابوكيريا»، فيما تنتشر على طول 
ووسط الشارع أكشاك بيع الورود 
والــتــذكــارات ومحلات بيع الألبسة 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي والــــحــــانــــات 

والفنادق.
تــبــدو بــرشــلــونــة كــمــا لـــو أنــهــا 
تـــعـــيـــش فــــي حـــلـــم مـــتـــواصـــل أعــــاد 
تشكيل نفسه، في العقود الأخيرة، 

على إيقاع المجد الكروي المتواصل 
«بــلاو غــرانــا». مــع جنون  لفريق الـــ
الــكــرة الـــذي اجــتــاح بــرشــلــونــة، في 
السنوات الأخيرة، قبل أن يمتد إلى 
مختلف بقاع العالم، ستشعر كما 
لو أن المدينة في طريقها لأن تغير 

اســمــهــا إلـــى «إف ســي بــرشــلــونــة». 
داخـــــــــــل مــــــحــــــلات بـــــيـــــع تـــــــذكـــــــارات 
«بــارصــا»، ستتساءل  الـــ وقــمــصــان 
هــل المدينة أشهر مــن الفريق أم أن 
الفريق هو من صــار يصنع شهرة 
المــديــنــة الكاتالونية، الغارقة  هــذه 

فــــي بــــهــــاء الــــتــــاريــــخ والــــحــــضــــارة، 
يــكــاد يفيض  الـــذي  المـــادي  بتراثها 

عن جغرافيته.
في برشلونة، يمكن القول إن 
الأرجــنــتــيــنــي مــيــســي صــــار أشــهــر 
مــن بيكاسو؛ أمــا رحيل البرازيلي 

نيمار، قبل أيــام، إلى باريس سان 
جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، فـــــي صــفــقــة 
قياسية فــاقــت ٢٢٢ مــلــيــون دولار، 
فــأقــل شـــيء يمكن قــولــه إنـــه أحــدث 
زلزالاً بين عشاق الفريق الإسباني.
فــي بــرشــلــونــة، يقبل الجميع، 

تقريباً، بشكل لافــت، على محلات 
بيع القمصان والتذكارات الخاصة 
الكاتالوني الأشهر: أقلام  بالفريق 
ولــعــب وقــمــصــان وكـــــرات، وأشــيــاء 
«بارصا». إنه  أخرى، تحمل شعار الـ
حلم كرة منفوخة بالهواء وقد حول 
فــريــق لــعــبــة ريــاضــيــة إلـــى دجــاجــة 
تبيض ذهباً للنادي، مانحاً جاذبية 
سياحية استثنائية للمدينة التي 

تحتضنه.
«الـــكـــامـــب نــــــو»، المـــلـــعـــب الــــذي 
«بــــارصــــا»،  يــحــتــضــن مـــبـــاريـــات الـــــ
صـــــــار يــــنــــافــــس مــــتــــاحــــف وأبــــــــراج 
المدينة، إذ يقصده عشاق الفريق، 
على مدار اليوم والعام، في «رحلة 
حــــج مــــقــــدســــة»، لــتــتــنــاســل أســئــلــة 
المتتبعين، ويبرز بينها ســؤال هل 
يمكن تصور مدينة برشلونة من 
دون «بارصا». وإذ جرت العادة أن 
يكون لكل مدينة خاصية تميزها 
عـــن المــــدن الأخــــــرى، فــــإن بــرشــلــونــة 
تـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا كــــــل الـــخـــصـــائـــص 
الثقافية والتجارية والاقتصادية 
والــــطــــبــــيــــعــــيــــة: مــــديــــنــــة أوروبــــــيــــــة 
عصرية، بنكهة متوسطية وماض 
ضــــارب فــي أعــمــاق الــتــاريــخ، فيما 

زوار الحاضر، ممن يتعدى عددهم 
العشرة ملايين سنوياً، يسابقون 
الزمن، دون جــدوى، لمشاهدة أكبر 

قدر من معالمها.
 عــن «لاس رامــبــلاس» 

ً
وفــضــلا

«كــــامــــب نـــــو» و«لابــــوكــــيــــريــــا»،  والـــــ
المــزارات  تتميز برشلونة بعدد من 
والرياضية،  والثقافية  السياحية 
بــيــنــهــا ســـاحـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا، وكــــازا 
مــيــلا، وكـــازا باتلو، وصــالــة باولو 
لــلــمــوســيــقــى، ومــتــحــف بــرشــلــونــة 
للفنون المعاصرة، والحي الغوطي، 
وكــــنــــيــــســــة بـــــرشـــــلـــــونـــــة، ومـــتـــحـــف 
بيكاسو، ومتحف تــاريــخ المدينة، 
وســـو وأوبــــرا ليثيو، وقــلــعــة بــالاو 
غويل، والمتحف البحري، وحوض 
الأســـــــمـــــــاك، ومـــــركـــــز مـــاريـــمـــاجـــنـــم 
الــــتــــجــــاري، وحـــديـــقـــة كـــوســـتـــا أي 
لــــيــــلــــوبــــيــــرا، والمــــتــــحــــف الــــحــــربــــي، 
ومــتــحــف فــونــداثــيــو خــــوان مــيــرو، 
والمــــــســــــرح الــــــرومــــــانــــــي، ومـــتـــحـــف 
كــــاتــــالــــونــــيــــا الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــفـــنـــون، 
والــــنــــافــــورة الــــســــاحــــرة، ومـــعـــرض 
بــرشــلــونــة، ومــتــحــف الــســيــرامــيــك، 
وبرج كولسيرولا، وكنيسة ساقاردا 

فاميليا، وقوس النصر.

شارع «لاس رامبلاس»... زوار من مختلف الجنسيات

رغم إصلاح جهاز الشرطة وتكثيف التعاون الأمني مع فرنسا والمغرب

خبراء: كاتالونيا أرض خصبة للإرهاب
مدريد: «الشرق الأوسط»

رغـــــم خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة فــي 
محاربة الإرهــاب، فشلت إسبانيا 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع فـــــي مــــنــــع وقـــــوع 
اعــتــداءيــن دامــيــين فــي كاتالونيا 
الـــتـــي تــعــد نــقــطــة جــــذب رئــيــســيــة 
لــلــســيــاح وفـــي الــوقــت نــفــســه أكثر 
مــنــطــقــة إســـبـــانـــيـــة تـــشـــكـــل أرضــــاً 
خصبة للتطرف، بحسب محللين 
وخـــــــبـــــــراء فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــاب. واســــتــــخــــدم أشـــخـــاص 
يشتبه بأنهم متشددون مركبات 
لــــــدهــــــس المـــــــــــــارة فـــــــي بــــرشــــلــــونــــة 
الخميس وفي منتجع كامبريلس 
الشاطئي القريب بعيد منتصف 
ليل الخميس الجمعة، مما تسبب 
بمقتل ١٤ شخصا وإصــابــة ١٤٠ 
الــلــذيــن تبناهما  الــهــجــومــين  فـــي 

تنظيم داعش.
ولــدى إسبانيا خمسة عقود 
من الخبرة في محاربة انفصاليي 
الباسك مــن منظمة «إيــتــا»، التي 
قتلت أكثر من ٨٠٠ شخص إلى أن 
أعلنت وقف إطلاق النار عام ٢٠١١.

إلا أنـــهـــا وجـــــدت نــفــســهــا في 
مــواجــهــة بُــعــد جــديــد مــن الإرهـــاب 
كــانــت ضحية  عــــام ٢٠٠٤ عــنــدمــا 
أسوأ اعتداء ينفذه متطرفون في 
أوروبـــــــا. وفــــي ســـاعـــة الــــــذروة في 
الــعــام،  ١١ مــــارس (آذار) مــن ذلـــك 
انــفــجــرت قــنــابــل تــحــوي مسامير 
على متن أربعة قطارات ركاب كانت 
متوجهة إلى مدريد، مما أسفر عن 
مقتل ١٩١ شخصا وإصابة ألفين 

آخرين بجروح.
وفي أعقاب العملية، أدخلت 
مـــدريـــد إصــــلاحــــات عــلــى قــواتــهــا 

الأمنية.
ويــؤكــد ميكل بــويــزا، الخبير 
فـــي مــجــال الإرهــــــاب مـــن «جــامــعــة 
كـــومـــبـــلـــوتـــيـــنـــز» فـــــي مـــــدريـــــد، أن 
إسبانيا عـــززت أجــهــزة شرطتها 
واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــهـــــا عــــبــــر إجــــــــراء 
تـــعـــيـــيـــنـــات جـــــديـــــدة واســــتــــخــــدام 
مترجمين وتكثيف تعاونها مع 

جارتيها فرنسا والمغرب.
وأضــــاف أن الــســلــطــات بــدأت 
كذلك باعتقال مشتبه بهم بشكل 
دوري كـــإجـــراء احـــتـــرازي وتــحــول 
التطرف عبر الإنترنت بهدف شن 
اعتداء إلى جريمة عام ٢٠١٥، وهو 
ما سهل عملية إجراء اعتقالات في 

وقت مبكر. ومع أن بعض المحامين 
أشـــاروا إلــى أن الإجـــراء لا يحترم 
دائـــمـــا حـــقـــوق الإنــــســــان، يحسب 
لــه أنــه نجح فــي تجنيب إسبانيا 
الاعتداءات الإرهابية التي ضربت 

جيرانها الأوروبيين.
وبــــشــــواطــــئــــهــــا الـــــتـــــي تــمــتــد 
على طــول خمسة آلاف كيلومتر 
وســـمـــائـــهـــا الـــتـــي تـــكـــاد لا تــغــيــب 
عــنــهــا الــشــمــس، جــذبــت إســبــانــيــا 
الــــســــيــــاح الــــذيــــن فـــضـــلـــوهـــا عــلــى 
وجــهــات تشهد اضــطــرابــات على 
غرار تونس ومصر. لكن التهديد 
المـــتـــطـــرف ازداد مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 
عــنــدمــا أدرجــــــت مـــواقـــع مــتــشــددة 
«الأنــــدلــــس» كـــهـــدف، وهــــو الاســـم 
الذي عرفت به الأراضي الإسبانية 
الــتــي أدارهــــا المسلمون حتى عام 
الــخــبــراء تحديدا  ١٩٤٢ ويــخــشــى 
من تركز المتطرفين في كاتالونيا، 
حــــيــــث تـــــوجـــــد أعـــــلـــــى نـــســـبـــة مــن 

المسلمين في إسبانيا.
ويـــبـــلـــغ عــــــدد المـــســـلـــمـــين ١٫٩ 
يــقــدر عدد  الـــذي  البلد  مليون فــي 
بـــ٤٧ مليون، أي ما يعادل  سكانه 
نحو أربعة في المائة من السكان، 
بـــــحـــــســـــب اتــــــــحــــــــاد الــــجــــمــــعــــيــــات 

الإسلامية في إسبانيا.
ويتحدر معظمهم من شمال 

أفريقيا، وتحديدا المغرب.
وبما أن الكثير منهم قادمون 
جــدد، اعتبر خطر تطرفهم حتى 
الآن أقــل مــن دول أوروبــيــة أخــرى 
حيث تبنى مــهــاجــرون مهمشون 
من الجيلين الثاني والثالث الفكر 
المتطرف، بحسب المتخصص في 
قضايا مكافحة الإرهــاب خافيير 

زاراغوزا.
وقـــــالـــــت كــــــــــارولا غــــارســــيــــا - 
كــالــفــو مـــن مــعــهــد أبـــحـــاث «ريــــال 
انستيتيوتو إلكانو» إن عــدد من 
غـــــادروا إســبــانــيــا لــلانــضــمــام إلــى 
جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة مـــثـــل تــنــظــيــم 
داعــــــــش بـــقـــي قـــلـــيـــلا نـــســـبـــيـــا، إذ 
لــــم يــلــتــحــق ســـــوى ٢١٤ شــخــصــا 
بصفوف المقاتلين المتطرفين في 
العراق وسوريا وهذا جزء صغير 
فـــقـــط مــــن أكـــثـــر مــــن ألـــــف شــخــص 
غــــــــادروا فـــرنـــســـا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
صفوف «الجهاديين» منذ ٢٠١٢، 
لكن معهد الأبحاث حذر كذلك من 
أن «منطقة برشلونة المتنوعة هي 

موطن الإرهاب في إسبانيا.

وأشارت غارسيا - كالفو إلى 
أن «تحليلنا الأخير المنشور بداية 
أغــســطــس (آب) يــظــهــر أن ٢٥ في 
المائة من الأشخاص الذين اعتقلوا 
لارتــبــاطــهــم بـــالإرهـــاب الإســلامــي 
قــــــدمــــــوا مــــــن قـــــطـــــاع بــــرشــــلــــونــــة. 
المــنــطــقــة جــغــرافــيــا  وأضــــافــــت أن 
هـــــي المـــــركـــــز الـــرئـــيـــســـي لــلــنــشــاط 
المتطرف، ولكاتالونيا في الواقع 
تاريخ طويل مع النشاط المتشدد، 
وتــــم الــكــشــف عـــن أول «جـــهـــادي» 
فــي إســبــانــيــا عــضــو فــي الجماعة 
الإسلامية المسلحة الجزائرية عام 

١٩٩٥
وكـــــــــــان مــــحــــمــــد عـــــطـــــا الـــــــذي 
خطف طائرة الركاب التي يقودها 
لـــتـــصـــطـــدم بــــأحــــد بــــرجــــي مـــركـــز 
التجارة العالمي في نيويورك في 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠١، 
قضى بعض الوقت في كاتالونيا 

قبل الهجمات بفترة وجيزة.
وفــي ٢٠٠٨، تــم إحــبــاط خطة 
لاستهداف قطارات في برشلونة 

عندما كانت في مراحل متقدمة.
وأفادت صحيفة «فانغارديا»، 
نـــقـــلا عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة الـــعـــام 
الماضي، أن كاتالونيا تشكل أرضا 
خصبة لأماكن التجمعات السلفية 
التي يبلغ عددها في المنطقة ٥٠ 
وفــــقــــا لآخـــــر إحـــــصـــــاء، وتـــحـــولـــت 
المــقــاطــعــة إلـــى مــوطــن لــعــدد كبير 
من المهاجرين من الجيل الثاني. 
وبين هؤلاء، مجموعة من الشباب 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم شــــنــــوا الـــهـــجـــمـــات 

الأخيرة.
وكـــــــــــــــان مــــعــــظــــمــــهــــم أبــــــنــــــاء 
مــهــاجــريــن مــغــاربــة تــرعــرعــوا في 
مـــديـــنـــة ريـــــبـــــول الـــصـــغـــيـــرة عــلــى 
ســفــوح سلسلة جــبــال البيرينيه. 
وكـــثـــيـــراً مـــا يـــتـــردد الـــســـيـــاح على 
المدينة التي لا تعد نسبة البطالة 
فيها مرتفعة نسبيا، فيما وصف 
الـــــجـــــيـــــران المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم بـــأنـــهـــم 
مــكــدون فــي عملهم وجـــديـــون. إلا 
أن الـــشـــرطـــة حـــــذرت مـــن أنـــهـــم قد 
يكونوا تطرفوا خلال فترة قصيرة 
للغاية قد لا تتجاوز عــدة أشهر. 
وبالنسبة للقوى الأمنية، يعد ذلك 
مصدر القلق الأكبر إذ إنه وخلافا 
الــحــرب في  للعائدين مــن مناطق 
الــشــرق الأوســــط، يصعب الكشف 
عـــن مــتــطــرفــين محتملين مـــن هــذا 

النوع.

الشرطة تحقق في خلية تضم ١٢ شخصاً > العثور على ١٢٠ أنبوبة غاز معدة لتنفيذ اعتداء أو أكثر

إسبانيا: عملية أمنية كبيرة في كاتالونيا بحثاً عن منفذ «الدهس»
برشلونة: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت شــرطــة كــاتــالــونــيــا أنها 
بـــدأت أول مــن أمــس تنفيذ «عملية 
أمنية كبيرة» في سائر أنحاء الإقليم 
الـــواقـــع فــي شــمــال شــرقــي إسبانيا 
تـــزال السلطات تبحث عن  حيث لا 
أحــــد أفــــــراد الــخــلــيــة الـــتـــي ارتــكــبــت 
هــجــومــي بــرشــلــونــة وكــامــبــريــلــس. 
ودعت السلطات الأمنية السكان إلى 
عدم نشر أي معلومة تتعلق بحواجز 
التفتيش التي باشرت بنصبها على 
الطرقات وذلك «لدواعٍ أمنية». فيما 
قال قائد شرطة كاتالونيا أمس إنه 
لا يمكنه استبعاد أن يكون المشتبه 
فيه الأخير في هجمات برشلونة، 
الــــــذي مــــا زال مــطــلــق الـــــســـــراح، قــد 
عـــبـــر الـــــحـــــدود إلـــــى فـــرنـــســـا. وقــــال 
خوسيب لويس ترابيرو في مؤتمر 
صحافي في برشلونة: «ليس لدينا 
معلومات محددة بشأن هذا لكننا 
لا نستبعده» مضيفاً أنه تم تعزيز 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــــحــــدوديــــة بــعــد 
الهجمات مباشرة. وأشار ترابيرو 
إلــــى أنــــه لا يــســتــطــيــع أيــضــا تــأكــيــد 
هوية من كــان يقود السيارة الفان 
التي قتلت ١٣ شخصا في برشلونة.

وأعــــــلــــــن قـــــائـــــد شـــــرطـــــة إقـــلـــيـــم 
كاتالونيا أمس أن الشرطة لا تعلم 
إن كــــــان المـــشـــتـــبـــه بــــه الـــــــذي دهـــس 
المـــارة بشاحنته فــي اعــتــداء دام في 
برشلونة لا يزال في إسبانيا. وقال 
تــرابــيــرو للصحافيين: «لـــو علمنا 
أنـــه فــي إســبــانــيــا وأيـــن مــكــانــه لكنا 
طاردناه. لا نعرف أين هو». وكانت 
الــشــرطــة أعــلــنــت أنــهــا بــــدأت عملية 
مـــطـــاردة واســعــة بــحــثــا عــن يونس 
أبو يعقوب (٢٢ عاما) المطلوب الأول 
الــــذي قـــاد بــحــســب وســـائـــل الإعـــلام 
الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية 
الخميس في شارع لارامبلا ودهس 

المارة.
وأكــــــد تــــرابــــيــــرو أنـــــه تــــم إلـــقـــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أربـــــعـــــة إرهــــابــــيــــين، 
وتصفية خمسة آخرين، بالإضافة 
إلـــــى تـــحـــديـــد هــــويــــة ٣ إرهـــابـــيـــين، 
ورجــــح أن اثــنــين مــنــهــم قــتــلا خــلال 
التفجير في مدينة ألكانار فيما لاذ 
واحد بالفرار. ويتقدم التحقيق في 
الهجومين اللذين أسفرا عن سقوط 
١٤ قــتــيــلا فـــي كــاتــالــونــيــا، بــســرعــة 
في إسبانيا بعد كشف خلية تضم 
نحو ١٢ شخصا ونفذت الاعتداءين 

على عجل بعد فشل خطة أولى كان 
يمكن أن تسبب سقوط عدد أكبر من 

الضحايا.
وقتل فــي هجوم برشلونة ١٣ 
شخصا بينما توفي شخص متأثرا 
بــــجــــروح أصــــيــــب بـــهـــا فــــي اعــــتــــداء 
كــامــبــريــلــس. وأدى الــهــجــومــان إلــى 
إصابة أكثر من مائة شخص آخرين 
بجروح. وينتمي الضحايا إلى ٣٥ 

بلدا على الأقل.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم شــرطــة 
المـــقـــاطـــعـــة تـــرابـــيـــرو أمـــــس إن هـــذه 
الـــخـــلـــيـــة قـــــد تــــكــــون مــــتــــورطــــة فــي 
الهجومين اللذين تمثلا بعمليتي 
دهــس لمصطافين فــي برشلونة ثم 
فــي كامبريلس جنوبا. وقــد أوقــف 
أربعة من هؤلاء المشتبه بهم أول من 
أمس وأحدهم فار. وقد نشرت هوية 
الرجل وصورته اللتان تكشفان أنه 
مــغــربــي يــدعــى يــونــس أبـــو يعقوب 
ويــبــلــغ ٢٢ عــامــا مـــن الــعــمــر، وقــتــل 
خمسة آخرون من أفراد الخلية ليلة 
أول مــن أمـــس. فيما أعــلــنــت شرطة 
كاتالونيا أمس أن الخلية المسؤولة 
عــــن اعــــــتــــــداءي إســـبـــانـــيـــا حــضــرت 
لتفجير ١٢٠ أسطوانة غاز أو أكثر 
فــي بــرشــلــونــة عــبــر عــثــر عليها في 

منزل في منطقة ألكانار، على بعد 
٢٠٠ كلم نحو جنوب غــرب البلاد. 
وصرّح قائد شرطة كاتالونيا لويس 
ترابيرو: «بدأنا نرى بوضوح المكان 
حضر فيه المتفجرات لتنفيذ 

ُ
الذي ت

اعتداء أو أكثر في مدينة برشلونة». 
يــــذكــــر، أن شـــاحـــنـــة اقــتــحــمــت يـــوم 
المــارة  الخميس الماضي، حشدا من 
بــمــديــنــة بــرشــلــونــة، مــمــا أســفــر عن 
مــصــرع ١٣ شــخــصــا وإصـــابـــة أكثر 

من ١٣٠ آخرين بجروح.
وبعد ساعات من ذلــك دهست 
شـــــاحـــــنـــــة عـــــــــــددا مـــــــن الأشــــــخــــــاص 
فـــــي مـــديـــنـــة كـــامـــبـــريـــلـــس جــنــوبــي 
برشلونة، مما أسفر عــن إصــابــة ٧ 
أشــخــاص، توفي أحدهم فيما بعد 
مــتــأثــرا بــجــروحــه. وقــامــت الشرطة 
بتصفية ٥ إرهابيين، وألقت القبض 
على ٤ أشــخــاص يشتبه بتورطهم 
فــي الــهــجــوم وأعــلــن تنظيم داعــش 
الإرهــــابــــي مــســؤولــيــتــه عـــن تنفيذ 

العمليتين.
غــيــر أن الــتــحــقــيــق أيــضــاً يركز 
أنــه حول  على إمـــام مغربي يعتقد 
الخلية إلى الراديكالية ويعتقد أنه 
لقي حتفه عشية هجوم برشلونة 
وفقا لما ذكرته الشرطة. وحتى مع 

وجـــود أبـــو يــعــقــوب مطلق الــســراح 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الإســـبـــانـــي 
خـــوان أغناسيو زويـــدو أن الخلية 
«تــم تحطيمها» بعد مقتل خمسة 
أعــــضــــاء عـــلـــى يــــد الـــشـــرطـــة صــبــاح 
الــجــمــعــة فـــي تـــبـــادل لإطـــــلاق الــنــار 
ووجود أربعة قيد الاحتجاز ومقتل 
عضو أو اثنين في تفجير منزل يوم 
الأربــعــاء. وقــال إنه لا يوجد تهديد 

بهجوم وشيك جديد.
وشـــــمـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــات الـــبـــحـــث 
إسبانيا وجــنــوب فرنسا حيث تم 
تفتيش تسعة منازل في بلدة ريبوي 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الــبــلاد 
حــيــث كـــان يــعــيــش غــالــبــيــة المشتبه 
فيهم، كما تتم تفتيش حافلتين في 

شمال غربي كاتالونيا».
وقال وزير الداخلية الإسباني 
خــــوان إغــنــاســيــو ثـــويـــدو إن بـــلاده 
ستبقي التأهب الأمني عند المستوى 
الرابع وهو ما يقل درجة عن أعلى 
مــــســــتــــوى، وذلـــــــــك بــــعــــد هـــجـــومـــين 
أسقطا قتلى فــي كاتالونيا شمال 
شــرقــي الـــبـــلاد الــخــمــيــس. وأضـــاف 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــعـــزز الأمــــــــن فــي  أن 
المناطق المزدحمة والسياحية بعد 
أن دهست سيارة فان أشخاصا في 

برشلونة، مما أســفــر عــن مقتل ١٣ 
شخصا بينهم الكثير من السياح. 
ولقي شخص آخر حتفه بعد هجوم 
منفصل في بلدة كامبريلس حيث 
بــالــرصــاص خمسة  الــشــرطــة  قتلت 
مشتبه فــيــهــم. وأضــــاف ثــويــدو في 
مؤتمر صحافي: «سنعيد توجيه 
جهودنا وسنسخرها لكل مكان أو 
منطقة تحتاج إلى حماية خاصة». 
وأضــــــاف أن الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
الــتــي تــقــف وراء  الــخــلــيــة  تعتبر أن 
الــهــجــمــات جــــرى تــفــكــيــكــهــا تــمــامــاً. 
وأعــــلــــن ثــــويــــدو تــفــكــيــك خــلــيــة مــن 
١٢ شــخــصــا عــلــى الأقــــل تــقــف وراء 
اعتداءي برشلونة وكامبريلس، في 
حين لا تزال الشرطة تبحث عن رجل 
أبــو يعقوب. وشــارك  يدعى يونس 
مسلمون في برشلونة في مظاهرة 
أول من أمس ضد الإرهاب، ورفعوا 
لافتات كتبت عليها عــبــارات تدين 
العنف والإرهـــاب. وصباح أول من 
أمس، أعلن وزير الداخلية الإسباني 
خوان إغناسيو الإبقاء على مستوى 
الــــتــــأهــــب الأمــــنــــي فــــي الــــبــــلاد عــنــد 
الدرجة الرابعة من أصل ٥ درجات، 
كما أعلن تعزيز الإجــراءات الأمنية 

في المناطق السياحية.

تحركات الشرطة الإسبانية بحثاً عن منفذ هجوم الدهس في إقليم كاتالونيا أمس (إ.ب.أ)
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قائمة الفارين تتقلص إلى كويتي وإيراني

الأمن الكويتي يلقي القبض على المتهم الـ١٤ في خلية «العبدلي»
 الكويت: ميرزا الخويلدي

الكويتية  السلطات  أعلنت 
الــقــبــض  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
عــلــى أحــــد المــحــكــومــين الــفــاريــن 
فــــي قــضــيــة خــلــيــة «الـــعـــبـــدلـــي»، 
وهـــــو المـــتـــهـــم الــــــــ١٤ مــــن بــــين ١٥ 
مــدانــاً محكوماً بأحكام نهائية 
بــالــســجــن تــــــــواروا عــــن الأنـــظـــار 
بعد إعــلان محكمة التمييز في 
يونيو (حــزيــران) الماضي إلغاء 
أحكام سابقة ببراءتهم والحكم 

بسجنهم.
وتـــــســـــبـــــب فــــــــرارهــــــــم الـــــــذي 
كُــشــف منتصف الشهر الماضي 
إيــران  فــي أزمـــة دبلوماسية مــع 
كما وجّهت الحكومة انتقادات 

«حــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــي  شـــــــديـــــــدة لـــــــــ
لبنان، وهما المتهمان بتشغيل 
هـــــــؤلاء بــــهــــدف الإضــــــــــرار بــأمــن 
واســــتــــقــــرار الــــكــــويــــت. وأعـــلـــنـــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
فـــي ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
تــخــفــيــض عــــدد الــدبــلــومــاســيــين 
الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية 
التابعة لسفارة طهران وتجميد 
نــشــاطــات اللجنة المشتركة بين 

البلدين على خلفية القضية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الكويتية في بيان إنها تمكنت 
من القبض على المدان الـ١٤ وهو 
كويتي الجنسية، حكمت عليه 
محكمة التمييز نهائياً بالسجن 

لمدة ١٠ سنوات.

وبـــــالـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى المـــتـــهـــم 
الــــ١٤ تبقى على قائمة الفارين 
مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة ضــمــن خلية 
«العبدلي» كويتي واحد (محكوم 
بــالــســجــن ١٥ عــــامــــاً)، وإيـــرانـــي 
واحــد (محكوم بــالإعــدام) جرت 

محاكمته غيابياً.
وأديــــــــن المـــتـــهـــم الـــــــذي ألــقــي 
أمــــس:  الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه أول مــــن 
«بـــجـــلـــب وتـــخـــزيـــن ونـــقـــل مــــواد 
مـــتـــفـــجـــرة وأســــلــــحــــة وذخــــائــــر» 
وكــــــــــــذلــــــــــــك «الــــــــــــــــتــــــــــــــــدرب عــــلــــى 
اســتــعــمــالــهــا»، مــع الــتــدرب على 
«اســـــتـــــخـــــدام المـــــفـــــرقـــــعـــــات»، مــع 
«حـــــــيـــــــازة مــــفــــرقــــعــــات ومـــــدافـــــع 
رشاشة وأسلحة نارية وأجهزة 
اتــــصــــالات لاســـلـــكـــيـــة»، وقــضــت 

مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــحــبــســه ١٠ 
سنوات.

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة قـــــد أعــــلــــنــــت فـــــي ١٢ 
الــجــاري القبض  أغسطس (آب) 
المــــحــــكــــومــــين فــي  مــــــن  عــــلــــى ١٢ 
الــقــضــيــة فــي أمــاكــن مــتــفــرقــة من 
الـــبـــلاد، وأعــلــنــت لاحــقــا اعــتــقــال 
آخـــر. ويــعــود الــكــشــف عــن خلية 
«العبدلي» إلى ١٣ أغسطس ٢٠١٥، 
حين كشفت السلطات الكويتية 
الـــنـــقـــاب عـــن ضــبــط أعـــضـــاء في 
هـــذه الخلية ومـــصـــادرة كميات 
كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
والمــتــفــجــرات فـــي مـــــزارع منطقة 
العبدلي قرب الحدود مع العراق، 
وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط 

«١٩ طنا من الذخيرة، فضلا عن 
١٤٤ كلغم مــن مـــادة تــي إن تــي، 
وقـــــذائـــــف صــــاروخــــيــــة وقـــنـــابـــل 

يدوية وصواعق وأسلحة».
وفـــــــي الأول مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٥، وجــهــت المحكمة 
إلـــى المــتــهــمــين فــيــمــا بـــات يــعــرف 
بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب 
أفـــــــعـــــــال مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا المـــــســـــاس 
بـــوحـــدة وســـلامـــة أراضــــــي دولـــة 
الـــكـــويـــت وتـــهـــمـــة الـــتـــخـــابـــر مــع 
إيــران، ومع جماعة «حــزب الله» 
للقيام بأعمال عدائية ضد دولة 
الــــكــــويــــت». وأصــــــــــدرت مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي (١٢ 
يناير/كانون الثاني ٢٠١٦) حكماً 
بإعدام كويتي وإيراني. وفي ٢١ 

يــولــيــو ٢٠١٦ أصــــــدرت محكمة 
الاستئناف حكماً بتأييد إعــدام 
فــــي قــضــيــة خــلــيــة  المـــتـــهـــم الأول 

«العبدلي» وبراءة ١٥ آخرين.
المــــاضــــي،  يـــونـــيـــو  وفــــــي ١٦ 
قــضــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــإلــغــاء 
حــكــم الإعــــدام بــحــق المــتــهــم الأول 
فـــي الــقــضــيــة وبــســجــنــه مـــؤبـــدا، 
كما قضت بإلغاء براءة ١٥ متهماً 
آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم 

مدداً تتراوح بين ٥ - ١٥ سنة.
وفـــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف يــــولــــيــــو 
المــــاضــــي أعـــلـــن عــــن اخـــتـــفـــاء ١٥ 
متهماً كويتياً محكوماً نهائياً 
بــالــســجــن مــن محكمة التمييز، 
وسرت إشاعات تم نفيها مكرراً 
المحكوم الـ١٤ المقبوض عليه من قبل السلطات الكويتيةعن إمكانية فرارهم خارج البلاد.

 والمنتمي لخلية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)

دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء توركو

فنلندا: تفتيش مبانٍ جديدة في تحقيق حول حادث الطعن

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

وقـــــف الــفــنــلــنــديــون أمــــس، 
دقيقة صمت تكريماً لضحايا 
الاعتداء الذي أسفر الجمعة عن 
مقتل شخصين وجرح ٨ آخرين 
فــــي ســــاحــــة فــــي وســـــط مــديــنــة 
تـــــوركـــــو الـــســـاحـــلـــيـــة بـــجـــنـــوب 
غــــربــــي الـــــبـــــلاد. وكــــــــان رئـــيـــس 
الفنلندي دعــا أول من  الــــوزراء 
أمس إلى الوقوف دقيقة صمت 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، غــداة 
الاعتداء الذي وصفته الشرطة 
بأنه جرائم قتل ومحاولات قتل 
«بنية إرهابية»، وهو الأول من 
نــوعــه فــي فــنــلــنــدا إذا تــأكــد أنــه 

مرتبط بالإرهاب.
وفــــــــــــــــــي تـــــــــــــوركـــــــــــــو وقـــــــــف 
مــــئــــات الأشـــــخـــــاص فـــــي مـــكـــان 
الهجوم عند الساعة العاشرة 
(السابعة بتوقيت غرينتش)، 
حـــــول شـــمـــوع مــــضــــاءة وورد، 
بحضور مسؤولين في البرلمان 
والمـــــجـــــالـــــس المـــحـــلـــيـــة ورجـــــــال 
الإنـــقـــاذ الــذيــن ارتـــــدوا بــزاتــهــم، 
وشـــــرطـــــيـــــين. وحـــــــــرص حــســن 
الزبير البريطاني الذي جرح في 

الاعتداء، على حضور المراسم، 
على كرسي متحرك بمساعدة 
زوجــــــــتــــــــه. وقـــــــــــال لـــلـــصـــحـــيـــفـــة 
السويدية «افــتــنــبــلات» قبل أن 
يعود إلى المستشفى: «أردت أن 
أعبر عن احترامي للضحايا». 
وكـــتـــب عــلــى ورقـــــة عــلــقــت على 
باقة زهــور في المــكــان: «السلام 

- لا عنف في فنلندا».
ودقــــت أجـــــراس كــاتــدرائــيــة 
توركو، أكبر كنيسة في البلاد، 
لـ١٥ دقيقة قبل أن يحل الصمت، 
مــن أجــل لحظة تــأمــل بحضور 
الأســقــف كـــاري ماكينن رئيس 

الكنيسة اللوثرية.
وفــي وقــت مبكر مــن أمــس، 
قامت السلطات بإعادة تمثيل 
لـــلـــهـــجـــوم فـــــي مــــكــــان وقــــوعــــه. 
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة 
الــســبــت إن مغربياً مــن طالبي 
الــلــجــوء عــمــره ١٨ عــامــاً، تعمد 
استهداف النساء في الاعتداء. 
وقد قتل طعناً سيدتين وجرح 
٨ آخرين في ساحة السوق في 

توركو.
وأطلقت الشرطة النار على 
المــشــتــبــه بـــه الـــــذي كــــان يحمل 

سكيناً وأصابته واعتقلته بعد 
دقائق على الاعتداء في المدينة 
الواقعة في جنوب غربي فنلندا.
وقالت السلطات إن الرجل 
الذي وصل إلى فنلندا في ٢٠١٦ 
اســـتـــهـــدف الـــنـــســـاء خــصــوصــاً. 
والـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن تــــراوحــــت 
أعمارهم بين ١٥ و٦٧ عاماً هم 
٨ نـــســـاء ورجــــــــلان. والــــرجــــلان 
حــــــــاولا مــــســــاعــــدة واحـــــــــدة مــن 
الــضــحــايــا وتـــوقـــيـــف المــهــاجــم. 
وقــالــت الشرطة أمـــس، إنــهــا ما 
زالـــت لا تــعــرف دوافــــع المهاجم 
ولم تتمكن من استجوابه بعد.

وأعـــــلـــــن المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
الفنلندي للتحقيق في بيان أنه 
«سيتم استجوابه اليوم إذا كان 
ذلـــك مــمــكــنــاً». ونــفــذت الشرطة 
الأحد، عمليات تفتيش جديدة 
لمنازل في رونوسماكي ضاحية 
تـــوركـــو. وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي 
للتحقيق إنه «لم يسجل توقيف 

أي شخص».
وكانت السلطات أوقفت ليل 
الجمعة السبت ٤ مغاربة على 
علاقة بالمهاجم خلال عمليتي 
دهم في مركز لاستقبال طالبي 

اللجوء وشقة في توركو. وقال 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلــتــحــقــيــق إن 
تورطهم في الهجوم «لم يثبت 
تـــمـــامـــاً». وأضــــافــــت الــســلــطــات 
الفنلندية أن المحققين ما زالوا 
يــســتــجــوبــون المــغــاربــة الأربــعــة 
الـــذيـــن أكـــــدوا أنــهــم مــســتــعــدون 
لــلــتــعــاون مــع الــشــرطــة. وكــانــت 
الـــســـلـــطـــات الــفــنــلــنــديــة أغــلــقــت 
وسط توركو عقب الاعتداء الذي 
وقع عند الساعة ١٦:٠٠ (١٣:٠٠ 
ت. غ). وأعيد فتح المنطقة بعد 
ساعات. كما شــددت السلطات 
الإجراءات الأمنية في المطارات 
ومــحــطــات الـــقـــطـــارات ونــشــرت 
أعـــــــــــــداداً إضـــــافـــــيـــــة مــــــن رجــــــال 

الشرطة في الشوارع.
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــــــــــــاضــــــــــــي، رفـــــــــعـــــــــت وكـــــــالـــــــة 
الاستخبارات والأمـــن مستوى 
الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد الإرهـــــــــــــابـــــــــــــي مــــن 
«مـــنـــخـــفـــض» إلــــــى «مــــرتــــفــــع»، 
وهــــــي الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
مــقــيــاس مــن ٤ درجــــات. وقــالــت 
إنــهــا تلقت معلومات  الــوكــالــة 
عــن «مــخــطــطــات لــشــن هجمات 
أكثر خطورة متعلقة بالإرهاب 

في فنلندا». وبدأ التحقيق في 
أنـــه عملية قتل،  الاعـــتـــداء عــلــى 
ولكن الشرطة أوضحت أنه «في 
ضوء معلومات إضافية وردتنا 
خلال الليل، تتضمن الاتهامات 
حالياً عمليات قتل ومحاولات 
قتل بدافع إرهــابــي». إلــى ذلك، 
قالت الشرطة الفنلندية أمس، 
إنها فتشت مزيداً من المباني في 
مدينة توركو خلال تحقيقاتها 
في أول حادث في البلاد يشتبه 
أن إسلامياً متشدداً نفذه، لكنها 
لـــم تــقــم بــــأي عــمــلــيــات اعــتــقــال 
جديدة. وتم اعتقال طالب لجوء 
مغربي يبلغ من العمر ١٨ عاماً 
يوم الجمعة بتهمة قتل امرأتين 
فـــي هــجــوم بــســكــين وإصـــابـــة ٨ 
آخــريــن بينهم ٦ نــســاء. وقالت 
الــــشــــرطــــة فـــــي بـــــيـــــان إنـــــهـــــا لــم 
تتمكن حتى الآن من التحقيق 
مع المشتبه به الأساسي بسبب 
امـــتـــنـــاعـــه عــــن الـــحـــديـــث. وقــــال 
الــــبــــيــــان إن ٤ رجــــــــال مـــغـــاربـــة 
آخرين تم احتجازهم للاشتباه 
بــالــهــجــوم تــعــاونــوا،  بصلتهم 
لكن لم يتضح بعد الدور الذي 

لعبه هؤلاء في الهجوم.

وقف الفنلنديون أمس دقيقة صمت تكريماً لضحايا الاعتداء الذي أسفر الجمعة عن مقتل شخصين وجرح ٨ آخرين في ساحة وسط مدينة توركو الساحلية بجنوب غربي البلاد (أ.ف.ب)

مطالب بتطبيق سياسات قاسية مقابل عودة الإحساس بالأمان

حوادث الدهس المتعمد 
خوف هستيري من سلاح فتاك

برشلونة: أماندا تاوب*

هـــــذه المــــــرة فــــي بــرشــلــونــة، 
وبــــاســــتــــخــــدام شـــاحـــنـــة «فــــــان» 
لَها قائدها إلى سلاح  عادية حوَّ

فتاك.
بــــــدا هــــــذا الاعــــــتــــــداء وكـــــأن 
الــــــهــــــدف مــــنــــه إحـــــــــــداث صـــدمـــة 
اجتماعية تجعل الناس يغيرون 
مــن اعتقادهم بأنهم أمــنــون ما 
دامـــوا يسيرون على الرصيف، 
يــتــبــع  المــــركــــبــــة  قــــائــــد  ومــــــا دام 
القواعد، وبأن مثل تلك الحوادث 
لا يجب النظر إليها باعتبارها 
فردية وعشوائية لجعل الناس 
تـــخـــشـــى الـــســـيـــر فـــــي الـــــشـــــوارع 

وتهرب من أمام المركبات.
ورغــــم أن عـــدد الاعـــتـــداءات 
الإرهابية التي تمت باستخدام 
الـــــــســـــــيـــــــارات خــــــــــلال الــــعــــامــــين 
الأخيرين أقل بكثير من الحوادث 
الـــعـــاديـــة، فــإنــهــم يــــحــــذرون من 
بـــمـــقـــدوره  الـــســـيـــارة  أن ســـائـــق 
اســــتــــخــــدام الــــســــيــــارة الـــعـــاديـــة 
كسلاح فتاك، مما يضيف شعوراً 
جديداً بالرعب من أي شيء نراه 
الــعــاديــة كل  أمامنا فــي حياتنا 
يـــوم. وتــوصــلــت الأبـــحـــاث التي 
استمرت لسنوات طويلة إلى أن 
الــخــوف يمكنه إحــــداث انقسام 
مجتمعي، وبــث السموم فيها، 
الــــخــــوف مــن  بــــث روح  وكــــذلــــك 
الأجــانــب، مما يجعلهم الناس 
تتجاهل القيم المهمة التي تربوا 
عليها. واللجوء إلى هذا النوع 
مــن الاعـــتـــداءات الــتــي تستخدم 
فيها معدات نراها في حياتنا 
اليومية يمكنه أن يعزز من هذا 

التأثير.
واكــــــــــتــــــــــشــــــــــف الـــــــــعـــــــــالمـــــــــان 
الــســيــاســيــان مــــارك هــارنــغــتــون 
وإلــيــزابــيــث شـــاري، على سبيل 
المثال، أنه عندما يشعر الناس 
الـــذيـــن عـــاشـــوا مــنــفــتــحــين على 
الأجــانــب ووثــقــوا فيهم وفــجــأة 
تــــغــــيــــر هـــــــــذا الإحــــــــســــــــاس إلـــــى 
الخوف من اعتداء إرهابي، فمن 
الأرجح أنهم سيؤيدون تطبيق 
ســيــاســات قــاســيــة واســتــبــداديــة 
وقد يضحون بالحريات المدنية 
مقابل عودة الإحساس بالأمان.

فالهدف من الاعتداءات لفت 
انـــتـــبـــاه الـــنـــاس ونـــشـــر الــخــوف 
والذعر بينهم، وبالتالي تدفعنا 
تلك العمليات، باعتبارنا أفراداً 
في هذا المجتمع، إلى أن نجري 
الــعــمــلــيــة الـــحـــســـابـــيـــة الــعــقــلــيــة 

التالية: هل سيحدث هذا لي أو 
لشخص أحــبــه؟ هــل مــن طريقة 
تجعلني في مأمن من ذلك؟ ماذا 
سيكلفني الأمر لأكون في مأمن؟

ولــكــي نــنــعــم بــالــطــمــأنــيــنــة، 
أخـــــــــــذنـــــــــــا فـــــــــــي الــــــــبــــــــحــــــــث عــــن 
استراتيجيات تجعلنا قريبين 
من الإجابة عن هذه التساؤلات. 
فعقب اعـــتـــداءات الــحــادي عشر 
مــن سبتمبر (أيــلــول)، تحاشى 
الــكــثــيــرون الــســفــر بــالــطــائــرات، 
واعتقد الناس الذي يعملون في 
مكاتب بمباني قليلة الارتــفــاع 
أنهم في مأمن وأن الذين يعملون 
بــمــكــاتــب فـــي نــاطــحــات ســحــاب 
الــتــجــارة العالمي هم  مثل مــركــز 

وحدهم معرضون للخطر.
لكن السيارات والشاحنات 
تحيطنا مــن كــل مــكــان، وليس 
هناك قــانــون أو حــدود تمنعها 
ا مــــن حــيــاة  مــــن أن تـــكـــون جــــــزء
الناس لحمايتهم من تكرار مثل 

تلك الاعتداءات.
لــكــن احــتــمــال أن تقتل أنــت 
نــتــيــجــة لأحــــد تــلــك الاعــــتــــداءات 
ضعيف، ففي الولايات المتحدة 
وحــــــــدهــــــــا تــــتــــســــبــــب حـــــــــــوادث 
السيارات في قتل ٣٠ إلى ٤٠ ألف 
شخص سنوياً، فيما لم تتسبب 
الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي اســتــخــدمــت 
تُــذكَــر  المــركــبــات فــي نسبة  فيها 

من هذا الرقم.
بيد أن طريقة الحساب تلك 
لن تجعل الخوف يتراجع داخل 
الناس، إذ إن الشعور باحتمال 
حدوث حادث سيارة بالمصادفة 
الــخــوف من  يختلف عــن شعور 
حادث متعمد، ومن أن تكون أنت 

نفسك مستهدفاً.
فـــي الــتــســعــيــنــات، وبــعــدمــا 
قـــام بــعــض الإرهـــابـــيـــين بــوضــع 
قـــنـــبـــلـــة فــــــي مــــحــــطــــة قـــــطـــــارات 
فيكتوريا، قامت بلدية المدينة 
بــــإزالــــة صـــنـــاديـــق الـــقـــمـــامـــة مــن 
جميع المحطات. ولذلك كان أي 
زائر للمدينة تنتابه الحيرة من 
عــدم رفــض الــنــاس لــعــدم وجــود 
تلك الصناديق، والسبب هو أن 
مشاهدة تلك الصناديق كانت 
كفيلة ببث الرعب من أن يكون 
بداخلها قنبلة قد تنفجر بمجرد 
اقترابك منها، وهو الخوف الذي 
المــدن.  صاحب نمط الحياة في 
ماكينة  أو  أداة  معنى  فتغيير 
عادية والغرض من استخدامها 
مثلما حدث في اعتداء برشلونة 
الأخــيــر يخلق إحساساً، مفاده 

أن الحياة العامة بــات يسيطر 
عــلــيــهــا شــــعــــور مــــن الــــخــــوف لا 
يمكن تجنبه. فعندما ننظر إلى 
أي شــي على أنــه قــابــل للتحول 
إلـــــــى ســـــــلاح فــــســــوف تـــتـــلاشـــى 
بـــداخـــلـــنـــا الـــثـــقـــة فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الإرهــــــــــــاب أو 
الحد منه، إذ إن الحصول على 
شاحنة «فان» لا يتطلب مهارات 
تـــمـــويـــل  مــــــصــــــادر  خـــــاصـــــة أو 
لقيادتها والانــدفــاع بها وسط 
زحـــام الأبــريــاء، فكل مــا يحتاج 
إلــيــه الأمــــر هــو الـــدافـــع لارتــكــاب 
الجريمة. وهذا الإحساس ليس 
سيئاً فــقــط، بــل إنــه مــدمــر نظراً 
لــلــمــؤثــرات الــتــي يــجــلــبــهــا على 

المجتمع.
قــــــد تــــســــاعــــد الاعـــــــتـــــــداءات 
الأخــيــرة فــي أوروبـــا فــي تفسير 
ذلـــــك، وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن 
دراســــــــة حـــديـــثـــة أعــــدهــــا مــركــز 
«كـــــــــاثـــــــــوم هـــــــــــــــاوث» الــــبــــحــــثــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي أظــــهــــرت أن نــحــو 
نــــصــــف الأوروبـــــــيـــــــين يــــؤيــــدون 
فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن 
مــن الـــدول الإســلامــيــة. وأظهرت 
دراســات أخرى أنه عندما شعر 
الــنــاس بــأنــهــم عــرضــة للهجوم 
اتــهــم الــديــنــيــة أو  بسبب انــتــمــاء
جنسيتهم أو عرقهم، فــإن ذلك 
يــــزيــــد مـــــن تـــمـــســـكـــهـــم بــديــنــهــم 
ولــهــويــتــهــم ويـــصـــبـــحـــون أكــثــر 
ارتـــيـــابـــاً فــــي الــــغــــربــــاء. ويـــقـــول 
علماء الاجتماع إن هذا يدفعهم 
إلـــى «الــتــشــرذم»، وإلـــى الــخــوف 
من غيرهم، ويعزز لديهم الرغبة 
في الانتقام، وهو ما حدث عقب 
اعتداء ويستمنستر، الذي أدى 
هــذا التشرذم. ويتسبب شعور 
«نــحــن» فــي مــواجــهــة «هــــم» في 
حــدوث انقسام مجتمعي يزيد 
من حدة التحامل بين الطوائف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــــرســـــم خـــطـــوطـــاً 
للمعارك بينهم، وهو بالضبط 
ما تتسبب فيه سياسات جناح 
الـــذي تنامت  اليمين الشعبوي 
شعبيته في أوروبـــا والــولايــات 
المتحدة أخيراً. فأيّاً كانت نتيجة 
السياسية  الهجمات على  تلك 
الــغــربــيــة، فــقــد أســهــمــت بالفعل 
الــجــغــرافــيــة العقلية  فــي تغيير 
لــلــمــجــتــمــعــات الــحــضــريــة. فمع 
وضع المدن للمزيد من الحواجز 
لدرء خطر جديد سوف يتنامى 
بــداخــلــنــا الـــخـــوف مـــن الأشـــيـــاء 

العادية أكثر وأكثر.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لجنة التحقيقات الفيدرالية تنظر في كل الاحتمالات

موسكو: منفذ هجوم «سورغوت» داغستاني تأثر بأفكار أبيه
موسكو: طه عبد الواحد

كشفت صــحــف روســيــة عن 
هوية منفذ الهجوم بالطعن الذي 
وقــع في مدينة سورغوت شرق 
روســيــا أول مــن أمـــس، وأصــيــب 
نتيجته ثمانية مواطنين بجراح، 
وقــالــت إنــه شــاب مــن داغستان، 
اســمــه أرتـــــور غــادجــيــيــف، تــأثــر 
بــأفــكــار أبــيــه، ورجــحــت فرضية 
«الــعــمــل الإرهـــــابـــــي». بــيــنــمــا ما 
زالــت الجهات الرسمية الأمنية 
والإعـــــلامـــــيـــــة الــــروســــيــــة تــلــتــزم 
أعــلــى درجـــات الــحــذر فــي تقديم 
معلومات حول الهجوم، دون أن 
تستثني «أي احتمال للجريمة»، 
وفـــي غــضــون ذلـــك أعــلــنــت لجنة 
الفيدرالية الروسية  التحقيقات 
تكليف القسم المركزي للتحقيق 
بمتابعة القضية، والكشف عن 
ملابسات ما جرى، وشددت على 

أن جـــهـــات الــتــحــقــيــق الــرســمــيــة 
هي المصدر الوحيد الذي يمكن 
اعتماده في نقل المعلومات حول 

تفاصيل الجريمة.
ويوم أمس أعلنت سفيتلانا 
بــيــتــريــنــكــو، الــنــاطــقــة الــرســمــيــة 
بـــــــاســـــــم لـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الفيدرالية الروسية، عن تكليف 
الـــقـــســـم المــــركــــزي لــلــتــحــقــيــق فــي 
الــلــجــنــة بــمــتــابــعــة الـــعـــمـــل عــلــى 
الكشف عــن ملابسات الهجوم، 
وقــالــت: «نــظــراً للصدى الواسع 
الـــــــــــذي خــــلــــفــــتــــه فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
قــــضــــيــــة مـــــحـــــاولـــــة الـــــقـــــتـــــل فـــي 
مدينة ســورغــوت، تــم نقل ملف 
الـــقـــضـــيـــة إلــــــى الـــقـــســـم المــــركــــزي 
لــلــتــحــقــيــق، وذلـــــك بــتــكــلــيــف من 
ألــكــســنــدر بــاســتــريــكــين، رئــيــس 
الــفــيــدرالــيــة».  لجنة التحقيقات 
وأكــدت أن «العمل يجري حاليا 
عــلــى الــكــشــف عـــن مــلابــســات ما 

جرى، ودوافع المهاجم». وبينما 
أكدت الجهات الأمنية بعد وقوع 
الــعــمــل  الــــهــــجــــوم أن «فــــرضــــيــــة 
الإرهابي ليست رئيسية»، قالت 
بــيــتــريــنــكــو أمـــس إن «التحقيق 
فــي الــوقــت الــراهــن ينظر فــي كل 
الاحــتــمــالات الممكنة للجريمة»، 
وشـــــددت بـــمـــوازاة ذلـــك عــلــى أن 
«كل المعلومات الموضوعية، أي 
الموثوقة حــول ما جــرى، تصدر 
فقط عــن المــصــادر الرسمية، أي 

لجنة التحقيقات».
وللتذكير قــام رجــل أول من 
أمـــس الــســبــت، بــمــهــاجــمــة المـــارة 
وسط مدينة سورغوت، وأصاب 
ثمانية أشخاص بجراح، قبل أن 
الــبــولــيــس. وقــالــت  يقتله رجــــال 
الجهات الرسمية إنــهــا تمكنت 
من تحديد هوية منفذ الهجوم، 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــكـــشـــف ســـــــوى عــن 
مــعــلــومــة وحـــيـــدة وهــــي أنــــه من 

مواليد عام ١٩٩٤. وأنها طلبت 
كـــل المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة عــنــه، 
وتعمل على تحديد مــا إذا كان 
يعاني مــن مــرض نفسي معين. 
وقالت وكالة «تاس» إن الأمن قام 
بعمليات تفتيش في مقر إقامة 
منذ الــهــجــوم. وأوضــحــت لجنة 
التحقيق أن رجال الأمن أطلقوا 
النار على منفذ الهجوم وأردوه 
قتيلاً عندما أبدى مقاومة أثناء 

محاولة توقيفه.
ويــــــوم أمـــــس نـــشـــرت وكـــالـــة 
أنباء محلية اسمها «ك - إنفورم» 
عــلــى مــوقــعــهــا فـــي «تـــلـــيـــغـــرام»، 
مــقــطــع فــيــديــو ســجــلــتــه كــامــيــرا 
مــراقــبــة فـــي الــــشــــارع، قـــالـــت إنــه 
مــن مــوقــع الـــحـــدث، ويــظــهــر فيه 
رجــل أمــن يركض خلف المهاجم 
ويـــحـــاول الإمـــســـاك بـــه، ومـــن ثم 
أطـــلـــق الــــنــــار عــلــيــه مــــن الــخــلــف 
وأرداه قتيلاً. ولم تؤكد الجهات 

الرسمية صحة التسجيل، إلا أن 
المنطقة تشبه تماماً المنطقة التي 
وقع فيها الهجوم. وكان لافتاً أن 
الــوكــالــة توضيحا مرفقا  كتبت 
مــع تسجيل الفيديو قالت فيه: 
«كــامــيــرا مــراقــبــة رصـــدت لحظة 
القضاء على أرتور غادجييف»، 
وهو اسم المهاجم حسب الوكالة. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«كـــومـــســـومـــولـــســـكـــايـــا بــــرافــــدا» 
تقريرا موسعا أمس بعنوان «من 
هو أرتــور غادجييف ولمــاذا نفذ 
الهجوم بالطعن في سورغوت»، 
وتـــنـــقـــل فـــــي مــســتــهــلــه شـــهـــادة 
مـــصـــور فـــيـــديـــو مــــن ســـورغـــوت 
اســــمــــه آلــــيــــس أنـــطـــونـــوفـــيـــتـــش. 
ويــــقــــول آلــــيــــس: «عـــنـــدمـــا رأيــــت 
صورة هذا الشاب تملكني شعور 
غريب، لم أصدق ما رأته عيناي. 
هل يعقل أنه قام بعملية الذبح 
آلــيــس موضحاً:  هـــذه»، ويتابع 

«مــؤخــرا قمنا بتسجيل تقرير 
مصور بمشاركته، لقد تذكرته 
جيداً، إنه أرتور غادجييف، وهو 
حارس في سوبر ماركت، ويبلغ 
من العمر ١٩ عاماً. حينها كان 
التقرير حــول نوعية المنتجات، 
وتصرف أرتور بصورة طبيعية 
وكـــــــان لـــبـــقـــاً. وفـــــجـــــأة إلــــيــــك مــا 

جرى...».
وحسب رواية الصحيفة لما 
جــــرى، فـــإن الــشــاب أرتــــور دخــل 
يــــوم ١٩ أغــســطــس (آب)، وهــو 
يرتدي زيا أسود وقبعة كالتي 
تــرتــديــهــا الــــوحــــدات الــخــاصــة، 
تغطي كل الوجه وفيها فتحات 
عـــنـــد الـــعـــيـــنـــين فــــقــــط، وحــــــاول 
إشعال حريق في مركز تجاري 
فــي المــديــنــة، ومـــن ثــم خـــرج إلــى 
الشارع يحمل بيده سكيناً وأخذ 
يوجه ضربات للمارة. وكان أول 
المصابين من بين المواطنين قرب 

محطة «أفرورا» للحافلات، ومن 
ثــم المـــارة فــي شـــارع «بــاجــوفــا». 
وتؤكد الصحيفة أن رجال الأمن 
لاحظوا حقيبة صغيرة حمراء 
الــلــون ثبتها منفذ الهجوم في 
الــبــطــن بــشــريــط لاصــق،  منطقة 
لذلك قام المختصون بالمتفجرات 
بــفــحــص جــثــتــه، ظــنــاً أنـــه يضع 
حـــزامـــا نــاســفــاً، لــكــن اتـــضـــح أن 
الحقيبة عبارة عن حزام ناسف 

وهمي.
وفــــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا تــحــديــد 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفــــعــــت أرتــــــور 
لــــلــــقــــيــــام بــــــهــــــذا الـــــعـــــمـــــل، ومـــــا 
الـــــحـــــادثـــــة تــصــنــف  كـــــانـــــت  إذا 
«عــــــمــــــل إرهـــــــــــابـــــــــــي»، تــــؤكــــد  كـــــــ
«كـــومـــســـومـــولـــســـكـــايـــا بــــرافــــدا» 
أن مــعــلــومــات مـــتـــوافـــرة لــديــهــا 
إلـــى أن جــهــات التحقيق  تشير 
لديها جزئياً إجــابــات عــن هذه 
الـــتـــســـاؤلات، وتــضــيــف: «تــربــى 

غــادجــيــيــف عــلــى يـــد زوج أمـــه، 
الـــذي اســتــجــوبــه الأمــــن، لــكــن لم 
يكشف عن نتائج التحقيق معه. 
أمـــا والــــده الحقيقي (والــعــائــلــة 
كــلــهــا مـــن أصـــــول داغــســتــانــيــة) 
واســمــه لامــيــت الــلــه غادجييف، 
فهناك إشـــارة أمنية عليه منذ 
زمــــن بــصــفــتــه مـــن أتـــبـــاع الــفــكــر 
المــتــطــرف»، وتــرجــح الصحيفة 
أن «الأب الحقيقي على ما يبدو 
أثــــــر عـــلـــى الابـــــــن أرتـــــــــــور». ولـــم 
يـــصـــدر عـــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
الــروســيــة أي نــفــي أو تــأكــيــد لما 
تـــنـــاقـــلـــتـــه الـــصـــحـــف الـــروســـيـــة 
حـــــــول هــــويــــة مـــنـــفـــذ الــــهــــجــــوم، 
وتصر لجنة التحقيق على عدم 
التسرع، والتريث إلى أن تنتهي 
التحقيقات وعندها فقط يمكن 
تحديد كل التفاصيل بما في ذلك 
ما إذا كان الهجوم عمل إرهابي 

أم جريمة لأسباب أخرى.
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وزير الدفاع: ترمب سيكشف عنه بنفسه للشعب الأميركي

واشنطن توصلت إلى قرار حول استراتيجية جديدة في أفغانستان
عمان: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، جيم 
أمـــــس أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  مـــاتـــيـــس، 
تـــوصـــلـــت إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
لأفــغــانــســتــان بــعــد مــنــاقــشــات «حــامــيــة»، 
إلا أن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب هــو الــذي 

سيعلنها.
ورفض ماتيس حتى التلميح إلى أي 
من تفاصيل القرار الــذي جاء إثر أشهر 
مــن الــتــكــهــنــات حـــول مــا إذا كـــان تــرمــب، 
المــحــبــط بسبب الــجــمــود بــعــد مــضــي ١٦ 

عــامــا فــي أفــغــانــســتــان، سيسمح لـــوزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) برفع عدد 
الـــقـــوات عــلــى الأرض، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
لـــكـــن مـــاتـــيـــس بــــــدا راضــــيــــا بــعــدمــا 
وصفها بمراجعة معمقة للسياسة من 
قبل كثيرين من أعضاء مجلس الــوزراء 
وكبار مسؤولي الأمــن في كامب ديفيد 
الــجــمــعــة. وقــــال: «أشــعــر بــارتــيــاح كبير 
لأن العملية الاستراتيجية جــرت بدقة 
كافية، ولم تتم وفق شروط مسبقة بشأن 
القرارات  الأسئلة التي يمكن طرحها أو 

التي يمكن اتّــخــاذهــا». وأضــاف أنــه «تم 
الاستماع لكل مسؤول معني»، بما في 
ذلك مسؤولو الميزانية المعنيين بتمويل 

هذا الجهد.
وكــــانــــت لـــــدى تـــرمـــب عـــــدة خـــيـــارات 
مــطــروحــة عــلــى الـــطـــاولـــة، تـــراوحـــت بين 
الانسحاب من أفغانستان وتكثيف جهود 
واشنطن لهزيمة طالبان. وكان الرئيس 
الأمــيــركــي قــد ســمــح لمــاتــيــس فــي يونيو 
(حزيران) الماضي برفع عدد أفراد القوات 
المقدر بأكثر من ٨٤٠٠ في ذلك البلد، بما 
يـــقـــارب ٤ آلاف عــســكــري، وفـــقـــا لبعض 

التقارير. وأوضح ماتيس أنه «كان على 
الــرئــيــس اتــخــاذ قــــرارات اســتــراتــيــجــيــة». 
وأضــــــــاف أن تـــرمـــب «فـــوضـــنـــي عــنــدمــا 
جاء بالقرار التكتيكي والتشغيلي، ولم 
يفوض أحــدا بشأن قــرار استراتيجي»، 
معتبرا أنه «جاء فعلا بمسارات مختلفة 
جدا للعمل، وأعتقد أنه يحتاج الآن عطلة 
نهاية الأسبوع لجمع أفكاره حول كيفية 

شرح ذلك للشعب الأميركي».
ووصـــــل مــاتــيــس أمــــس إلــــى الأردن 
فــي زيــارتــه الأولــــى للمملكة مــنــذ توليه 
منصبه، في إطــار جولة تستمر خمسة 

أيام في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. 
وســيــلــتــقــي وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي غــدا 
الاثـــنـــين المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي لبحث 

مسائل تتعلق بأمن المنطقة.
كـــمـــا ســـيـــعـــقـــد مـــاتـــيـــس فـــــي تــركــيــا 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان وكبار المسؤولين العسكريين، 
تتركز حول النزاع في سوريا ومحاربة 
تنظيم داعــش. وسيبحث ضمن جولته 
أيضا في أوكرانيا دعم الولايات المتحدة 
لهذا البلد في مواجهة متمردين موالين 

لروسيا.
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين

 على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)

«اجتياح أراضيها»  اعتبرتها محاكاة استفزازية لـ

كوريا الشمالية تنتقد 
مناورات سيول وواشنطن 

سيول: «الشرق الأوسط»

حذرت كوريا الشمالية الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، أمــــــــس، مـــــن أنــــهــــا «تـــصـــب 
الزيت على النار» من خلال المناورات 
الــعــســكــريــة المـــقـــرر أن تــبــدأ الـــيـــوم مع 
سيول، فيما بلغ التوتر بين واشنطن 

وبيونغ يانع ذروته.
واختبرت بيونغ يانغ صاروخين 
بـــالـــيـــســـتـــيـــين عــــابــــريــــن لــــلــــقــــارات فــي 
يوليو (تموز)، وجعلت على ما يبدو 
فـــي مــرمــاهــا قــســمــا كــبــيــرا مـــن الــقــارة 
الأميركية. وردا على ذلك، هدد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب «بـــالـــنـــار 
والغضب». بدورها، ردّت بيونغ يانغ 
متوعدة بإطلاق رشقات من الصواريخ 
على جزيرة غوام الأميركية في المحيط 
الـــــهـــــادي. ثــــم أعـــلـــن الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي كيم جونغ - أون أنه سيجمد 
هذا المشروع، لكنه حذر من أن مصيره 

يتوقف على سلوك واشنطن.
وتـــبـــدأ ســيــول وواشـــنـــطـــن الــيــوم 
مـــنـــاورتـــهـــمـــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـنـــويـــة 
المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي ســـيـــتـــدرب خــلالــهــا 
عــــشــــرات آلاف الـــجـــنـــود عـــلـــى حــمــايــة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن هـــجـــوم كـــوري 
شــمــالــي. وتــــرى بــيــونــغ يــانــغ أن هــذه 
المـــــنـــــاورات هـــي مـــحـــاكـــاة اســتــفــزازيــة 
لاجتياح أراضيها، وتلوح في كل سنة 

برد عسكري.
وجـــــــــــاء فـــــــي افــــتــــتــــاحــــيــــة الأحـــــــد 
لصحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة 
بـــاســـم الـــنـــظـــام، أن «هــــــذه المــــنــــاورات 
المشتركة هي التعبير الأكثر وضوحا 
لــعــدائــهــمــا حــيــالــنــا، ولا يــضــمــن أحــد 
ألا تــتــطــور هـــذه المـــنـــاورة إلـــى مــعــارك 
حــقــيــقــيــة». وأضــــافــــت أن «المــــنــــاورات 
العسكرية المشتركة هــي مثابة صب 
الزيت على النار وستزيد من خطورة 

الوضع في شبه الجزيرة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية أن المناورات المشتركة التي 
تعود إلى ١٩٦٧، وتستند إلى حد كبير 
إلى المحاكاة الحاسوبية، ستجرى في 
موعدها المحدد. ورفضت أن تقول ما 
إذا كـــان المـــســـؤولـــون ســيــقــلّــصــون من 
الــتــهــدئــة. لكن  حجمها، حــرصــا عــلــى 
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت 
عن مشاركة ١٧٫٥٠٠ جندي، وهــذا ما 
يعد خفضا بالمقارنة مــع ٢٥ ألفا من 
مشاة البحرية الأميركية في مناورات 

.٢٠١٦
وذكــــرت وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة 
الجنوبية للأنباء أن الحلفين يدرسان 
إمكانية توسيع مشروعهما الأساسي 
من خــلال نشر حاملتي طــائــرات قرب 

شبه الجزيرة في إطار هذه المناورات.
فــي المــقــابــل، رأى الــجــنــرال جونغ 
كــيــونــغ - دو رئــيــس أركــــان الــجــيــوش، 
أن الوضع الراهن «أخطر من أي وقت 
ها 

ّ
ر بيونغ يــانــغ مــن أن

ّ
مــضــى». وحـــذ

تعرض نفسها لعمليات انتقامية غير 
مسبوقة إذا ما شنت هجوما. وقــال: 
الــعــدو بــاســتــفــزاز، فسيتخذ  قـــام  «إذا 
جيشنا تدابير انتقامية قوية وحازمة 

تجعله يندم».
المـــاضـــي، ردت بيونغ  والأســـبـــوع 
يــانــغ عــلــى خــطــاب الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال 
فــيــه إن الــوقــت قــد حـــان «لــخــفــض حــدة 
الخطاب وزيادة المساعي الدبلوماسية» 
لإخماد فتيل الأزمة الكورية، وإنه أبلغ 
روســيــا والــيــابــان والـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين وكوريا الشمالية والجنوبية 
بـــاســـتـــعـــداده لــلــتــوســط فـــي مــحــادثــات 
لـــحـــل الأزمــــــــــة. إذ أبــــلــــغ نــــائــــب ســفــيــر 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
غــوتــيــريــش، بــأن بــرنــامــج بيونغ يانغ 
لــن يخضع مطلقا  الــنــوويــة  للأسلحة 
لــلــتــفــاوض طــالمــا «اســتــمــرت السياسة 
العدائية والتهديد النووي» من جانب 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت الــبــعــثــة 
الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في 
بيان، إن غوتيريش تحدث هاتفيا مع 
نائب السفير كيم إن ريونغ. وجاء في 
الــروايــة التي أوردتــهــا البعثة الكورية 
الشمالية لما دار في الاتصال الهاتفي، 
أن كيم قال لغوتيريش «طالما استمرت 
النووي  العدائية والتهديد  السياسة 
الأمــيــركــي فلن تضع كــوريــا الشمالية 
رادعها النووي الذي يستهدف الدفاع 
عـــن الــنــفــس عــلــى مـــائـــدة الــتــفــاوض أو 
تحيد بوصة واحــدة عن الطريق التي 
اختارتها لنفسها... طريق تعزيز قوة 

الدولة النووية».
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على 
مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة 
بــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة فــي الــخــامــس مــن أغسطس 
الثلث  (آب) من شأنه أن يقلص بواقع 
إيرادات بيونغ يانغ من الصادرات التي 
تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا. وقال 
كيم لغوتيريش، إن القرار «يشكل تعديا 
صارخا على سيادة (كوريا الشمالية) 
وتحديا مفتوحا لها». وتخضع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــعـــقـــوبـــات الأمــــــم المــتــحــدة 
مــنــذ ٢٠٠٦ بــســبــب بــرامــجــهــا الــنــوويــة 
والمتعلقة بالصواريخ الباليستية وزاد 
مجلس الأمــن الإجـــراءات العقابية ردا 
على خمسة اختبارات لأسلحة نووية 
وأربع تجارب لإطلاق صواريخ طويلة 

المدى.

ترمب وابنته أشادا بالمتظاهرين الرافضين للعنف والتحريض

آلاف المتظاهرين ينددون بالعنصرية في بوسطن

واشنطن: محمد علي صالح
 لندن: «الشرق الأوسط»

شارك آلاف المناهضين للعنصرية في 
مظاهرة حاشدة بشوارع بوسطن السبت، 
ألقت بظلالها على تجمع للبيض القوميين 
في المدينة. وتخللت المظاهرات مناوشات 
مع الشرطة، لكن دون تسجيل أعمال عنف 
خطيرة كتلك التي وقعت قبل أسبوع في 

مظاهرة مماثلة بفرجينيا.
وكــانــت مجموعات يمينية متطرفة 
قـــد دعــــت إلــــى مــســيــرة أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
«حرية التعبير» (فري سبيتش)، وقامت 
الـــشـــرطـــة بـــمـــواكـــبـــة المـــشـــاركـــين الــــذيــــن لــم 
يــتــعــدوا بضع عــشــرات قبل نصف ساعة 
من موعد انتهائها على مقربة من حشود 

المتظاهرين المناهضين للعنصرية.
وقــــدر المـــســـؤولـــون عـــدد المــتــظــاهــريــن 
المــنــاهــضــين لــلــعــنــصــريــة بــنــحــو ٤٠ ألــفــا. 
وقالت السلطات إنها اعتقلت ٢٧ شخصا 
معظمهم بتهمة التهجم والــتــعــدي على 

الشرطة والسلوك غير المنضبط.
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور الـــــتـــــقـــــطـــــت جـــــوا 
المتظاهرين، وقد ملأوا الشوارع الرئيسية 
في بوسطن في رد فعل قوي لسكان هذه 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 

والمؤيدين تاريخيا للديمقراطيين.
وبــيــنــمــا لـــم تــشــهــد بــوســطــن تـــكـــرارا 

للعنف الدامي الذي شهدته شارلوتسفيل 
فــي ١٢ أغــســطــس (آب)، وقــعــت صــدامــات 
محدودة بين الشرطة ومتظاهرين، سارع 
الرئيس الأميركي بعدها إلى التعليق على 
«تــويــتــر» منتقدا «الــكــثــيــر مــن المحرضين 
ضـــد الـــشـــرطـــة فـــي بـــوســـطـــن». لــكــن فيما 
بدأ المتظاهرون يغادرون وسط بوسطن 
دون تسجيل حـــوادث تــذكــر، أعقب ترمب 
تــغــريــدتــه بـــأخـــرى أكـــثـــر إيــجــابــيــة وكــتــب 
«أود أن أثني على المتظاهرين الكثر الذين 
رفضوا التحريض والكراهية»، وأضــاف: 

«بلادنا ستتحد قريبا».
من جانبه، قال مفوض شرطة بوسطن 
ويليام إيفانز في مؤتمر صحافي إنه فيما 
«جاء البعض إلى هنا للتسبب بالمشاكل»، 
فـــإن الــســلــطــات تمكنت مــن الــحــفــاظ على 
النظام والفصل بين الطرفين، مشيدا بفرقة 

مدربة خصيصا لضبط الحشود.
جاءت المظاهرة وسط جدل في البلاد 
حول العنصرية تصاعد عندما دافع ترمب 
عن بعض المشاركين في مسيرة للقوميين 
الـــجـــدد فـــي فرجينيا  الــبــيــض والـــنـــازيـــين 
الأســبــوع المــاضــي، ووصــفــهــم بأنهم «من 
أحــســن الـــنـــاس». وغــــردت ابــنــتــه إيــفــانــكــا، 
وهــي يــهــوديــة، مــســاء السبت قائلة: «من 
الــنــاس مــن أنحاء  الجميل مشاهدة آلاف 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــحــدون الـــيـــوم لنبذ 
التحريض والعنصرية ومعاداة السامية. 

لنواصل اتحادنا كأميركيين»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

فـــي  المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  وتـــــجـــــمّـــــع آلاف 
مجموعتين قبل المسيرة الرئيسية مطلقين 
هتافات «لا للنازيين، لا للكو كلوس كلان، 
لا للفاشيين في الولايات المتحدة». ورفع 
أحــد المتظاهرين لافتة كتب عليها «كفى 
التظاهر بأن عنصريتكم وطنية»، ورفعت 
امرأة لافتة كتب عليها: «أهلا بالمسلمين، 

العنصريون خارجا».
وقالت كيتي زيبس التي جــاءت من 
مــــــلادن شـــمـــال بـــوســـطـــن، لــلــمــشــاركــة فــي 
المـــظـــاهـــرة المــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة والــتــي 
نظمتها مجموعات معظمها من اليسار 

إنه «حان الوقت لاتخاذ خطوة ما».
ووعــــــــدت بـــعـــض المــــطــــاعــــم بــالــتــبــرع 
بـــعـــائـــدات يـــــوم الـــســـبـــت إلـــــى مــجــمــوعــات 
يسارية التوجه، ورفــضــت مطاعم أخــرى 
خــدمــة الــقــومــيــين الــبــيــض، وكــتــب أحــدهــا 
على لافتة: «نأمل أن تكونوا قد أحضرتم 

طعامكم أيها النازيون».
وقــالــت صحيفة «واشــنــطــن بوست» 
عــــن مــــظــــاهــــرات بـــوســـطـــن: «فـــــي الــســاعــة 
الــــــواحــــــدة ظــــهــــرا (يــــــــوم الــــســــبــــت)، غـــــادر 
المتظاهرون العنصريون والنازيون نصب 
(بوسطن كــومــون). يبدو أنهم لم يجدوا 
فائدة في التظاهر لساعات أطول. ولا حتى 
ألقيت خطب عنصرية أو نازية أو غيرها، 

كما كان مخططا». وفي إجــراء احترازي، 
أمــرت السلطات في بوسطن بحظر حمل 
المــظــاهــرة، ووضعت  الأسلحة فــي منطقة 
شاحنات نفايات وحــواجــز إسمنتية في 
محيط المنطقة لمنع السيارات من الدخول.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
منعت الشرطة التي كانت مجهزة بمعدات 
مكافحة الشغب المــشــاركــين فــي المظاهرة 
المـــضـــادة مـــن الـــوصـــول إلــــى المـــوقـــع الـــذي 
تجمع فــيــه الــقــومــيــون الــبــيــض، مــمــا دفــع 
إلــى اتهام الشرطة بالدفاع عن  بالبعض 

«النازيين».
وأطــــــــلــــــــق المــــــتــــــظــــــاهــــــرون هــــتــــافــــات 
الاستهجان ضد مظاهرة «حرية التعبير»، 
فــيــمــا كــــانــــوا يـــســـيـــرون مــــن وإلــــــى مــوقــع 
التجمع، فيما كتبت الشرطة على «تويتر» 
أن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة.
وفي مظاهرات شارلوتسفيل، قتلت 
شابة وأصيب ١٩ بجروح عندما اجتاح 
شـــاب مـــن دعــــاة تــفــوق الــبــيــض بــســيــارتــه 
متظاهرين مناهضين للعنصرية. وأدى 
تأخر ترمب في الرد على أعمال العنف إلى 

مزيد من الفوضى داخل إدارته.
ورغــــــــم الـــــصـــــدامـــــات الــــســــبــــت، أثـــنـــى 
رئيس بلدية بوسطن مارتي والش الذي 
لــعــدم تسجيل إصــابــات بين  كــان مرتاحا 
المتظاهرين أو أضرار كبيرة في الممتلكات، 
على عمل الشرطة بل حتى المحتجين. وقال 

رئــيــس الــبــلــديــة الــديــمــقــراطــي فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «أريـــــد أن أشــكــر جــمــيــع الــذيــن 
شــاركــوا الــيــوم». وأضــــاف: «اشــكــر جميع 
الذين جاءوا لمشاركة رسالة الحب وليس 
الــكــراهــيــة. لمــواجــهــة العنصرية، ومــعــاداة 
السامية، ودعاة تفوق البيض الذين كانوا 

قادمين إلى مدينتنا».
بــــــــــــــدوره، أيّــــــــــد مــــجــــلــــس الــــعــــلاقــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الإســـلامـــيـــة (كــــيــــر) المـــظـــاهـــرة 
المعارضة للعنصرية في بوسطن. وكان 
«كـــيـــر» قـــد انــتــقــد تـــــردد تـــرمـــب فـــي إدانــــة 
المظاهرات العنصرية في شارلتوسفيل، 
وذلــك عندما أدان ترمب مــا سماه «عنفا 

من الجانبين».
وكــــانــــت تـــلـــك المــــظــــاهــــرة واحــــــــدة مــن 
المظاهرات الكثيرة التي تنظم في أنحاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــطــلــة الأســـبـــوع. 
وشـــارك نحو ٢٥٠٠ شخص فــي مظاهرة 
مساء فــي دالاس بــولايــة تكساس، نــددوا 
فيها بالعنصرية ودعوا إلى إزالة تماثيل 
تــــرمــــز إلــــــى الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــجـــمـــهـــوريـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تؤيد الإبقاء على العبودية. ورغم بعض 
المواجهات، لم تسجل توقيفات أو إصابات، 
بحسب صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز». 
وفي أتلانتا، سار نحو ألفي شخص من 
وسط المدينة إلى ضريح مارتن لوثر كينغ 

جونيور المدافع عن حقوق الإنسان.

جانب من المسيرة المناهضة للعنصرية في بوسطن أول من أمس (رويترز)

لندن تطالب الاتحاد الأوروبي 
بمناقشة مستقبل العلاقات التجارية

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الــــوزيــــر المـــكـــلـــف مــلــف 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، ديـــفـــيـــد ديـــفـــيـــس، 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، الأحـــــــد، 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حـــــــدة مـــوقـــفـــه 
بـــــــضـــــــرورة إحــــــــــــراز تـــــقـــــدم فــي 
الاتفاق بشأن عملية الانسحاب 
(بريكست) قبل بحث العلاقات 

التجارية المستقبلية.
وبــــــــعــــــــد بــــــــــدايــــــــــة بــــطــــيــــئــــة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــتــــي ســتــنــهــي 
أكــثــر مـــن ٤٠ عــامــاً مـــن ارتــبــاط 
بـــالاتـــحـــاد، تضغط  بــريــطــانــيــا 
لندن من أجــل إجــراء محادثات 
تــــتــــركــــز عــــلــــى فـــــتـــــرة مــــــا بــعــد 
الانــســحــاب، لــطــمــأنــة الــشــركــات 
حول الأوضاع الاقتصادية بعد 
تــنــفــيــذ «بــريــكــســت» فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩، كما أوردت وكالة 

«رويترز».
وقـــال ديفيس إن الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ســــتــــصــــدر هــــذا 
الأســـــبـــــوع ٥ مـــــذكـــــرات جـــديـــدة 
تــتــضــمــن الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 

لاقـــتـــراحـــاتـــهـــا حـــــول الـــعـــلاقـــات 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا كيفية 
حل أي نــزاع في المستقبل دون 
الــتــقــيــد بــالاخــتــصــاص المباشر 
التابعة للاتحاد  لمحكمة العدل 

الأوروبي.
وكتب ديفيس في صحيفة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز»: «أنــــــا عــلــى 
يقين مــن أن الجولة الأولـــى من 
قـــد كــشــفــت بالفعل  المـــحـــادثـــات 
أن كـــثـــيـــراً مـــــن الأســــئــــلــــة حـــول 
انـــســـحـــابـــنـــا تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً 
المستقبلية».  بعلاقاتنا  وثيقاً 
وأضاف مشيراً إلى نفاد الوقت: 
«عـــلـــى الـــطـــرفـــين المـــضـــي بشكل 
ســلــس نــحــو مناقشة شراكتنا 
المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك 
بــعــد اجــتــمــاع مــجــلــس الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) المقبل».
وقال مسؤولون في الاتحاد 
الأوروبــــــي إنـــه لا بــد مــن إحـــراز 
«تقدم كافٍ» في المرحلة الأولى 
مــــن المــــحــــادثــــات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــحــــقــــوق المــــغــــتــــربــــين وحـــــــدود 
بــريــطــانــيــا مـــع آيـــرلـــنـــدا الــدولــة 

العضو في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فضلاً عن التسوية المالية، وذلك 
قبل أن يكون بإمكانهم النظر في 

موضوع العلاقات المستقبلية.
وقــد أحبطت هــذه المطالب 
المسؤولين البريطانيين، الذين 
يـــقـــولـــون إنـــــه لـــيـــس بــإمــكــانــهــم 
إيــجــاد حــل لمشكلة الــحــدود مع 
آيرلندا أو التسوية المالية، وهما 
اثــــنــــان مــــن أصــــعــــب الـــخـــلافـــات 
الـــتـــي تـــواجـــه المـــحـــادثـــات، قبل 
يــــكــــون هــــنــــاك حــــــــوار حـــول  أن 
الــعــلاقــات المستقبلية يتضمن 
اتـــفـــاقـــاً جـــديـــداً حــــول الــجــمــارك 
وإيــجــاد سبيل لــحــل الــنــزاعــات 

المستقبلية.
وقـــــــــــال ديـــــفـــــيـــــس: «هـــــنـــــاك 
الــتــزامــات مــالــيــة عــلــى الطرفين 
إلــغــاؤهــا عند خروجنا  لــن يتم 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، نحن 
نعمل على تحديد ماهية هذه 
الالتزامات وبحث الأسس التي 
يبني عليها الاتحاد الأوروبــي 
موقفه بشكل مفصل، وهــو ما 
يــتــوقــعــه مــنــا دافـــعـــو الــضــرائــب 

بكل تأكيد».

إقرار قانون الإصلاح الضريبي في مقدمة أولوياته

ترمب يعود للبيت الأبيض بعد إجازة صاخبة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعود الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الــيــوم، إلــى واشــنــطــن منهياً 
إجـــازة استمرت أسبوعين وشهدت 
سلسلة إقالات واستقالات، وعاصفة 
انـــتـــقـــادات جــمــهــوريــة وديــمــقــراطــيــة 

لسيد البيت الأبيض.
وتــتــكــثــف الــغــيــوم الـــســـوداء في 
أجواء ولاية الرئيس السبعيني الذي 
لم يمض على دخوله البيت الأبيض 
أكثر من سبعة أشهر، في حين تسجّل 
شعبيته انخفاضاً قياسياً مقارنة 
بأسلافه كما أوردت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. ولــــم يــجــد تـــرمـــب حتى 
الآن لغة جامعة يخاطب بها جميع 
الأميركيين، كما لم يفلح مستشاروه 
والمتحدثون باسمه في مواجهة سيل 

الانتقادات.
وبــين كل الأزمــات التي شهدها 
الــبــيــت الأبـــيـــض مــنــذ ســبــعــة أشــهــر، 
يبقى الجدل الذي أثارته تصريحات 
ترمب حول أعمال العنف العنصرية 
إيــذاء. فقد  في شارلوتسفيل الأكثر 
أثــار عاصفة جــديــدة مــن الاستنكار 
بتأكيده في مؤتمر صحافي صاخب 

عـــــقـــــده فــــــي بـــــرجـــــه «تــــــرمــــــب تـــــــاور» 
بـــنـــيـــويـــورك، أن مــســؤولــيــة أحــــداث 

شارلوتسفيل تقع على الطرفين.
وســــــــــــــــــــارع نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الديمقراطي السابق آل غور إلى دعوة 
ترمب إلى «الاستقالة»، في حين دعاه 
المرشح الجمهوري السابق إلى البيت 
الأبيض ميت رومني إلى «الاعتذار». 
وأصبح قسم كبير من عالم الأعمال 
يعبّر علنا عــن استيائه مــن ترمب. 
كما بــدأت أصــوات الانــتــقــادات تعلو 
مـــن قــلــب الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، بعد 
أن كــانــت خافتة لمــدة طــويــلــة. وبــات 
الكثيرون من الجمهوريين يخشون 
استمرار هذه الأزمــات في السنوات 

الثلاثة المقبلة.
ص السيناتور الجمهوري 

ّ
ولخ

بـــوب كـــوركـــر الــشــعــور الــســائــد لــدى 
الجمهوريين، عندما قال: «لم ينجح 
الرئيس حتى الآن في الإثبات بأنه 
يملك ما يكفي من الصلابة والكفاءة 
لــتــحــقــيــق الــــنــــجــــاح»، مــــع الـــعـــلـــم أن 
هــذا الــســنــاتــور لا يصنف فــي خانة 

المناهضين لترمب منذ البداية.
الــــذي سيسعى  والـــهـــدف الأول 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب إلــــى تــحــقــيــقــه بعد 

إنـــهـــاء إجــــازتــــه هـــو إقــــــرار الإصــــلاح 
الـــضـــريـــبـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي وعــــــد بــه 
خــلال حملته الانتخابية. وإذا كان 
الــقــادة الجمهوريين مقتنعين  كــبــار 
بــهــذا الإصـــلاح، فــإن الهجمات التي 
تــعــرضــوا لــهــا مــن قــبــل تــرمــب يمكن 
أن تعقد النقاشات. وبات الكثيرون 
يــخــشــون حــصــول مــواجــهــات داخـــل 
الفريق الجمهوري نفسه مع اقتراب 

انتخابات منتصف الولاية.
ورأى الاختصاصي في العلوم 
فـــي جــامــعــة فيرجينيا  الــســيــاســيــة 
لاري ساباتو أن زعيمي الجمهوريين 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي 
ومجلس الشيوخ بول ريان وميتش 
مــاكــونــيــل «يـــعـــرفـــان مـــا ينتظرهما 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك ما  تـــرمـــب، ولا  مـــع 
يشير إلى انسجامهما معه». وتابع 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أنه «حتى نوفمبر (تشرين 
لــيــس  الــــثــــانــــي) ٢٠١٨ عـــلـــى الأقــــــــل، 
لديهما أي خيار آخــر إلا العمل مع 
تــرمــب، الــذي يعرف ذلــك ويستسيغ 

أن يلعب معهما لعبة القط والفأر».
المـــــــفـــــــارقـــــــات أن رحــــيــــل  ومـــــــــن 
«المستشار الاستراتيجي» للرئاسة 

الأميركية، ستيف بانون، من البيت 
الأبــيــض الجمعة كــان مــن الممكن أن 
يــســجــل بـــدايـــة ســعــي لإعــــــادة «رص 
أثــــار  الـــتـــوقـــيـــت  الــــصــــفــــوف». إلا أن 
تــــــســــــاؤلات، إذ جــــــاء بـــعـــد أيـــــــام مــن 
تــصــريــحــات تــرمــب الــغــامــضــة حيال 

اليمين المتطرف.
ومــــن المـــؤكـــد أن رحـــيـــل بــانــون 
يوضح موازين القوى الجديدة داخل 
البيت الأبــيــض، حيث بــات الجنرال 
المتقاعد جون كيلي الرجل القوي في 
الإدارة الأميركية. لكنه يطرح بحدة 
فــي الــوقــت نــفــســه الـــســـؤال المـــلـــحّ: ما 
هي عقيدة ترمب الحقيقية؟ ما هي 

خطوطه التوجيهية الفعلية؟.
الــنــفــوس من  مــــاذا سيبقى فــي 
ســتــيــف بــانــون الــــذي كــتــب الــخــطــاب 
الــهــجــومــي الــــذي ألــقــاه تــرمــب خــلال 
تــأديــتــه الــيــمــين الــدســتــوريــة، والـــذي 
جاء فيه «اعتبارا من اليوم، ستكون 

أميركا أولا وأميركا فقط!».
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس 
الـ٤٥ للولايات المتحدة فرصة انعقاد 
اجــــتــــمــــاع فــــي فــيــنــيــكــس فــــي ولايــــة 
أريــزونــا، غــدا الــثــلاثــاء، للكشف عن 
النهج الذي يريد سلوكه بعد انتهاء 

الإجازة الصيفية.
وأعـــرب رئــيــس بلدية فينيكس 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، غــــريــــغ ســـتـــانـــتـــون، 
عـــن أســـفـــه لانـــعـــقـــاد هــــذا الاجــتــمــاع 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة عــلــى 
مـــأســـاة شــارلــوتــســفــيــل مـــحـــذرا من 
خطر «تأجيج المشاعر وتقسيم البلد 

أكثر».
ويـــخـــشـــى نــــــواب مــحــلــيــون مــن 
اســــتــــغــــلال الــــرئــــيــــس هــــــذا الــتــجــمــع 
أنـــصـــاره المتحمسين لــلإشــادة  أمـــام 
بجو أربايو، المدير السابق لشرطة 
مــقــاطــعــة مــاريــكــوبــا (الــتــي تتضمن 
أثــار جدلا  مدينة فينيكس)، والــذي 
واســعــا بسبب ممارساته العنيفة، 
وصـــــدر حــكــم بــحــقــه مـــؤخـــرا بسبب 
تــــجــــاوزاتــــه بـــحـــق المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

الشرعيين.
ويـــجـــد تـــرمـــب نــفــســه مــضــطــرا 
لإيجاد التوازن المناسب بين رغبته 
فـــي تــعــبــئــة قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة الــتــي 
تـــســـتـــعـــدّ لاســـتـــقـــبـــالـــه وهــــــو المـــجـــال 
الذي يبرع فيه، وبين توجيه رسالة 
جــامــعــة بــعــد أســـبـــوع هــــزّ الـــولايـــات 
المتحدة وربما بصم عهده الرئاسي 

بشكل دائم.
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الإعدام للضالعين في محاولة اغتيال رئيسة وزراء بنغلاديش

دكا - «الشرق الأوسط»:  أصدر القضاء البنغلاديشي أمس 
حكما على عشرة متهمين بالإعدام لضلوعهم في محاولة 

اغتيال رئيسة الوزراء شيخة حسينة.
وصرّح المدعي العام، شمس الحق بادول، لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه حكم على المتهمين العشرة بالإعدام لوضعهم عبوة 
كبيرة جــدا قــرب المكان الــذي كــان من المفترض أن تلقي حسينة 
خطابا فيه عام ٢٠٠٠، عندما تولت رئاسة الحكومة للمرة الأولى. 
وأضاف: «زرع العبوة كان محاولة لقتل حسينة وكبار المسؤولين 
في رابطة عوامي (الحزب الذي تنتمي إليه حسينة)، بالإضافة 

إلى عدد من المسؤولين».
ورُصدت العبوة التي بلغ وزنها ٧٦ كيلوغرام، وتم تفكيكها 
وفــتــح تحقيق لكشف المــســؤولــين عــن مــحــاولــة اغــتــيــال حسينة، 
الثالثة في  التي تتولى اليوم رئاسة الحكومة العلمانية للمرة 

بنغلاديش.
وبنغلاديش دولة ذات غالبية مسلمة، لكن دستورها علماني. 
وأفاد القرار الاتهامي أن المدعو مفتي عبد الحنان خطط لعملية 
الاغتيال، وهو رئيس تنظيم حركة الجهاد الإسلامي المتطرف 
المتهم بسلسلة اعتداءات في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر عام 

١٩٩٠ حتى بداية عام ٢٠٠٠.
أبــريــل (نيسان)  ونفذ حكم الإعـــدام بحق الحنان شنقا فــي 
لرميه قنبلة يدوية على سفير بريطانيا عام ٢٠٠٤. وتابع بادول 
أن المتهمين يقولون إن حسينة «ليست مسلمة، وإنها عميلة للهند 
وإن الإسلام لا يمكن أن ينتصر (في بنغلاديش) إلا عبر قتلها».

الــدفــاع نيته استئناف الحكم. وصــرّح وكيل الدفاع  وأعلن 
فــاروق أحمد أن «هناك أسئلة كثيرة تطرح حــول هــذه المسألة، 

والمحكوم عليهم يقولون إنهم لم يحظوا بالعدالة».

تحطم مروحية كانت تكافح حريقاً في البرتغال
تحطمت مروحية أمــس في  لشبونة - «الشرق الأوســط»: 
كابريل بشمال البرتغال، فيما كانت تكافح حريقا مما 
أدى إلى مقتل قائدها، وفق ما أفاد الدفاع المدني. وقال 
المــدنــي روي استيفيس إن «المــروحــيــة كانت تكافح  الــدفــاع  قائد 
حريقا في كابريل حين تحطمت، بعدما اصطدمت بخطوط التوتر 
العالي. واحترقت لاحقا مما أدى إلى مصرع قائدها». وأضاف 
أن القائد كان يتمتع بخبرة ويشارك في عمليات إخماد الحرائق 

منذ ٢٠١٣.
وكانت المروحية التي تعود إلى شركة «إيفرغتس» البرتغالية 
تتصدى للنيران في قرية كابريل بإقليم كاسترو دايري بشمال 
البلاد. وأوضح الدفاع المدني ان نحو مائة عنصر إطفاء معززين 
بعشرين آلية كانوا يشاركون في إخماد الحريق، وفق ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي مساعيها لإخماد الحرائق، تلقت البرتغال تعزيزات 
دولــيــة أبـــرزهـــا طــائــرة كــنــديــر مــن المــغــرب وطـــائـــرات مــمــاثــلــة من 

إسبانيا وثلاث مروحيات من سويسرا.

زوجة موغابي تعود إلى زيمبابوي
عــادت غريس موغابي، زوجة  هراري - «الشرق الأوسط»: 
رئـــيـــس زيـــمـــبـــابـــوي روبــــــرت مـــوغـــابـــي، المــتــهــمــة بــضــرب 
عارضة أزيــاء في جنوب أفريقيا حيث طلبت الحصانة 
الــدبــلــومــاســيــة، أمـــس إلـــى هـــــراري حــســب مـــا أعــلــنــت المــجــمــوعــة 

الإعلامية العامة «زد بي سي».
وقــالــت المجموعة الإعــلامــيــة إن «الــرئــيــس روبـــرت موغابي 
ترافقه زوجته (...) وصل على متن طائرة تابعة لشركة طيران 
زيمبابوي في وقت مبكر جدا من الأحد»، كما نقلت عنها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومنذ الحادث الذي وقع في جوهانسبورغ في ١٣ أغسطس 
(آب) ويشتبه بتورط غريس موغابي فيه، سرت تكهنات لمعرفة 
مكان زوجة رئيس زيمبابوي التي تتمتع بنفوذ كبير ولم تظهر 
أمــاكــن عامة فــي جنوب أفريقيا أو فــي زيمبابوي منذ ذلك  فــي 

التاريخ.
وقد عادت إلى زيمبابوي مع زوجها الذي شارك في بريتوريا 
السبت بقمة لمجموعة تنمية دول أفريقيا الجنوبية. وقد اختصر 
الرئيس موغابي زيارته لجنوب أفريقيا، حيث تواصل المؤتمر 

أمس.
ورفعت عارضة الأزيـــاء غابرييلا انجلز (٢٠ عاما) شكوى 
ضد غريس موغابي التي تعد من المرشحين الأوفر حظا لرئاسة 
زيمبابوي خلفا لزوجها البالغ من العمر ٩٣ عاماً، بتهمة الضرب 

والتسبب بجروح في أحد فنادق جوهانسبورغ.

أخبار

حليف ميركل البافاري يسحب اشتراطه تحديد سقف للاجئين لدعمها

إردوغان يدعو مواطنيه إلى توجيه «صفعة» للأحزاب الألمانية الحاكمة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــــان، أمـــس، الألمـــان من 
أصول تركية إلى توجيه «صفعة» 
لــلــتــحــالــف الـــحـــاكـــم الـــــذي تــقــوده 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فــي انتخابات سبتمبر (أيــلــول)، 
فـــي اســـتـــمـــرار لمـــا اعــتــبــرتــه بــرلــين 
تدخلا غير مسبوق في شؤونها.

وأثار إردوغان استياء برلين 
ه الأتراك الذين يحملون 

ّ
عبر حض

الـــجـــنـــســـيـــة الألمــــانــــيــــة عـــلـــى عـــدم 
التصويت لحزب الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، 
أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
أو حــزب الخضر في الانتخابات 
التشريعية التي ستجري في ٢٤ 

سبتمبر.
وقال الرئيس التركي: «كونوا 
مــع الــطــرف الــصــديــق لتركيا، ولا 
تــقــلــقــوا إذا كــــان حـــزبـــا صــغــيــرا. 
امـــــنـــــحـــــوه أصــــــواتــــــكــــــم. ســيــنــمــو 
ويــــكــــبــــر». وأضـــــــــاف فـــــي خـــطـــاب 
مــتــلــفــز مـــخـــاطـــبـــا أنــــصــــار حــزبــه 
الــحــاكــم فــي إســطــنــبــول: «بــرأيــي، 
يجب توجيه صفعة لأولئك الذين 
يــهــاجــمــون تــركــيــا بــهــذه الطريقة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات». وكــــــان وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــــانــــــي، ســيــغــمــار 
غابريال، الذي ينتمي إلى الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي وصــف 
تصريحات إردوغان بأنها «تدخل 
غير مسبوق في سيادة بلادنا». 
ودفــــع ذلـــك الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
الرد على وزير الخارجية الألماني 
الــســبــت عــبــر الــقــول لـــه، إن «عليك 
الــتــزام حـــدودك». وتــابــع إردوغـــان 
أمس «ماذا يقولون الآن؟ يقولون 

(إنـــه يــتــدخــل فــي ديمقراطيتنا). 
ولكن كــل مــا نتحدث عنه هــو أنه 
عــلــى مواطنينا أن يلقنوا أعـــداء 
تركيا درسا في صناديق الاقتراع. 

هذا كل شيء».
والـــخـــلاف الأخــيــر بــين أنــقــرة 
وبـــرلـــين قـــد يـــدفـــع الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن الــعــضــويــن فـــي الــحــلــف 
الأطلسي التي تدهورت منذ أشهر، 
إلى مزيد من التوتر. وكانت برلين 
أنــقــرة على خلفية حجم  انــتــقــدت 
حملة القمع التي نفذتها الأخيرة 

في أعقاب محاولة الانــقــلاب ضد 
إردوغـــــــان الـــعـــام المـــاضـــي، والــتــي 
أدّت إلى اعتقال عدد من المواطنين 

الألمان، من ضمنهم صحافيون.
مــــن جــهــتــهــا، اتـــهـــمـــت أنـــقـــرة 
السلطات الألمانية بعدم تسليمها 
مشتبها بهم تتهمهم بالتخطيط 
لمحاولة الانقلاب، فروا إلى ألمانيا.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــراجـــع 
حــــلــــيــــف رئــــيــــســــي لـــلـــمـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عن 
اشـــتـــراط تــحــديــد ســقــف للاجئين 

ألمــانــيــا طلباتهم، ما  الــذيــن تقبل 
أزال عقبة كبيرة بين الحليفين قبل 

انتخابات ٢٤ سبتمبر (أيلول).
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس مــــقــــاطــــعــــة 
بافاريا، هورست سيهوفر، الذي 
يـــــرأس حــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الاجتماعي المحافظ اختلف علنا 
مع ميركل في أوج تدفق المهاجرين 

واللاجئين في ٢٠١٥.
وقدم أكثر من مليون شخص 
مذاك طلبات لجوء في البلد الذي 
يتمتع بأقوى اقتصاد في الاتحاد 

الأوروبي، ما دفع المجتمع الدولي 
إلى الإشادة بميركل، لكنه أثار رد 
فعل عنيفا من المعادين للأجانب.

ومع إغلاق الحدود في البلقان 
وإبــــــــرام اتــــفــــاق تـــركـــي - أوروبــــــي 
أســهــم فـــي تــقــلــيــص كــبــيــر لــتــدفــق 
المـــهـــاجـــريـــن، اســتــرجــعــت مــيــركــل 
شعبيتها، وبــاتــت تعتبر الأوفــر 

حظا للفوز بهذه الانتخابات.
وفـــــــــــرض ســــيــــهــــوفــــر شــــرطــــا 
مسبقا لمواصلة التعاون مع حزب 
مـــيـــركـــل، يــقــضــي بــتــحــديــد سقف 

يبلغ ٢٠٠ ألف طلب سنويا، الأمر 
الذي رفضته المستشارة تكرارا.

وصـــرح سيهوفر فــي حديث 
مــع قناة «إيــه آر دي» العامة بأن 
«الوضع تغير، والموقف في برلين 
تغير»، مشيرا إلى تشديد قوانين 
الــلــجــوء والإجـــــــــراءات الأوروبـــيـــة 
لــحــمــايــة الــــحــــدود. وتـــابـــع: «الآن 
لــديــنــا تــدفــق مـــن المــهــاجــريــن أقــل 
بــكــثــيــر مـــمـــا كـــــان يــحــصــل خـــلال 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي أدلـــيـــت فــيــهــا بتلك 

التصريحات».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل إلى اجتماع حزبه الحاكم في إسطنبول أمس (رويترز)

ي الشباب عن حلم الاستقلال
ّ
مخاوف في تايبيه من تخل

الصين تستخدم الوظائف والامتيازات المالية لجذب الأدمغة التايوانية
تايبيه: «الشرق الأوسط»

تواجه تايوان اليوم معركة من 
نوع جديد، هي معركة هجرة أدمغة 
الــتــي تشجعهم  الــصــين  إلــى  شبابها 
عــلــى الانـــتـــقـــال ومــتــابــعــة مــســيــرتــهــم 

المهنية بها.
وتفاقمت التوترات بين تايوان 
والــصــين منذ تــولــت الرئيسة تساي 
إينغ وين المناوئة لبكين السلطة العام 
المـــاضـــي فـــي تـــايـــوان، مـــع قــطــع بكين 
جميع الاتصالات الرسمية بجارتها. 
ولا تزال بكين تنظر إلى الجزيرة على 
أنها جــزء مــن أراضــيــهــا التي تنتظر 
إعـــادة تــوحــيــدهــا، فــي حــين نما لدى 
الــشــبــاب تــحــديــدا شــعــور بــالاعــتــزاز 

بهويتهم التايوانية.
وكـــــان الـــشـــبـــاب فـــي طــلــيــعــة من 
أعــــربــــوا عـــن مــشــاعــر مـــعـــاديـــة لبكين 
خلال الأعــوام الأخيرة، حيث احتلوا 
الــبــرلمــان الــتــايــوانــي احــتــجــاجــا على 

الاتفاقيات التجارية مع الصين فيما 
عـــــرف بــــحــــراك «صـــــن فـــــــلاور» (عـــبـــاد 
الشمس) عام ٢٠١٤ كما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولكن مع بقاء الرواتب الشهرية 
لـــخـــريـــجـــي الــــجــــامــــعــــات فــــــور بـــدايـــة 
ألــف  أقـــل مــن  مسيرتهم المهنية عــنــد 
دولار منذ تسعينات القرن الماضي، 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات والمـــــواد 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، بـــــدأ الـــبـــعـــض حــالــيــا 

يتخذون نهجا أكثر براغماتية.
الــصــين على  مــن جهتها، تعمل 
جــــذب المـــواهـــب الــتــايــوانــيــة الــيــافــعــة 
فــيــمــا يــصــفــه مــحــلــلــون بــنــهــج «قـــوة 
الإقناع» الهادف إلى تبديل الولاءات 
الــســيــاســيــة. وتــخــلــت كـــاثـــريـــن وانـــغ 
(٣٣ عـــامـــا) عـــن الــتــعــلــيــم فـــي ريـــاض 
الأطــفــال فــي تايبيه، وأطلقت عملها 
الخاص في مايو (أيــار)، حيث تقدم 
دورات متنوعة للسيدات الصينيات 
الــــشــــابــــات فـــــي مـــديـــنـــة شـــيـــامـــن فــي 

جـــنـــوب شـــرقـــي الـــصـــين، قــائــلــة إنــهــا 
«فقدت الأمل» بالاقتصاد التايواني. 
وتابعت: «أرى شعاعا من الأمــل في 
شيامن، ويسعدني العمل هناك. أريد 
أن أصنع اسما لنفسي ولشركائي، 
وآمل بتوسيع نطاق عملنا إلى جميع 

أنحاء الصين».
وتــــحــــصــــل وانـــــــــغ عــــلــــى مــســكــن 
مــجــانــي ومــســاحــة للعمل حــافــزا من 
حكومة مدينة شيامن، فيما يشكل 
مــثــالا على الامــتــيــازات الــتــي تقدمها 
سلطات الإقليم، والتي تتضمن كذلك 

منحا سخية.
ويشير مكتب شؤون الصين في 
تـــايـــوان إلـــى وجــــود أكــثــر مــن ٦ آلاف 
شــاب تايواني يعملون أو يتدربون 
فـــي أكـــثـــر مـــن ٥٠ مــوقــعــا لــلــمــشــاريــع 
الشبابية الناشئة التي انطلقت منذ 
عام ٢٠١٥. وشجع كبار قادة السياسة 
الـــوزراء  والأعــمــال، بمن فيهم رئيس 
الصيني لي كيكيانغ ومؤسس موقع 

«علي بابا» للتجارة الإلكترونية جاك 
التايوانيين على البحث  ما، الشباب 

عن وظائف في الصين.
وبينما تقول وانغ إنها لا تملك 
آراء ســيــاســيــة قـــويـــة، يــضــع آخــــرون 
الحصول  مواقفهم جانبا مفضلين 
عـــلـــى وظـــــائـــــف. واخـــــتـــــار شــــــاب فــي 
الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن عـــمـــره الـــعـــمـــل فــي 
الــصــين، رغــم دعــمــه اســتــقــلال تــايــوان 
الذي ترفضه بكين بتاتا. وقال الشاب 
الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أركز فقط على 
كيفية أداء عملي بشكل جيد»، معربا 
عن أمله بأن تشكل الصين نقطة عبور 
نــحــو مهنة دولــيــة. وأضــــاف: «يــقــول 
زملائي الصينيين أحيانا أشياء على 
غرار (تايوان جزء من الصين)، ولكن 

هذه حريتهم في التعبير».
ورغم أنها ديمقراطية متكاملة، 
لــم تعلن قــط انفصالها  تــايــوان  فـــإن 
الـــــتـــــام عـــــن الـــــصـــــين. وهـــــــــددت بــكــين 

بــالــتــحــرك الــعــســكــري فــي حـــال قامت 
بــذلــك. وهــنــاك ارتــبــاطــات راســخــة في 
مجال الأعــمــال بــين الصين وتــايــوان، 
وتــدفــق المصنعون التايوانيون إلى 
جـــارتـــهـــم لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مــــواردهــــا 
وعمالتها الأرخــص بعد رفع القيود 

أواخر الثمانينات.
وتعد الصين الشريك التجاري 
الأكبر والسوق الكبرى لتايوان، حيث 
بلغ مجموع صــادرات الأخيرة إليها 
١١٢ مليار دولار، بزيادة قدرها ٤٠ في 
المائة عن العام الماضي. ولكن للروابط 
الشبابية بعد إضافي، بحسب شيه 
شــيــنــغ فـــنـــغ، المــحــلــل الــســيــاســي في 
جامعة «ناشيونال دونغ هوا». وقال 
شيه إن «الصين تدرك أن عليها اتباع 
نهج مرن واستخدام (سياسة الجزرة) 
لــجــذب (الــشــبــاب) على أمــل أن يكون 
لــديــهــم بــعــض الــتــأثــيــر فـــي الأوقـــــات 
الــعــصــيــبــة، مــثــل فـــتـــرة الانــتــخــابــات 

الرئاسية».

وأضــــاف: «قـــد لا يــدعــم الشباب 
بشكل نشط أجندة بكين، ولكن يمكن 
خفض الأعمال العدائية، وهو ما يعد 
استثمارا جديرا بالاهتمام بالنسبة 

إليها».
ولا تـــوجـــد مـــعـــلـــومـــات رســمــيــة 
في تايوان بشأن عدد الشباب الذين 

يعملون لدى جارتها حاليا.
ولـــــــكـــــــن أظــــــــهــــــــرت إحــــصــــائــــيــــة 
أصدرتها مجلة «غلوبال فيوز»، التي 
تتخذ من تايبيه مقرا لها، في مارس 
(آذار) الماضي، أن نحو ٦٠ في المائة 
ممن استُطلعت آراؤهم، والذين تبلغ 
أعمارهم مــا بــين ٢٠ و٢٩ عــامــا، على 

استعداد للعمل هناك.
وانعكس هذا الاهتمام من خلال 
تـــحـــرك خـــطـــوط «هــــايــــنــــان» الــجــويــة 
الــصــيــنــيــة الأخـــيـــر لــلــتــوظــيــف، حيث 
تـــقـــدّم أكــثــر مـــن ١٥٠٠ تـــايـــوانـــي لــــ٨٠ 
وظيفة في بكين، بحسب وسائل إعلام 

رسمية صينية.

كولومبيا تدعم المعارضة لتشديد الخناق على حكومة مادورو

تصاعد الضغوط على كاراكاس لحل الأزمة الفنزويلية دبلوماسياً
لندن: لويزا بوليدو

بعد رفض عدد من دول الجوار 
الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــلـــجـــوء إلـــــى الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري والــتــصــعــيــد مــــع إدارة 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، قــام 
عدد من الــدول المحورية في الأزمة 
الفنزويلية بمحاولة للضغط على 
كــاراكــاس دبلوماسيا وسياسيا، 

وذلك لحل الأزمة بشكل سلمي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
لـــويـــس  المـــكـــســـيـــكـــيـــة إن وزيــــــرهــــــا، 
فيديجاراي، زار العاصمة الكوبية 
هافانا على أمل إقناع كوبا، إحدى 
أكــبــر حــلــفــاء فــنــزويــلا، بــالمــســاعــدة 
في حل الوضع السياسي المتوتر. 
وقالت الخارجية إن الوزير سيدرس 
تــوســيــع خــط ائــتــمــان لـــدى مصرف 
المملوك  المكسيكي  بانكوميكست 
للدولة لتسهيل خطوط ائتمان إلى 
هافانا، ستصل إلى ٥٦ مليون يورو 

كبادرة لحسن النوايا.
من جهتها، استقبلت كولومبيا 
المدعية العامة لويزا أورتيغا بعد 
فـــــرارهـــــا مــــن فــــنــــزويــــلا، مــــا يــشــكــل 
ضغطا كــبــيــرا عــلــى إدارة الرئيس 
مــــادورو، خــاصــة بعد بــدء المدعية 
العامة تسريب وثائق ومعلومات 
حول تورط الحكومة الفنزويلية في 
قضايا فساد مع شركة الإنشاءات 
البرازيلية «أوديبريشت» التي هزت 

فضائحها أرجاء القارة اللاتينية.
هــــذا وتــشــهــد فـــنـــزويـــلا، الــتــي 
كــانــت تعد مــن أغــنــى الـــدول بفضل 
احــتــيــاطــي الــنــفــط الـــهـــائـــل لــديــهــا، 
حالة مــن عــدم الاســتــقــرار، ويواجه 
الــرئــيــس مـــــادورو يــومــيــاً مــســيــرات 

يــشــارك بها مــواطــنــون فنزويليون 
مــعــارضــون لــحــكــومــتــه. ويـــبـــدو أن 
التفاوض بين الحكومة والمعارضة 
بــغــرض الــتــوصــل إلـــى تــســويــة أمــر 
الــظــروف  إلــى  غير مــرجــح، بالنظر 
الــحــالــيــة. ولا تـــزال قــوى المعارضة 
نفسها منقسمة عــلــى ذاتــهــا حــول 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـائـــل، ولا تــتــوحــد 
سوى في رغبتها في خلع مادورو 

من سدة الحكم.
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، دعــت 
حكومات كثيرة إلى حل يحول دون 
تأجج العنف في البلاد، والذي أدى 
إلـــى مــقــتــل أكــثــر مـــن مــائــة شخص 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات. وأشــــارت 
بــعــض الأصــــــوات إلــــى أن خـــيـــارات 
فــنــزويــلا هي  المــتــاحــة فــي  التغيير 
إما عملية تفاوض حقيقية تساعد 
في التوصل إلى حل وسط يرضي 
الحكومة والمعارضة، مثل تشكيل 
حكومة انتقالية، أو إجـــراء تغيير 

شامل في الحكومة والنظام.
وتـــــــعـــــــد الــــــــــقــــــــــوات المــــســــلــــحــــة 
الفنزويلية من العناصر الأساسية 
لأي تغيير محتمل في إدارة البلاد. 
وخاصة بعد قيام الرئيس الراحل 
هـــوغـــو شــافــيــز، الـــــذي قــــاد الـــثـــورة 
بـــإعـــطـــاء  الاشــــتــــراكــــيــــة عــــــام ١٩٩٩ 
ضباط حاليين ومتقاعدين مناصب 
مــهــمــة فـــي الــحــكــومــة، ولــهــم وضــع 

متميز في الاقتصاد.
وتحدثت أوساط فنزويلية عن 
أن الشخصيات المنتمية إلى مدرسة 
شافيز والــتــي يمكن أن تحل محل 
نيكولاس مــادورو، تشمل نائبه ذا 
التوجه المتطرف طــارق العسيمي. 
وأوضح رونالد رودريغوز، الباحث 

فــــــي مـــــرصـــــد فـــــنـــــزويـــــلا بـــجـــامـــعـــة 
روزاريو في كولومبيا، أن الدستور 
يمنح نائب الرئيس صلاحيات لأن 
وظــيــفــتــه نــظــريــاً هـــي تـــولـــي مــهــام 

الرئيس في حالة غيابه.
مـــــع ذلـــــــك يــــتــــولــــى الــعــســيــمــي 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــــــدفـــــــــاع الـــــقـــــومـــــي، 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الاستقرار المحلي والدولي للبلاد. 
الــعــســيــمــي هـــو الـــرجـــل الــثــانــي في 
فـــنـــزويـــلا، ولـــيـــس نـــائـــب الــرئــيــس 
لـــدوره يسيطر  فحسب، لكن نــظــراً 
على المجموعات المؤيدة للحكومة 
التي تمارس العنف ضد جماعات 
المــعــارضــة. ويــقــول رودريــغــوز: «إن 
الـــدفـــاع  قــــيــــادة مــجــلــس  دوره هــــو 
والأمــــــــن الـــفـــنـــزويـــلـــي، الـــــــذي أعــلــن 
الـــــدائـــــم هـــــو الـــتـــصـــدي  أن مـــوقـــفـــه 
لاحــتــجــاجــات المــعــارضــة، ويــتــولــى 
نظرياً التنسيق بين الأمور والمسائل 
الأمنية وقت الأزمــات. لذا يضطلع 

بدور مهم جداً اليوم».
يـــحـــظـــى اســــــــم طـــــــــارق زيــــــــدان 
الـــعـــســـيـــمـــي مـــنـــذ ســـــنـــــوات كــثــيــرة 
بشهرة كبيرة بين الفنزويليين. وقد 
تــقــدم بخطى ســريــعــة فــي مسيرته 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــرقــــى فــــي صــفــوف 
أنـــصـــار حــركــة شــافــيــز. وقــــد بـــدأت 
عــلاقــتــه الــوطــيــدة بــهــوغــو شــافــيــز، 
والــحــزب الاشتراكي المــوحــد، خلال 
ســنــوات دراســـتـــه فــي الــجــامــعــة من 
خلال معرفته بشقيق شافيز الذي 
كـــــان أســـــتـــــاذه. وتـــــم انـــتـــخـــابـــه عـــام 
٢٠٠٥ عضوا في البرلمان، فضلا عن 
تقلده للكثير من المناصب القيادية 
الأخـــرى فــي الحكومة، حيث شغل 
خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ 

منصب نائب وزير أمن المواطن، ثم 
وزير للداخلية، ووزير للعدل. وفي 
انــتــخــاب العسيمي  تـــم  عــــام ٢٠١٢ 
ليكون حاكم ولاية أراغوا الشمالية.
ويقول جوزيف هومير، مدير 
مركز «مجتمع حر آمــن»، والخبير 
في شؤون الأمن والإرهاب إن هناك 
تــنــظــيــمــين كــبــيــريــن فــــي الــحــكــومــة 
الفنزويلية يدير أحدهما الجيش 
الــفــنــزويــلــي، المــنــدمــج بــشــكــل كبير 
داخــل الجيش والآخـــر هــو الحرس 

الوطني المسمى «تنظيم الشمس» 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــشـــعـــار المـــوجـــود 
عـــلـــى الـــــــزي الـــرســـمـــي لـــلـــجـــنـــرالات 

العسكريين.
الــقــارة اللاتينية  هــذا وتشهد 
حــالــة مـــن الانــقــســام غــيــر مسبوقة 
وأصبحت فنزويلا مسألة حساسة 
سواء بالنسبة للفريق الذي يدافع 
عـــن نـــظـــام نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، أو 
الـــفـــريـــق الــــــذي يـــديـــنـــه ويـــعـــارضـــه. 
فلدى فنزويلا ثقل تاريخي كبير في 

المنطقة بفضل ثروتها من النفط. 
وكـــــان هــــذا هـــو الـــحـــال خــــلال فــتــرة 
حــكــم شــافــيــز حـــين وصــلــت أســعــار 
النفط إلى أعلى مستوياتها، حيث 
أنشأ شافيز تنظيمات تجمع بين 
الــدول  البلاد بالتوازي مع منظمة 
الأميركية وذلك من خلال استغلال 
أمـــــوال الــنــفــط كـــــأداة دبــلــومــاســيــة، 
وتــطــبــيــق رؤيــتــه الــخــاصــة بتقديم 
بــديــل اشــتــراكــي للمنطقة. مــن بين 
تلك التنظيمات «البديل البوليفاري 

لأمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة»، الـــــذي جمع 
الــدول التي ظلت مخلصة لنموذج 
اشتراكية القرن الواحد والعشرين.

فـــي هــــذه الأثـــنـــاء تـــعـــارض كل 
من كولومبيا، والبيرو، والمكسيك، 
والأرجــنــتــين، والــبــرازيــل الاعــتــراف 
الــذي أنشأته  بالمجلس التأسيسي 
الـــحـــكـــومـــة، واتــــخــــذت مــوقــفــا أكــثــر 
تشدداً في مواجهة أفعال الرئيس 
مــــــــــــــادورو. عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــر 
حافظت كل من كوبا، والإكـــوادور، 
ونــــــيــــــكــــــاراغــــــوا، وبــــولــــيــــفــــيــــا عــلــى 
تــحــالــفــهــا مـــع الــنــظــام وولائـــهـــا لــه. 
وتربط كل من كوبا وفنزويلا علاقة 
وطـــيـــدة، حــيــث تـــزود فــنــزويــلا تلك 
الدولة الجزيرة في البحر الكاريبي 
بالنفط في مقابل تقديم مسؤولي 
الأمــــن فـــي كــوبــا الاســـتـــشـــارات إلــى 
نــــظــــام مــــــــــادورو. انـــقـــســـام أمـــيـــركـــا 
اللاتينية واضــح، ويمثل عقبة في 
طريق التوصل إلى حل لتلك الأزمة. 
وتقول جوفانا دي ميشال، محللة 
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة إنـــــه لا يــمــكــنــنــا 
الــــحــــديــــث عــــن أمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
بــاعــتــبــارهــا كــتــلــة واحـــــدة. وســوف 
تتجسد الاختلافات الآيديولوجية 
والسياسية التي توجد في المنطقة 
في المسألة الفنزويلية. بالنظر إلى 
الــوضــع الــحــرج فــي فــنــزويــلا، على 
دول أميركا اللاتينية المشاركة في 
إيــجــاد حــل يمنع مــن تصاعد حدة 
الــذي تسبب في مقتل أكثر  العنف 
مــن مــائــة شــخــص طـــوال أشــهــر من 
الاحتجاجات. وتمثل إقامة حوار 
بين الأحزاب، والحكومة، وقطاعات 
من المعارضة، السيناريو المثالي. 
يـــجـــب عـــلـــى المـــعـــارضـــة أن تــســعــى 

إلى التوحد حتى يكون لها صوت 
وموقف أقوى في أي مفاوضات.

وحــــــــــــذر بـــــابـــــلـــــو جـــنـــتـــيـــلـــي، 
السكرتير التنفيذي لمجلس أميركا 
الــلاتــيــنــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــن خـــطـــورة المـــوقـــف الـــحـــالـــي في 
فــــنــــزويــــلا، مــــؤكــــداً عـــلـــى ضــــــرورة 
امتناع دول المنطقة عن دعم طرف 
دون الآخــــر لأن أي مــوقــف حاسم 
قــاطــع ســــوف يــزيــد الأزمـــــة ســــوءاً. 
قـــــائـــــلا: «إذا  وأضــــــــــاف جـــنـــتـــيـــلـــي 
تفاقم الــوضــع ســوف يــكــون هناك 
المزيد من القتلى. لا يرغب أي من 
الــطــرفــين فـــي حـــل الأزمــــــة. فـــي ظل 
هــذه المــحــاولات الــدولــيــة للتوصل 
إلى حل، لا يمكن للمجتمع الدولي 
مـــــــادورو مــخــطــئــاً، وإن  الـــقـــول إن 
المــعــارضــة جـــديـــرة بــالمــشــاركــة في 
الــحــكــومــة. ســـيـــؤدي هــــذا، إضــافــة 
إلى أي تدخل عسكري أجنبي، إلى 
تصاعد العنف». يرى جنتيلي أن 
هــذا لــو كــان قــد حــدث فــي أوروبـــا، 
لم تكن الدول الأوروبية لتفكر أبداً 
في اتخاذ موقف في صراع داخلي 
بهذا الشكل. وأشار إلى أن قرار دعم 
أي من الطرفين سوف يتسبب في 
حرب لا نهاية لها لأن خلع مادورو 
لن يحقق السلام في فنزويلا. وتم 
أمــــوال وممتلكات الكثير  تجميد 
مــن المــســؤولــين فــي إدارة الرئيس 
مـــــادورو وفــــرض حــظــر عــلــى سفر 
البعض، وبالرغم مما تسببه كل 
مــــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
والــرأســمــالــيــة مــن انــقــســام أميركا 
الــلاتــيــنــيــة ســيــاســيــا، يــجــب على 
الــجــانــبــين تــركــيــز جــهــودهــمــا على 

المطالبة بحل سلمي وسريع.

مواطنون فنزويليون يستقبلون مساعدات غذائية حكومية وسط أزمة اقتصادية خانقة (أ.ف.ب) 
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سؤال الأخلاق وتأثير التطرف السلبي

الصخب الأصولي وآداب الناس
دبي: هاني نسيرة

أهـــــمـــــلـــــت خــــــطــــــابــــــات الــــتــــشــــدد 
والــــتــــطــــرف المــــعــــاصــــرة فـــــي الـــعـــالـــم 
الإسلامي باباً واسعاً من تراثه، وهو 
ف  باب آداب السلوك والأخلاق، الذي ألَّ
فيه المتكلمون والفلاسفة كما ألف فيه 
المؤدبون والمتصوفة وغيرهم، وأنتج 
فيه المسلمون مطورين ما ترجموه 
إيـــجـــابـــيّـــاً عــــن الــــشــــرق (ابــــــن المــقــفــع) 
والغرب (ابن مسكويه)، وما أبدعوه 
خالصاً لهم في آداب الدين والدنيا 
التي صبَّ ووقف عليها البعض كتباً 
خاصة كأبي الحسن الماوردي (توفي 
سنة ٤٥٠ هجرية) وأبو حامد الغزالي 
(ت ٥٠٥ هــجــريــة) وشــقــيــقــه الأصــغــر 
سِب 

ُ
الــذي ن أحمد الغزالي الطوسي 

لــه فــي العقد المــاضــي كــتــاب بعنوان 
الــتــرمــذي  الــــديــــن»، والــحــكــيــم  «أدب 
صــــاحــــب «الــــــفــــــروق» وأبـــــــو الــحــســن 
العامري وغيرهم كثير، ممن حاولوا 
الــتــأســيــس والــتــمــكــين لــقــيــم أخــلاقــيــة 
وسلوكية عامة وخاصة في الاجتماع 
والثقافة، استوعبت الآخــر وقدرته، 
وقدموا نموذجاً ذكره الكثيرون في 
كــتــبــهــم، كــمــا تــوســعــت كــتــب الــرجــال 
والتراجم في ذكر المحاسن والطرائف 
الأخلاقية والسلوكية للمترجم لهم، 
فــحــفــظــت كــــــرم الـــشـــاعـــر الــصــعــلــوك 
عروة بن الورد العبسي، كما حفظت 
مــكــرمــات وخــارجــيــات صعصعة بن 
غالب التميمي (قبل الإسلام) «محيي 
الموءودات الذي أنفق ماله على إنقاذ 
البنات من الوأد على أيدي أهلهن»، 
وهو ما رواه ابنه عامر بن صعصعة 
لــلــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم مع 
ه عليه ومــدحــه فيه،  وفــد تميم وأقـــرَّ
الــفــرزدق  وكـــان محل تفاخر حفيده 
في معارضاته على سواه فيما بعد، 
لــم تكتفِ كتب التراجم والــرجــال  بــل 
ــحــت للتسامح فــي دلالــة  بــذلــك، بــل لمََّ
خـــطـــيـــرة كــضــربــهــا المـــثـــل فــــي الـــكـــرم 
بالمسيحي حاتم الطائي أو في الوفاء 
باليهودي السموأل بن عــاديــاء قبل 
الإسلام. لكن على العكس من المتوقع، 
تدحض أخلاق وسلوكيات كثير من 
الـــنـــاس، والــشــكــوى الــظــاهــرة منها، 
دعوى تأثير كل من الخطاب الديني 

السطحي أو الأصولي السائد، الذي 
لا يزال يخلط بين الأخلاق الجوانية 
الـــلـــه وأخـــــلاق  الـــتـــي لا يــعــلــمــهــا إلا 
الــتــي يقيسها البشر في  المسؤولية 

سلوك بعضهم بعضاً.

بين الأخلاق «الجوانية»
وأخلاق المسؤولية

من تعبيرات «القلب الأبيض»، 
كما تصف العامية المصرية «البراءة» 
إلى ادعاء التقوى أو التزام شكلياتها 
دون جــوهــرهــا، تــبــدو فــجــوة الــتــزام 
واســعــة بــين دعــــوى الــتــديــن وســلــوك 
الـــحـــســـن والـــــراقـــــي مــــن الأخـــــــلاق مــع 
الآخرين من نفس الدين أو من نفس 
الــجــنــس أو الـــعـــرق. تُـــدعـــى الــتــقــوى، 
رغــم أنها من أســرار الله، وقــد تلتزم 
فــي الــطــقــوس والـــعـــادات، لكن فجوة 
الالتزام بين المقول والمفعول واسعة 
وواضــحــة، كما يركز التدين السائد 
عــلــى الــتــمــســك بـــالأخـــلاق الــجــوانــيــة 
تــــفــــصــــيــــلاً وتـــــــــكـــــــــراراً، بـــيـــنـــمـــا يــلــح 
اختصاراً على ما يمس حياة الناس 
وتعاملاتهم وتفصيلاتها مــن آداب 
السلوك القديمة الموروثة أو الجديدة 
والمــتــجــددة مــع مستحدثات العصر 

والتكنولوجيا.
بــاخــتــصــار، انـــدثـــرت كــثــيــر من 
السلوكيات الحسنة المــوروثــة، التي 
مثلت - في السابق - تقاليد اجتماعية 
محببة ومحل تفاخر وإجلال تكتنز 
بـــهـــا كـــتـــب الـــــذكـــــريـــــات والمــــــذكــــــرات، 
كــمــا غـــابـــت المــعــايــيــر الأخـــلاقـــيـــة عن 
سلوكيات حديثة ومــا بعد حديثة، 
انحطت فيها سلوكيات الناس، قدحاً 
وفضحاً، وتكارهاً وتنافراً لحد بعيد 
فـــي كــثــيــر مـــن الــفــئــات والــجــمــاعــات، 
وانتشر العنف العشوائي، المعنوي 
والمــادي، والمشاعر السلبية والمؤذية 
التي تجرح كما تقتل الآخرين أحياناً.

لم ننتج خطاباً قيمياً وأخلاقياً 
مـــســـتـــنـــيـــراً ومــــتــــجــــدداً، يـــضـــع فــقــهــاً 
وآدابـــاً تناسب العصر والمستجدات 
الــحــضــاريــة والاجــتــمــاعــيــة، بـــدءاً من 
أخـــــــلاق الــــتــــواصــــل؛ مــــن أخـــلاقـــيـــات 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــهـــــاتـــــف إلــــــــى المـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــلـــــيـــــة، وتـــــــنـــــــاول الأخـــــبـــــار 

والأشــــخــــاص وحـــيـــواتـــهـــم، ومــــا زال 
كــثــيــر مــن رجــــال الــديــن والمــؤســســات 
الدينية ودعاتها وخطباؤها فضاء 
مــنــعــزلاً وســاكــنــاً لا يُـــحـــدِث تــأثــيــره 
المـــطـــلـــوب، يـــمـــارس وظــيــفــتــه ولــيــس 
القيم  رسالته، ويحمل أحياناً نفس 
السلبية لخطاب التشدد والأصولية 
دون تأهيل نقدي أو علمي، وهو ما 
أتــاح للحركات الأصولية والدعوية 
والدعاة الأفراد أن يتمدد في فراغهم 
أحــيــانــاً، مــحــدثــين الــتــأثــيــر وأحــيــانــاً 
محدثين للخطر وتجنيد العناصر 
المتطرفة، أو تفجير وتأجيج المشكلات 
الطائفية والثقافية. ونــرى أن جزءاً 
من أزمة الخطاب والسلوك الأخلاقي 
الــعــربــي والإســلامــي بعموم أنــه ركز 
على الجوانية دون أخلاق الموقف أو 
أخــلاق المسؤولية، فتبدو العواطف 
الدينية المدعاة أشبه بالحياد القيمي 
الـــذي لا يــمــانــع مــن إتــيــان مــا يسيء 
للفرد والــجــمــاعــة اكــتــفــاء بــدعــوى أو 
ادعــاء التقوى أو الإيمان، وهو على 
العكس مــن مكانة الأخـــلاق العملية 
والتعاملية في الإسلام، نصّاً وتراثاً 

بشكل واضح.

القناع «الــجــوانــي»  إن خــطــورة 
الــــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــســـــك بـــــــــه مـــــتـــــديـــــنـــــون 
ومــتــشــددون فــي المسألة الأخلاقية، 
أنه ينفي الإنساني، والآخر، وفكرة 
الــضــبــط فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
م  م ومـــجـــرَّ فــيــتــورط فــيــمــا هـــو مـــحـــرَّ
بــغــايــات تــبــدو عــنــده مــقــبــولــة. على 

سبيل المثال، تنفجر الفتن الطائفية 
أحـــيـــانـــاً مــــن عــــلاقــــات الـــجـــيـــرة بــين 
المسيحيين والمسلمين، حيث يكون 
الإغـــــراء مـــن شـــاب أو مـــراهـــق لفتاة 
مــن طــائــفــة أخــــرى، وهـــو مــا لــم تكن 
تــجــيــزه الــتــقــالــيــد فــضــلاً عــن الــديــن، 
تــــعــــرض مــن  اقــــــتــــــراب أو  حــــيــــث لا 
«بــنــت الــجــيــران»، فــضــلاً عــن واجــب 
صيانتها وصــيــانــة الــجــيــرة مــن أي 
خطر قد تتعرض له، ولكن جوانيته 
الضيقة التي انحصرت وانحشرت 

في هويته الإيمانية غير العقلانية 
ت ما هو حــرام وفــق فقهها،  استحلَّ

م وفق إنسانيتها. ومجرَّ
كذلك ينتهج التشدد الأصولي 
 
ُ
نهجاً ميكيافيليّاً، تبرر فيه الغاية

، فــلا يــبــالــي بـــإغـــراء امـــرأة 
َ
الــوســيــلــة

بـــالـــزواج بنية تــجــنــيــدهــا! كــمــا كــان 

يفعل «داعـــش» مـــراراً، أو استحلال 
المــــال والمــقــتــنــيــات وتــدمــيــر المــدنــيــين 
وغـــــيـــــر المــــقــــاتــــلــــين بــــغــــايــــة الـــنـــكـــال 
والإحـــــراج لــلــدولــة والــنــظــام هــنــا أو 
هناك، رغم أن قتل غير المقاتل محرم 
ديــنــاً وشــرعــاً فــي الــنــص الإســلامــي 
والمــــــواثــــــيــــــق الــــــدولــــــيــــــة والــــشــــرعــــة 
الإنــــســــانــــيــــة، ويــــتــــجــــاهــــل شــــروطــــاً 
لجواز التترس، وغير ذلك في عنف 
عشوائي وعدمي لا يبصر من يقتله.

وهــــنــــا يــــحــــل ويــــتــــحــــد الـــعـــالـــم 

المتنوع والتفاعلي في الفرد الواحد 
أو المتوحد، وينتفي الآخر وحقوقه 
لــــصــــالــــح الـــــــــــذات ورغــــبــــاتــــهــــا ومــــا 
تــريــد، فيكذب ويــكــره وينكر مــا هو 
قانوني أو إنساني أو حضاري في 
التعامل مع الآخرين، لمجرد أنه يرى 
نفسه وقلبه «أبــيــض»، بينما فعله 
وسلوكه أسود، أو أنه على الطريقة 

الصحيحة دون أن يستقيم عليها.
تتناقض الأخلاق الجوانية مع 
أخلاق المسؤولية الحديثة، التي صكَّ 
مــفــهــومَــهــا عــالــم الاجــتــمــاع الألمــانــي 
الراحل ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) 
فـــي ظـــل أوضـــــاع ألمــانــيــة وأوروبـــيـــة 
شــائــكــة، كــبــديــل عــن أخــــلاق المــوقــف 
التي تسعى للانقلاب على الواقع أو 
تطويعه متجهاً للمسؤولية القائمة 
على حوار تفاعلي بين الذات والآخر، 
 لــــلأوضــــاع 

ً
ورآهــــــــا أكــــثــــر مـــنـــاسَـــبـــة

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي عـــصـــره ولــلــتــطــور 
العقلي والفكري في أوروبا بعموم.

وقد ساعدت حركات الأصولية 
والــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف ومـــمـــارســـاتـــه 
الـــوحـــشـــيـــة والمـــتـــوحـــشـــة وخـــطـــابـــه 
الإقصائي والتكارهي والتخويني 

عــلــى تــأجــيــج كـــل الــســلــبــيــات تــجــاه 
الآخرين، وعلى تعطيل أدوار وقوى 
الاعــــــتــــــدال والــــوســــطــــيــــة والــــحــــداثــــة 
والــفــن فــي صــنــاعــة ســلــوكــيــات أكثر 
رقـــــيّـــــاً، حـــيـــث وضـــعـــتـــهـــا فــــي خــانــة 
«الــعــمــيــل أو المــتــهــم» دائــمــاً وتصفه 
أحياناً بالعقلاني! وكــأنــه عيب، أو 
الـــعـــصـــرانـــي وكـــأنـــهـــا ســـبـــة! وتــعــلــن 
 
ً
اكتفاءها النظري والثقافي رافضة

كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــــكـــــون فــضــيــلــة 
لمجتمع آخــر أو ثقافة أخـــرى، حتى 
لــو كــان قيمة سلوكية أو شعورية 
راقية يمكن أن ترتفع بسلوك الفرد 

والإنسان.

عن المسؤولية الأصولية
 والأزمة الأخلاقية

حــصــرت الــحــركــات الأصــولــيــة 
وحــــــــــركــــــــــات الـــــــتـــــــطـــــــرف الــــعــــنــــيــــف 
وخــــطــــابــــاتــــه المـــســـلـــمـــين فـــــي غـــايـــة 
السياسة والإمــامــة والــخــلافــة التي 
قصمت ماضيهم وتقسم حاضرهم، 
دون اهتمام بالحاضر والمستقبل 
في شيء، ليظل كلاهما تائهاً يبحث 
للماضي وحضوره عن دور إيجابي 
فــيــه. ولـــم يــجــهــد الــخــطــاب الــديــنــي 
نفسه في التمكين للصالح والقابل 
لــلاســتــدعــاء مــن تــراثــنــا وثــقــافــتــنــا، 
وكـــمـــا ســبــق أن ذكـــرنـــا أهـــمـــل بــابــاً 
عــريــضــاً مـــن الـــتـــراث الأخـــلاقـــي في 
الحضارة الإسلامية، ولم يقوَ على 

إحيائه أو البناء عليه.
كــذلــك فــشــل الــخــطــاب الــتــشــدد 
والجواني في وضع معايير قيمية 
وأخلاقية للمستجدات والممارسات 
الــحــديــثــة، أو الإســهــام فــي التنمية 
وتـــجـــاوز الأزمـــــات عــبــر نــشــر ثقافة 
الــتــعــايــش وثــقــافــة الــعــمــل والإتــقــان 

والإنجاز وغيرها.
كما أنه لم ينجح في استيعاب 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
فضلاً عن السياسية في إنتاج قيم 
وســلــوكــيــات إيــجــابــيــة تتجاوزها 
ولا تعمقها، بتفعيل ثقافة العمل 
والــــتــــطــــور والـــتـــعـــفـــف والـــتـــحـــمـــل 
وغيرها من القيم النبيلة والجميلة 
الـــــتـــــي تــــنــــاســــب هـــــــذه الـــلـــحـــظـــات 

الصعبة من الأزمات.
هـــــــــــــذا، رغــــــــــم كـــــــثـــــــرة الـــــنـــــقـــــول 
والــــنــــصــــوص الـــقـــرآنـــيـــة والـــنـــبـــويـــة 
التي تحث وتدفع لترجمة الإيمان 
ســــلــــوكــــاً حــــســــنــــاً خــــلــــوقــــاً يــلــمــســه 
الآخرون ويلامسونه، من قبيل «البر 
حــســن الــخــلــق» و«الـــديـــن المــعــامــلــة» 
و«أحــاســنــكــم أخـــلاقـــاً»، وكــثــيــر غير 
الــخــطــابــي  الــضــجــيــج  ذلــــــك، إلا أن 
والحركي الديني والمتشدد لم ينجح 
فــــي إعــــاقــــة الانـــحـــطـــاط الأخــــلاقــــي، 
فضلاً عن أنه قد يكون أحد الدوافع 
إلــــيــــه لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة يــتــحــمــل 

مسؤوليتها كما سنوضح.
ه خطاب التشدد  وَّ

َ
فقد أعاق وش

والـــديـــنـــي الــشــكــلــي والــســطــحــي كل 
جــهــود الــتــمــكــين لــلــقــيــم الــحــضــاريــة 
الــتــي يــحــمــلــهــا الــخــطــاب المـــدنـــي أو 
الــفــنــي،  الــفــلــســفــي أو  الـــثـــقـــافـــي أو 
مـــعـــتـــبـــراً ومـــحـــتـــكـــراً أن هــــــذا حــقــه 
الوحيد فــلا يجوز لغيره أن يُسهِم 
الــنــاس وسلوكهم  فــي تطوير وعــي 
ض 

ْ
بل أوجب على الناس أحياناً رَف

كــل ذلــك، باعتباره نجساً حديثاً لا 
يــنــتــمــي لمــاضــيــنــا الــــذي وقـــف عــنــده 
الـــــزمـــــن. وهــــــو فـــــي ذلــــــك يـــــــدرك أنـــه 
لـــم يــمــلأ فــــراغــــات الـــزمـــن وحـــاجـــات 
الــنــاس ورغــبــاتــهــم، فــصــار مغترباً 
عن واقعهم وبــلا مسارب ومصادر 
قيم أخرى، فكانت العشوائية علامة 
ســلــوكــيــة لا يــضــبــطــهــا إلا الــقــانــون 
رغم أن الأصولية ترفضه أيضاً، كما 
ترفض كــل مــا هــو حــديــث، وأخطره 
الــدولــة  تشكيكها ورفــضــهــا لمــفــهــوم 
والوطنية والمواطنة، وما شابه في 
تكريس ثقافة اللاانتماء والعشوائية 

والسيولة وتهديد السلم الأهلي.
الــتــراث شعراً  بينما حفظ لنا 
وأدبـــــــاً راقــــيــــاً اكـــتـــظـــت بــــه مــجــلــدات 
«الأغـــــــانـــــــي» لـــلأصـــفـــهـــانـــي وســـيـــر 
أمثال إسحاق بن إبراهيم الموصلي، 
وشـــغـــب وغــيــرهــم ومـــخـــتـــارات أبــي 
تمام وكتب الذخائر والمعلقات، إلا أن 
التشدد المعاصر شوه لا يزال يشوه 
كل إنتاج الفن والأدب ويحجب بينه 
وبـــين الـــنـــاس بــشــكــل غــريــب ليبقى 
وحده مصدراً للعشوائية والتكاره 

والعزلة في حياة الناس لا غير.

عناصر من «داعش» في مرحلة تراجع وتقهقر في الفلوجة بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة على الأرض (أ.ب)

الأصولية والعنصرية والقومية

أميركا بين المواجهات الآنية ومخاوف الاحتراب المستقبلي
القاهرة: إميل أمين

ـــــحَـــــتْ 
َ
والـــــثـــــابـــــت أنــــــــه أخــــــيــــــراً ن

العنصرية الأميركية طريقاً مغايراً 
تجاه غير البيض والمهاجرين، كما 
الــجــمــاعــاتُ اليمينية  بـــاطـــراد  نــمــت 
العنصرية، لا سيما ذات التوجهات 
النازية منها، وجاءت رئاسة دونالد 
تـــرمـــب لــتــفــتــح الــــبــــاب واســــعــــاً أمــــام 
طروحات «أميركا أولاً»، التي اعتبرها 
الــكــثــيــرون داخــــل أمــيــركــا وخــارجــهــا 
«ألمانيا فوق الجميع».  رجع صدى لـ
فـــي ظـــل هـــذه الــخــلــفــيــة المــبــســطــة هل 
يمكن للمرء أن يفهم أبعاد ما جرى 
فـــي مــديــنــة تــشــارلــوتــســفــيــل بــولايــة 

فيرجينيا؟
صباح السبت الثاني عشر من 
أغسطس (آب) الحالي. المكان حديقة 
عامة في مدينة تشارلوتسفيل بولاية 
فيرجينيا، حيث يقبع هناك نصب 
تـــذكـــاري لــلــجــنــرال روبـــــرت لـــي، أحــد 
أبــرز دعــاة انفصال ولايــات الجنوب 
عن اتحاد الولايات الأميركية، خلال 
الــحــرب الأهلية قبل نحو قرنين من 

الزمان.
هـــنـــا كــــــان الـــبـــعـــض مــــن ســكــان 
المدينة قد قرروا إزالة نصب الجنرال 
ر بفترة تاريخية  انطلاقاً من أنه يُذكِّ
مــؤلمــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي؛ زمــن 
عــبــوديــة الـــســـود، وقـــد امــتــلــك هــؤلاء 
قــنــاعــة بــــأن بــقــاء الــنــصــب عــلــى هــذا 
الــحــال يــوجــه إهــانــة لأميركا الــحــرة، 
حــــيــــث الــــجــــمــــيــــع مـــــتـــــســـــاوون أمــــــام 
الــقــانــون، الــســود والــبــيــض، المــولــود 
س بجنسيتها، 

ِّ
على الأرض والمتجن

لكن يبدو أن هذه حقائق مبتورة.
من ولايــات بعيدة مثل أوهايو 
ومــــيــــشــــيــــغــــان وويــــســــكــــنــــن، جــــــاءت 
جماعات عنصرية يمينية مدججة 
بالأسلحة المرخصة شرعيّاً، مطلقين 
شعاراتهم التقليدية الرافضة للسود 
والــــيــــهــــود، الأجــــانــــب والمـــهـــاجـــريـــن، 
لــيــحــدث الـــصـــدام المــتــوقــع، ثـــم فــجــأة 
تـــدهـــس ســـيـــارة أحـــدهـــم بــعــضــاً من 
المتظاهرين، ويــتــحــول حــرم جامعة 
فيرجينيا التاريخية، التي أسسها 
أحــــد أكـــبـــر وأهـــــم الــــرؤســــاء الــتــاريــخ 
الأمــيــركــي، تــومــاس جيفرسون، إلى 
ساحة حرب ومصابين، في استعلان 

للتعصب العرقي والكراهية، وعودة 
جماعات اليمين المتطرف كما النازي 
الأمـــيـــركـــي و«الـــكـــو كــلــوكــس كــــلان»، 
و«الآريـــــــــة الـــبـــيـــضـــاء»، و«الـــتـــحـــالـــف 

الوطني»، وغيرها الكثير.
وتـــســـتـــدعـــي تـــــطـــــورات المــشــهــد 
الأصولي والعنصري الأميركي طرح 
عــلامــة اســتــفــهــام مــثــيــرة: «هـــل هناك 
مــنــهــجــيــة مــؤســســيــة حــتــى الــســاعــة 
داخـــــل الـــبـــلاد ضـــد الــــــســــــود؟»... في 
مؤلفه الشيق «العنصرية... مقدمة 
الــبــروفــســور علي  قــصــيــرة» يحدثنا 
راتــــانــــســــي أســـــتـــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
الزائر في جامعة سيتي – لندن، عن 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــرى الـــصـــارخ داخــل 
أميركا، وعن أشكال اللامساواة في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ فعلى 
سبيل المثال، في عام ٢٠٠١ كان الدخل 
الــســوداء  المــتــوســط الحقيقي لــلأســر 
٦٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن دخــــل الأســـر 
البيضاء، وهو رقم يهبط إلى ٥٨ في 

المائة إذا تم استبعاد الإسبان.
وتبلغ نسبة الأطفال الأميركيين 
الـــســـود الـــذيـــن يـــنـــشـــأون فـــي الــفــقــر، 
بحسب الــتــعــريــف الــرســمــي لــلــدولــة، 
ثــلاثــة أضــعــاف النسبة بــين الأطــفــال 
البيض، فيما ظلت معدلات البطالة 
بالنسبة إلى الرجال السود ثابتة بكل 
صــلابــة عــنــد مــســتــوى ضــعــفــين على 
الأقل مقارنة بكل الرجال البيض لفترة 
طويلة. ويــظــل الأمــيــركــيــون الأفــارقــة 
أكــبــر جــمــاعــة مــفــصــولــة ســكــنــيّــاً عن 
غيرها في الولايات المتحدة، ويرجع 
ــاً إلــــى رفــــض الأمــيــركــيــين  هــــذا جــزئــيّ
الــبــيــض الــعــيــش فــي مــنــاطــق يعيش 
فيها أكثر من ٢٠ في المائة من السود. 
والاختلافات في معدلات وفاة الرضع 
مــؤشــر واضـــح عــلــى صــحــة الــســكــان، 
وهــي كبيرة بــدرجــة خطيرة، وتبلغ 
معدلات وفيات الرضع السود ضعف 
مثيلاتها بين البيض. ويكمل نحو 
٧٥ في المائة من الأميركيين الأفارقة 
الآن دبلومة المدرسة الثانوية، لكن ١٤ 
في المائة فقط يحصلون على درجة 
جامعية... هل كان ما حدث إذن في 

تشارلوتسفيل أمراً غريباً أو مثيراً؟
مــــن أيــــــن جــــــاء مـــثـــيـــرو الــشــغــب 
فــي أميركا خــلال الأحـــداث الأخــيــرة؟ 
لا يــعــرف الــكــثــيــرون أن هــنــاك حــزبــاً 

نــــازيــــاً أمـــيـــركـــيـــاً تـــأســـس عـــــام ١٩٥٨ 
فـــــي مـــديـــنـــة أرلـــيـــنـــحـــيـــتـــون بـــولايـــة 
فيرجينيا عينها، بــواســطــة جــورج 
ــط لحكم أميركا  الـــذي خــطَّ روكــويــل، 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لكن 
اغتياله قطع عليه الطريق، إذ قتله 
 عن الحزب، وقد كانت أفكاره 

ّ
منشق

ة من  وبالاً على الأميركيين، ومستمَدَّ
الــنــازيــة،  الــطــروحــات الهتلرية  عمق 
فقد كانت خريطته الفكرية إذا وصل 
لرئاسة أميركا تــبــدأ بالقضاء على 
الـــيـــهـــود بـــطـــرق هــتــلــر ذاتــــهــــا، عطفاً 
عــلــى تــرحــيــل الأمــيــركــيــين مــن أصــول 
أفريقية، وإعادة بناء الدستور بأصل 

نازي.
عطفاً على ذلك كانت وما زالت 
حركة «الكو كلوكس كلان» واحدة من 
أعنف تلك الحركات، وقد قامت كثيراً 
بحوادث عنف وإحراق منازل وأراضٍ، 

واختطاف للسود وللأجانب.
أمــــــا الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي الــــذي 
تأسس سنة ١٩٧٤ على يد بروفسور 
الــفــيــزيــاء ويــلــيــام لــوثــر بــيــرس فيعد 
أخطر جناح نازي جديد، في أميركا، 
ويــحــفــل بقتلة ومــفــجــريــن وســارقــي 
بـــــنـــــوك... ويـــكـــفـــي الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
ر مبنى الاتحاد  تيموثي ماكفاي مفجِّ

الفيدرالي في أوكلاهوما عام ١٩٩٥، 
كــان ينتمي إلــى هــذا الجناح النازي 

المتشدد.
غــيــر أن المــشــهــد لا يــتــوقــف عند 
الــيــمــيــنــيــة  الــــنــــازيــــة أو  الـــجـــمـــاعـــات 
الـــعـــنـــصـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى هـــذا 
الــنــحــو الــتــقــلــيــدي؛ فــبــحــســب تــقــريــر 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــإن 

جيلاً جديداً من اليمين المتطرف بدأ 
يترسخ حضوره أخيراً في الولايات 

المتحدة... لماذا وكيف؟
الــــجــــواب ولا شــــك يـــأخـــذنـــا فــي 
مـــــــــادي، والـــثـــانـــي  طــــريــــقــــين؛ الأول 
ذهني، أي أن الأول متصل بالأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة فــــي الـــبـــلاد، 
والثاني بالحالة السياسية في العقد 
الماضي والعامين الأخيرين تحديداً.

لــتــكــن الـــبـــدايـــة مـــع الـــشـــق الأول 
المــــــــــــــادي، ومــــدخــــلــــنــــا إلـــــيـــــه هــــــو أن 

المتظاهرين الذين ملأوا الدنيا شغباً 
في فيرجينيا، إنما جاءوا من ولايات 
ومناطق يطلق عليها حزام «الصدأ» 
لـــــلـــــدلالـــــة عــــلــــى تــــــدهــــــور الأوضــــــــــاع 

الاقتصادية.
في هــذا السياق يتذكر المــرء ما 
قاله المــؤرخ الأميركي الأشهر هوارد 
زيـــــن فــــي مـــؤلـــفـــة الـــعـــمـــدة «الـــتـــاريـــخ 

الشعبي للولايات المتحدة»، وتحديداً 
فـــي الــفــصــل الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن من 
الـــجـــزء الـــثـــانـــي، الـــــذي يـــجـــيء تحت 
عــــنــــوان «الـــــثـــــورة الــــقــــادمــــة لـــحـــراس 

النظام».
أما حراس النظام، فهم جماهير 
بــدأت تشعر  الشعب الأمــيــركــي التي 
بــحــالــة مـــن الــســخــط والــغــضــب على 
الطغمة الأوليجاركية في البلاد، التي 

تتحكم في الثروات في غير عدالة.
إلــى أن نسبة واحــد  يشير زيــن 

فــي المــائــة فــقــط مــن الــشــعــب يملكون 
ثــلــث الــــثــــروة، وبـــاقـــي الـــثـــروة مـــوزع 
عــلــى الــتــســعــة والــتــســعــين فـــي المــائــة 
الباقية بطريقة تجعلهم في صراع 
دائــــــــم، مـــثـــل الـــــصـــــراع بــــين أصـــحـــاب 
الأملاك الصغيرة ضد من لا يملكون، 
والـــــســـــود ضــــد الــــبــــيــــض، والـــســـكـــان 
الأصــلــيــين ضــد الــوافــديــن، والمثقفين 
والمهاجرين ضد الأمير. والشاهد أن 
هوارد زين يحذر وينذر الأميركيين، 
لا ســيــمــا الــــقــــيــــادات الـــرســـمـــيـــة، مــن 
أن مــا جـــرى فــي الــعــشــريــنــات عندما 
ر لــجــمــاعــة «الــكــو كــلــوكــس كــلان»  ــــدِّ

ُ
ق

تــســتــقــطــب مـــلايـــين  الـــعـــنـــصـــريـــة أن 
الأعضاء، يمكن أن يتكرر ما دام بقي 
ملايين الأميركيين يتطلعون لحلول 
لــلــمــشــكــلات الــخــطــيــرة الــتــي تــضــرب 
أميركا اقتصادياً واجتماعياً أسرياً 
وأخـــلاقـــيـــاً، تــلــك الـــتـــي تــجــعــل منهم 
عاجزين، وحيدين، محبطين، ما أدى 
إلى عزلتهم عن بقية الناس، وعزلتهم 
عن العالم وعن عملهم وعن أنفسهم، 
فـــراحـــوا يــعــتــنــقــون مـــذاهـــب يمينية 

متطرفة. 
يــــبــــقــــى الــــــطــــــريــــــق الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
والــتــفــســيــري الـــثـــانـــي لــتــصــاعــد المــد 
القومي الأميركي عند بعض المحللين 

السياسيين داخل أميركا وخارجها، 
مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بفوز الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بالرئاسة، 
ومــــا صـــاحـــب حــمــلــتــه مـــن شـــعـــارات 
كانت واضحة وكافية لإطلاق وحش 

العنصرية من القمقم.
إلــى أن تلك  هنا يمكن الإشــــارة 
الصحوة الأصولية قد بدأ ازدهارها 
مــن جديد خــلال ســنــوات حكم بــاراك 
أوباما، وهو ما أشارت إليه صحيفة 
«لاكــــروا» الفرنسية فــي تقرير أخير 
لــهــا، مــعــتــبــرة أن الأمــــر كـــان رد فعل 
طبيعياً رافضاً لأن يصل رئيس من 
الــرئــاســة، وقد  أصــول أفريقية لمقعد 
جــــاء تـــرمـــب لــيــوقــظ أشـــبـــاح أمــيــركــا 

العنصرية.
جعل ترمب تركيزه على الداخل 
الأمــيــركــي خــلال حملته الانتخابية 
الــــرئــــاســــيــــة، واســـــتـــــعـــــار كــــثــــيــــراً مــن 
الصور التمثيلية والتشبيهية التي 
لعب من خلالها الحكم النازي على 
مـــشـــاعـــر الألمـــــــــان، وقـــــد نـــجـــح تــرمــب 
بــالــفــعــل فــي الــحــصــول عــلــى أصـــوات 
اليمين المــتــطــرف، الـــذي عــزف بــدوره 
الــتــدهــور الديموغرافي للرجل  على 
الأبـــــيـــــض، ولــــلــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــضــائــعــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــيــوم 
الـــســـود والـــلاتـــين والمــــهــــاجــــرون، ولا 
ينكر أحــد أن ترمب قــد روج بالفعل 
لطروحات اليمين البديل «الت رايت» 
المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة، وكـــارثـــيـــة هــذا 
البديل هي أنه استطاع تقديم ثقافة 
بـــديـــلـــة فــــي شــكــلــهــا الـــظـــاهـــر مــغــايــر 
لــلــجــمــاعــات الــعــنــصــريــة الــتــقــلــيــديــة، 
لــكــنــهــا فــــي الـــبـــاطـــن قــــد تـــكـــون أشـــد 
خــطــراً وهــــــولاً، مـــا دعــــا الــبــروفــســور 
جورج مايكل الأستاذ المتخصص في 
حركات اليمين المتطرف في جامعة 
«وستفيلد ســتــايــت» لأن يــجــزم بأن 

هذه الحركة مرشحة للامتداد».
لــــلــــشــــأن  لــــلــــمــــتــــابــــع  يــــمــــكــــن  لا 
الأميركي أن يوجه اتهامات رسمية 
أو مباشرة للرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــوصــفــه «راعـــــي الــعــنــصــريــة» 
الأمــيــركــيــة فـــي طــبــعــاتــهــا الــجــديــدة، 
بـــأن يقطع  لــلــمــرء  لــكــن ضمناً يمكن 
بــــــــأن الـــــســـــيـــــاقـــــات الأولــــــــــــى لــحــكــمــه 
والطغمة التي تحيط به تدفع دفعاً 
مباشراً الولايات المتحدة في طريق 

العنصرية والتزمت، قبل أن ينعطف 
المـــــســـــار نـــحـــو الـــعـــنـــف ولاحـــــقـــــاً إلـــى 
الاحتراب الطائفي والعرقي، وصولاً 
إلــــى مـــا يــخــشــاه الــبــعــض ويــتــوقــعــه 
الــبــعــض الآخـــــر، أي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
بين الأميركيين. خذ إليك بعضاً من 
الأســمــاء التي أحــاطــت بترمب خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة وبــعــضــهــا ســار 

معه ولازمه حتى الساعة.
بــدايــة مــع ديفيد ديــوك القومي 
المـــتـــطـــرف، الــــداعــــي لــتــفــوق الــجــنــس 
الأبــــــيــــــض ورئــــــيــــــس حـــــركـــــة «الــــكــــو 
الـــذي أعلن  كلوكس كـــلان» الــســابــق، 
دعــمــه الــصــريــح لــدونــالــد تــرمــب في 
انتخابات الرئاسة الماضية، وقد قال 
ذات مــرة: «أشعر بفرح غامر عندما 
أرى أن ترمب يتبنى معظم القضايا 
التي دافعت عنها... شعاري سيظل 

أميركا أولاً».
المــرشــد  يـــزال ديـــوك بمثابة  ولا 
الــروحــي لتلك الجماعة العنصرية، 
التي يقول مكتب المباحث الاتحادية 
أن عـــددهـــا يـــتـــزايـــد بــشــكــل كــبــيــر، لا 
ســـيـــمـــا أنــــهــــم يـــعـــزفـــون عـــلـــى أوتــــــار 
الوظائف والفرص التشغيلية، حيث 
كــثــيــر مـــن الــبــيــض لا يـــجـــدون فــرص 
الـــذي يعتبرون فيه  الــوقــت  عمل فــي 
الــســود والمــهــاجــريــن يقتنصون تلك 

الفرص اقتناصاً.
الـــشـــخـــصـــيـــة الأخــــــــــرى الأقـــــــرب 
مباشرة إلى ترمب، ريتشارد سبنسر 
برتراند، رئيس معهد الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي، الــــــذي عـــمـــل طــــويــــلاً فــي 
إلــى الهوية  الخفاء لتعزيز الانتماء 
الــبــيــضــاء وإنـــشـــاء دولــــة عــرقــيــة من 
شأنها أن تبعد الأقليات. وفي قراءة 
موسعة عبر موقع «تقرير واشنطن» 
نـــجـــد ربــــطــــاً واضــــحــــاً بــــين ســبــنــســر 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٨ عــامــاً، وحــركــة 
اليمين البديل التي تعمل على جمع 
القوميين البيض من شمال البلاد إلى 
جنوبها، وفي احتفالية بفوز ترمب، 
وبحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن 
بوست» قال سبنسر: «دعونا نحتفل 
مثل عام ١٩٣٩، في إسقاط لا تخطئه 
أذهــــان الــحــضــور عــن الــعــام الـــذي تم 
فيه اخــتــيــار أدولـــف هتلر مستشاراً 
لألمانيا، وشرع فيه النازيون في خلق 

دولتهم العرقية.

مظاهرات اليمين المتطرف ذات التوجهات النازية في الولايات المتحدة وتأثيرها على ما جرى في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

من نوستالجيا وحنين الزمن الجميل إلى الشكوى المستمرة والمتصاعدة من 
انحطاط أخلاق الناس عما سبق في الماضي القريب الذي عايشوه أو سمعوا 
عنه وانتشار مشاعر التكاره والتنابذ والتشفي والعنف العشوائي والمتوحش، 

ينطرح سؤال الأخلاق وقيم وآداب السلوك التي يفترض أن ترفدها الصحوات 
والمؤسسات والحركات الدينية بالخصوص، كما ترفدها وتزيد منها الصحوات 

الإبداعية، الأدبية والفنية.

 ينتهج التشدد الأصولي نهجاً ميكيافيليّاً تبرر فيه 
الغاية الوسيلة فلا يبالي بإغراء امرأة بالزواج 

بنية تجنيدها كما كان يفعل «داعش» مراراً

ر مبنى الاتحاد الفيدرالي في   تيموثي ماكفاي مفجِّ
أوكلاهوما عام ١٩٩٥ كان ينتمي إلى الجناح النازي 
المتشدد الذي يحفل بقتلة ومفجرين وسارقي بنوك
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بريد القراء

١٤

> إيماءً إلى مقال سمير عطا الله «ورقة 
بـــتـــاريـــخ ١٩  المـــنـــشـــور  بـــــقـــــلاوة»  وقــــلــــم و... 
أغسطس (آب) الحالي، أقول إنني شخصيا 
لا يهمني خــفــايــا الــثــوار واعــتــقــاداتــهــم ومــن 
يدافع عنهم... يهمني النتائج التي أفرزتها 
٢٣ يوليو.. هل كانت تلك النتائج في مصلحة 
الــشــعــب المــصــري؟ إجــمــالاً هــنــاك ســلــبــيــات... 
ورغـــم أنــنــي شخصياً اســتــفــدت مــن مجانية 

التعليم إلا أن الأمــور لا تقاس بميزة واحدة 
الــثــورة... فقوانين  في المسيرة التي أفرزتها 
يوليو الاشتراكية وقوانين الإصلاح الزراعي 
حولت مصر من بلد زراعي كانت منتجاتها 
تصدر إلى كل أنحاء العالم إلى بلد مستورد 

للمنتجات الزراعية.
يحيى صابر - مصر
yehya_s٢٠٠٢@yahoo.com

> بالإشارة إلى مقال د. جبريل العبيدي 
الليبية والمبعوث الجديد» المنشور  «الأزمـــة 
الــحــالــي، أود أن  بــتــاريــخ ١٩ أغــســطــس (آب) 
أقول للأسف الشديد الأمم المتحدة تكاد تكون 
متواطئة مع جماعة الإخوان المفسدين بسبب 
دعم دول كبرى وعلى رأسها أميركا في عهد 
أوبـــامـــا، وبــعــض الــــدول مــثــل تــركــيــا وقــطــر لا 
تطبق الديمقراطية وتتحدث عنها في الدول 
الأخرى، والأمم المتحدة انتهجت حواراً قزمياً 
بين أطراف في ليبيا لا تفقه في السياسة ولا 
قيادة دولة وتحقيق مطالب الشعب المقهور 

من حكم القذافي، فهؤلاء لا هم لهم إلا جمع 
الأموال وبيع كل ما في الوطن، وأصبح الشعب 
معزولا عن المشاركة في الحوار، وتدخل كل 
الأطراف التي تريد تحقيق مصالحها من دول 
الــجــوار أفسد عملية الــحــوار وخــرج بصيغة 
مهترئة تدعو إلى تقسيم دولة ليبيا، وهذا ما 
عمل عليه السيد ليون، وتخيل أنه جاء بحل 
الليبية زاد الطين بلة وأشعل الحرب  الأزمــة 

فيها.
سليمان الدريسي - ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> إيـــــمـــــاءً إلـــــى مـــقـــال خـــالـــد الــقــشــطــيــنــي 
الــبــداوة» المنشور بتاريخ ١٥  «مــن حكميات 
أقــــول: تبدو  الــحــالــي، أود أن  أغــســطــس (آب) 
ثقافتنا العربية، كما ساقها لنا المقال، غنية 
برموزها التراثية التعبيرية والدلالية، وإن 
وظفت هذه الثقافة فسوف تغنينا عن أشياء 
كثيرة نتخبط فيها كأمة عربية إسلامية تريد 
أن يكون لها حضور متميز ووازن على الساحة 
العالمية. إن بعض الآليات والأدوات السياسية 
الموظفة من قبل الماكينة السياسية العربية 
مصابة بالعجز وعدم القدرة على ابتداع طرق 

جديدة في التواصل السياسي، والسبب راجع 
إلى كونها لم يتم تأصيلها بالشكل الكافي، 
عبر إدمــاجــهــا بنيوياً مــع مناخها وبيئتها 
الثقافية... من هنا تبرز أهمية الرجوع إلى 
التراث العربي، لا من أجل التباكي على ماض 
مجيد مضى وانقضى، أو الاحتماء بحصونه 
الواهية، ولكن من أجل الإنصات إلى أصواته 
المتعددة لاستلهامها، لحل معضلة من إحدى 

معضلات هذا العصر المعولم.
عبد الجبار الغراز - المغرب
algharraz٦٢@gmail.com

نتائج وتاريخ 

حلول فاشلة

تراث غني

مواجهة الإرهاب
> فيما يتعلق بخبر «وزير الإعلام السعودي: الوطن خط 
أحــمــر... ومــن لا يــشــارك فعليه الــصــمــت»، المنشور بتاريخ ١٩ 
أغسطس (آب) الحالي، أقول: المملكة العربية السعودية لا تمثل 
شعب المملكة فقط، بل إنها تمثل مليار ونصف مليار مسلم 
بالعالم. إن أي تهجم على المملكة هو تهجم على كل المسلمين 
بالعالم. نعم لا بد من مساندة المملكة ومؤازرتها في مواجهة 
الإرهــاب التي تتعرض له المنطقة كلها، إن الهروب إلى الأمام 
يعني الجبن والتخلي عن الدفاع عن أرض أقدس الأقداس التي 

هي شرف وعزة وفخر كل المسلمين على وجه الأرض.
حسان الشامي - لبنان
Hassan - chami@hotmail.com

خيارات كثيرة

الــكــرد!» المنشور  > تعليقاً على مــقــال محمد الرميحي «دولـــة 
الــحــالــي، فإننا نسينا نقطة مهمة ألا  بــتــاريــخ ١٩ أغسطس (آب) 
وهي الخلاف القائم بين الحزب الديمقراطي بقيادة بارزاني وحزب 
التغيير المنبثق من لــدن حــزب الاتــحــاد الوطني والــذي - أي حزب 
لــذا فأمام مسعود بــارزانــي خيارات  إيـــران،  التغيير - يميل لملالي 

كثيرة أحلاهما مر.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

مرضى نفسيون
> بعد قراءة خبر «الشرطة الروسية تقتل رجلاً طعن ٧ أشخاص وتستبعد فرضية الإرهاب»، 
المنشور بتاريخ ١٩ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول أشعر وكأن الحابل قد اختلط بالنابل، فمع 
وجود الجماعات الإرهابية المتكاثرة، والمنتشرة في العالم، فقد أصبح هناك من يستغل هذه الظاهرة 
من جماعات أو أفــراد تريد الانتقام، ليس إلا، لأنها مصابة بأمراض نفسية، فنجان القتل يشكل 
متنفساً لها ممن تظن بأنهم سبب في تعاستهم، ومما لا شك فيه أن الحروب المنتشرة حول العالم، 
إن صح التعبير، تزيد من القلق والخوف لدى الكثيرين، فيؤدي ذلك إلى لوثة عقلية لدى البعض 
الذين يتسابقون لقتل من يخافون منهم ويستشعرون نية العدوان من قبلهم، علماً بأن ذلك ما هو 
إلا من محض خيالهم المضطرب والمشوش، لذا فإن وقف إرهاب الجماعات المنظمة، لا بد أنه سيوقف 

إرهاب المسعورين التائهين.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

الأخلاق الفاضلة
> تعقيباً على خبر «استراتيجية ســودانــيــة لمواجهة الفساد المــؤســســي»، المنشور بتاريخ ١٩ 
أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول فوق العين والرأس كل ما من شأنه القضاء على الثغرات التي تؤدي 
إلى الفساد، هذا شيء مطلوب لجميع المؤسسات والشركات وحتى القطاع العام ولنسعَ ونبحث عن 
أي هيكلة تمنع تسرب الفساد، لأننا أصبحنا نجنى الخسائر وانهيار كل مشروع أو استثمار نحقق 
به أحلامنا حتى وصلنا مرحلة الإحباط، ولا تعنينا كلمة تنمية ولا تفرحنا كلمة استثمار، هل ما 
نسعى إليه الآن سد الثغرات فقط كافٍ لمحاربة الفساد؟ لا وألف لا الفساد مسألة أخلاقية، وإذا توفرت 
الشفافية حتى لو كان هنالك ثغرات لن يكون هنالك فساد، عمر بن العزيز كان يستخدم سراجا لقراءة 
الرسائل، وحينما تكون هنالك رسالة خاصة يقوم بإطفاء سراج الدولة، ويضيء سراجه الخاص 

والعكس بالعكس بالأخلاق الفاضلة ينتهي الفساد.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com
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الدور الكويتي المحايد ضرورة إقليمية حرب العراق الموازية
تــــــزيــــــد الأزمـــــــــــــة الــــقــــطــــريــــة 
وتــعــقــيــداتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا على 
مستقبل آخـــر مــؤســســة عربية 
تـــقـــف عـــلـــى أقــــدامــــهــــا، وأقـــصـــد 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. 
الــذي  تحديات الأمـــن الإقليمي 
يـــزداد هشاشة كــل يــوم نتيجة 
لــلــتــدخــلات الأجــنــبــيــة وتــبــعــات 
الاضــطــرابــات الــداخــلــيــة لــلــدول 
العربية التي تسارعت وتيرتها 
مــنــذ انـــطـــلاقـــة الـــربـــيـــع الــعــربــي 
عــام ٢٠١١، أزمــة مرشحة لمزيد 
من التعقيدات قد يطول أمدها 
وتــتــعــقــد تــبــعــاتــهــا، ومــــن هنا 
الــكــويــت كوسيط  يــصــبــح دور 
نزيه في هذه الأزمة الخليجية، 
ضــــــرورة لــيــس لــلــخــلــيــج فــقــط، 
بــل هــي ضـــرورة إقليمية يــدرك 
أهميتها كل من لديه فهم عميق 
للأمن الإقليمي. فلم يعد الجسد 
السياسي العربي بما أصابه من 
وهن قادرا على تحمل تدخلات 
خارجية، لذا يجب الشد على يد 
الكويت في مبادرتها للوساطة 
بل وتوسيع هذا الدور، لتكون 
دائماً وساطات العرب وحلول 
مـــشـــاكـــلـــهـــم مـــــن داخــــــــل الــبــيــت 
الـــــعـــــربـــــي. فــــأزمــــاتــــنــــا تــكــشــف 
كثيرا عــن عــوراتــنــا السياسية 
لــذا يصبح القريب  والثقافية، 
المحايد والنزيه والأمين ضرورة 
لحفظ الأســــرار، وتتبع خيوط 
الــــنــــور الــــتــــي قــــد تـــأخـــذنـــا إلـــى 
الحلول لا التعقيدات وتبعاتها. 
الــوضــع العربي لا يليق بنا لا 
حضارة ولا ثقافة، ويحتاج إلى 
حكمة الكبار ورؤيتهم في مثل 

هذه الأزمات.
الدور الكويتي ليس جديدا 
أو طارئا على المشهدين العربي 
والــــخــــلــــيــــجــــي، فــــقــــد تـــوســـطـــت 
الكويت من قبل في الأزمــة بين 
قطر ودول مجلس التعاون عام 
٢٠١٤، واستطاع أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح 
بخبرته الدبلوماسية الواسعة 

يـــــــتـــــــوصـــــــل  أن 
إلــــــــــــــــــــى صـــــيـــــغـــــة 
اتـــــفـــــاق الــــريــــاض 
لــتــنــفــرج الأزمــــــة، 
ويـــعـــود الــســفــراء 
إلــى  الخليجيون 
الدوحة. والذي لا 
الكثيرون  يعرفه 
ربما هو أن أمير 
الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
قـــــــد تــــــوســــــط مـــن 
قــبــل بـــين المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر، 
عندما كــان أمــيــر قطر السابق 
الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة يدعي 
أن لقطر أراضــي داخــل المملكة، 
وأن رفات أجداده مدفونة هناك. 
يومها أرسل الشيخ صباح وزير 
خارجيته إلى الدوحة وطلب من 
الشيخ حمد أن يكون الغداء في 
الــزبــارة خــارج الدوحة.  منطقة 
كـــــان وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــكــويــت 
الــدكــتــور محمد  يومها الشيخ 
صــبــاح الــســالــم الــصــبــاح، الــذي 
ذكــر أمير قطر على الغداء بأن 
أجداده أيضا (أي أجداد الشيخ 
محمد الصباح) مدفونون هنا 
الــزبــارة، وأن العلاقات بين  فــي 
الدول لا تبنى على قبور الموتى.

كانت رسالة الشيخ صباح 
الأحــمــد واضــحــة وذكــيــة لأمير 
قطر، وذكرته بأن هذا النوع من 
الادعاءات غير مقبول في عالم 
عـــلاقـــات دول حــديــثــة يحكمه 

القانون الدولي.
ليس في أزمة قطر وحدها 
الــكــويــت كوسيط  يصبح دور 
أمـــــين ضـــــــرورة إقــلــيــمــيــة، فــقــد 
تـــوســـطـــت الـــكـــويـــت أيـــضـــا فــي 
الأزمـــة اليمنية عندما جــاءت 
بـــأطـــراف الأزمــــــة إلــــى الــكــويــت 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى إطــــــــار لــلــحــل. 
الــوســاطــة فــي الأزمــــة اليمنية 
لـــم يــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح، ليس 
تــقــصــيــرا مـــن الـــكـــويـــت، ولــكــن 

اليمنيين  لــفــشــل 
فــي إدراك أهمية 
التوصل إلى حل 
نـــــظـــــراً لــلــتــعــنــت 
الميليشياوي. في 
الأزمـــــة الــســوريــة 
اتـــخـــذت الــكــويــت 
إنـــســـانـــيـــا،  دورا 
حيث استضافت 
الــــــكــــــويــــــت أكــــثــــر 
مـــــــــــــــن مـــــــؤتـــــــمـــــــر 
لـــدعـــم الــلاجــئــين 
ـــــــفـــــــاريـــــــن مـــن  وال
جــحــيــم أزمـــــة قــضــت عــلــى بلد 
عربي كان محوريا في معادلة 
الأمن الإقليمي. أزمات المنطقة 
كثيرة والقادم منها أكثر مما 
نــشــهــده الآن وربــمــا أضــعــاف. 
الـــدور الكويتي  ولــهــذا يصبح 
الــــــنــــــزيــــــه والأمـــــــــــــــين ضــــــــــرورة 

إقليمية.
ومــــــــا يــــمــــيــــز الـــــكـــــويـــــت فــي 
اضــطــلاعــهــا بــهــذا الـــــدور يــأتــي 
من خلال وجود رجل على قمة 
الـــهـــرم الــســيــاســي فـــي الــكــويــت 
قضى معظم حياته فــي العمل 
الدبلوماسي، فهو الذي رفع أول 
علم للكويت فــي الأمــم المتحدة 
وكــان وزيــرا لخارجيتها لأكثر 
من أربعين عاما، عمل خلالها 
مــــــــع أشــــــــخــــــــاص ومــــنــــظــــمــــات 
ذات طـــبـــيـــعـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــع 
ذلـــــك احـــتـــفـــظ بــمــوقــعــه عــمــيــداً 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة. رجــل 

حكيم ومفاوض بارع.
فــــــي كــــــل الأزمـــــــــــــات ولـــيـــس 
الأزمة القطرية وحدها يتجنب 
الفرقاء لوم أنفسهم، ويستسهل 
الــبــعــض كــيــل الــنــقــد لــلــوســيــط، 
وهــــــذا ربـــمـــا يـــجـــب أن تــتــقــبــلــه 
الـــكـــويـــت قــــيــــادة وشـــعـــبـــا عــلــى 
أنـــــه ثـــمـــن لـــلـــوســـاطـــة الــنــزيــهــة 
والأمينة، فليس هدف الوسيط 
هو البحث عن المديح بقدر ما 
هــو بحث عــن حلول للمشكلة. 
«كــــل مــشــكــلــة ولـــهـــا حــــل» هــكــذا 

قال الشيخ صباح في مقابلته 
الشهيرة مع الصحافي الكويتي 
اللامع يوسف الجاسم، وكانت 
رؤيــــتــــه هــــي أن المــــواجــــهــــات لا 
تحل الأزمات وأن الوقت الكافي 
كــفــيــل بـــحـــل أي مــشــكــلــة مــهــمــا 
كــانــت تــعــقــيــداتــهــا. إن الحكمة 
الكويتية المتمثلة فــي شخص 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح ومـــســـاعـــديـــه 
الذين يعرفون عالمهم الخليجي 
بشكل جيد هي ضرورة لتجنب 
الــســيــنــاريــوهــات الأســـــوأ لــهــذه 
المـــنـــطـــقـــة المـــهـــمـــة مـــــن الـــعـــالـــم. 
فــالــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد وزيـــر 
الخارجية يعرف محيطه جيدا 
وهــو الــرجــل الـــذي عمل سفيرا 
فــي الــريــاض لــســنــوات ثــم الأمــم 
المتحدة، وكذلك الشيخ محمد 
عبد الله مبارك الذي كشف عن 
قيادة كويتية شابة جديرة بكل 
تــقــديــر. الــجــهــد الــكــويــتــي الــذي 
بذل ويبذل يصب في مصلحة 
الحفاظ على منظومة التعاون 
الخليجي وكذلك الحفاظ على 
البيت العربي ولا بد أن يحظى 
بــدعــمــنــا جــمــيــعــا. إشـــــارة المــلــك 
سلمان بفتح المنافذ للحجاج 
القطريين تفتح بابا للحل ولا 
أظــــن أن رجــــلا بــحــكــمــة الــشــيــخ 
صـــــبـــــاح الأحـــــمـــــد يـــــفـــــوت هــــذه 

الفرصة.
الــســيــاســات  نــعــم أدرك أن 
الــقــطــريــة خــــلال عــشــريــن عــامــا 
كانت هــدامــة، ورغــم أنني ممن 
انــــتــــقــــدوا الـــســـيـــاســـة الــقــطــريــة 
وبـــــشـــــكـــــل مــــســــتــــمــــر مـــــنـــــذ عـــــام 
١٩٩٨، لــذا أرى أنــه لا بــأس من 
تكرار المحاولة، فالمخاطر التي 
تـــحـــيـــط بـــنـــا كــــعــــرب أكــــبــــر مــن 
ســـيـــاســـات المـــنـــاكـــفـــة، وأتــمــنــى 
القيادة فــي قطر  لــدى  أن يكون 
الحكمة في التقاط إشارة الملك 
ســـلـــمـــان الأخـــــيـــــرة ومــــبــــادرتــــه 
تــجــاه الــحــجــاج الــقــطــريــين، وأن 
تساعد القيادة في قطر المبادرة 

الكويتية على النجاح.

لـــم تــنــتــهِ بــعــد حـــرب الــعــراق 
مــــع تــنــظــيــم داعــــــــش، بـــيـــد أنــهــا 
دخـــلـــت فــصــلــهــا الأخــــيــــر الــشــهــر 
الماضي بتحرير مدينة الموصل 
الــتــي أعلنها التنظيم الإرهــابــي 
عـــاصـــمـــة لــــــه، ومــــــن المـــــرجّـــــح أن 
ــى من 

ّ
يــســتــغــرق تــحــريــر مـــا تــبــق

أيـــدي التنظيم وقتاً  مناطق فــي 
يُمكن أن يمتدّ حتى العام المقبل. 
فـــي مــــــوازاة الــفــصــل الأخـــيـــر هــذا 
انطلقت مــن بــغــداد حـــرب أخــرى 
مــع تنظيم اخــتــرق جهاز الدولة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــالــــطــــول والــــعــــرض، 
مُرسّخاً جذوره فيها ومُستنزفاً 
قــواهــا مــن الــداخــل على مــدى ١٣ 

سنة.
هـــذه الــحــرب المـــوازيـــة يــراهــا 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الــعــبــادي أخــطــر مـــن الـــحـــرب مع 
«داعش». في (مارس) الماضي قال 
أمــام مؤتمر للجامعة الأميركية 
فـــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة (كــــردســــتــــان 
الــــعــــراق) إن «الـــفـــســـاد المـــوجـــود 
فــي المــؤســســات الــعــراقــيــة أخطر 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة على 
البلاد»، داعياً «الساسة العراقيين 
إلى تفضيل مصلحة العراق على 
المصلحة الحزبية»، وهذا تلميح 
في مرتبة التصريح بأن الفساد 
يحظى برعاية رؤوس كبيرة في 

الدولة العراقية.
عـــلـــى جـــبـــهـــة هــــــذه الــــحــــرب، 
فعّلت سلطات فرض القانون في 
الأشهر الأخيرة مذكرات اعتقال 
 كثير من كبار المسؤولين 

ّ
في حق

التنفيذيين الذين اتّهمتهم هيئة 
النزاهة بالفساد الإداري والمالي 
الــنــزاهــة صحة  وأثــبــتــت محكمة 
الاتــــهــــامــــات، بــيــنــهــم مــحــافــظــون 
ورؤساء مؤسسات حكومية، وهم 
جميعاً ممّنْ عُيّنوا في مناصبهم 
عـــلـــى وفــــــق نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة 
الــــــــــذي تـــــوافـــــقـــــت عــــلــــيــــه الــــقــــوى 
ــذة (الــشــيــعــيــة 

ّ
الــســيــاســيــة المــتــنــف

والــســنــيــة والـــكـــرديـــة) بـــديـــلاً عن 
دســـــتـــــور ٢٠٠٥، وأغـــلـــبـــهـــم مــن 

قــــيــــادات الأحـــــزاب 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
(حـــــــــزب الــــــدعــــــوة، 
المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
الإسلامي، الحزب 

الإسلامي).
سنوياً يحتلّ 
الــــــــعــــــــراق مــــرتــــبــــة 
متقدّمة بين الدول 
الأكـــثـــر فـــســـاداً في 
تـــــقـــــاريـــــر مــنــظــمــة 
الشفافية الدولية. 
وإلـــــــــــــــى الـــــفـــــســـــاد 

يُــــــردُّ الانــكــفــاء  الإداري والمــــالــــي 
الــخــطــيــر فــــي كــــفــــاءة الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي غــيــر الــنــفــطــي وارتـــفـــاع 
مستويات البطالة والفقر (أكثر 
مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا)، 
وانهيار نظام الخدمات العامة 
الأســــــــــــاس، كــــالــــكــــهــــربــــاء والمـــــــاء 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم والــنــقــل، فــالــعــراقــيــون 
عــلــى ســبــيــل المــثــال لا يحصلون 
عــــلــــى نـــصـــفـــهـــم حــــاجــــتــــهــــم مــن 
الـــكـــهـــربـــاء رغــــم إنـــفـــاق نــحــو ٤٠ 
مليار دولار عليها، ويتبينّ الآن 
أن أكثر من نصفها قد تسرّب إلى 

جيوب الفاسدين.
وتُــــمــــارس عــمــلــيــات الــفــســاد 
عـــلـــى أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات، فــفــي 
تقريرها نصف السنوي المُعلن 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، كشفت 
هيئة الــنــزاهــة عــن أنــهــا أصــدرت 
في الأشهر الستة الأولى من العام 
الحالي ٨٨٠ أمر قبض في قضايا 
فساد بينها ١٣ أمراً تخصّ وزراء 
ومن هم بدرجتهم، فيما أصدرت 
٢٩٢٣ أمر استقدام للتحقيق في 
قضايا فساد إداري ومالي، منها 
أمــــراً تــخــصّ وزراء ومـــن هم   ٢٨

بدرجتهم.
الحرب الموازية على الفساد 
التي اشتعلت جبهتها أخيراً كان 
العبادي قد تعهّد بها في برنامج 
حـــكـــومـــتـــه المُـــــقـــــدّم فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٤، وكــرّر تعهّده في 

حزمة الإصلاحات 
الـــــــــتـــــــــي أعـــــلـــــنـــــهـــــا 
فـــــــــــــي أغــــــســــــطــــــس 
بــعــد   ٢٠١٥ (آب) 
انــدلاع أكبر حركة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة فــي 
تــــــاريــــــخ الــــــعــــــراق، 
وهـــــي المــتــواصــلــة 
حتى اليوم، وكان 
مـــــــن شـــــعـــــاراتـــــهـــــا 
الرئيسية مكافحة 
الــفــســاد وملاحقة 
الـــــــــــفـــــــــــاســـــــــــديـــــــــــن 
والمُــفــســديــن واســـتـــعـــادة الأمــــوال 

المُستحوذ عليها.
كان النائب والوزير الراحل 
يُــعــدّ عــراب  الــذي  أحمد الجلبي، 
عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــتـــي أطـــاحـــت 
نـــــظـــــام صـــــــــدام حــــســــين بـــالـــقـــوة 
الــعــســكــريــة عـــام ٢٠٠٣، مـــن أبـــرز 
المهتّمين بمكافحة الفساد، وقد 
مــكّــنــتــه المــنــاصــب الــتــي احــتــلّــهــا، 
نــائــبــاً لــرئــيــس الـــــوزراء للشؤون 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة ثــم عضواً 
ورئيساً للجنة المالية في البرلمان، 
من أن يكون على بيّنة تامّة بحجم 
الـــفـــســـاد وتـــفـــاصـــيـــلـــه الـــكـــثـــيـــرة. 
كــــان دائـــــم الــتــنــبــيــه إلــــى أن المـــال 
إلــى عملية نهب  الــعــام يتعرّض 
لا مثيل لــهــا فــي تــاريــخ الــعــراق، 
وقبل وفاته المفاجئة في نوفمبر 
قــدّم إلى  الــثــانــي) ٢٠١٥  (تشرين 
هيئة النزاهة والسلطة القضائية 
وغيرهما، بصفته رئيساً للجنة 
المالية البرلمانية، وثــائــق تُظهر 
عـــمـــلـــيـــات رشــــــى وغــــســــل أمــــــوال 
بمئات مــلــيــارات الــــدولارات، هي 
حصيلة «كوميشينات» عن عقود 
مـــع شـــركـــات أجــنــبــيــة وعــمــلــيــات 
تهريب عملة مشتراة مــن نافذة 
البنك المركزي لتمويل مستوردات 
وهمية. وأوضحت الوثائق التي 
نشرت بعضها صحيفة «المدى» 
أن الشركات الوهمية التي تمّت 
بـــاســـمـــهـــا الــــعــــقــــود والـــصـــفـــقـــات 
تابعة في الغالب لمسؤولين كبار 

فــي الحكومة والــبــرلمــان. ولاحقاً 
ذها 

ّ
ظهر أن هــذه العمليات تنف

فــي المجمل هيئات غير شرعية 
«الــلــجــان الاقــتــصــاديــة»  تُــعــرف بـــ
ذة 

ّ
تابعة للأحزاب والكتل المتنف

في الحكومة والبرلمان.
الـــكـــلام الــــذي قــالــه الــعــبــادي 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة يــعــكــس إدراكــــاً 
بأنه لا سبيل لقهر الإرهـــاب في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلا بـــبـــنـــاء دولــــة 
قوية، وهذه لا تكون في بلد مثل 
الـــعـــراق الـــغـــارق إلـــى الــهــامــة في 
مستنقع الفساد، وهذا ما يفسّر 
تنكّبه السلاح لمكافحة الفساد في 
حملة يسعى الآن لدعمها بقانون 
تعدّه حكومته بشأن الكسب غير 
المــــشــــروع ســـيُـــرفـــع إلـــــى مــجــلــس 

النواب لتشريعه.
لــــن تــــكــــون مـــهـــمـــة الـــعـــبـــادي 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد ســهــلــة. إنها 
أصعب من حرب تحرير الموصل، 
فالحرب على الفساد لها أعــداء 
كــثــيــرون بــين الطبقة السياسية 
ــذة المــتــورطــة فـــي الــفــســاد. 

ّ
المــتــنــف

الــتــقــريــر نــصــف الــســنــوي لهيئة 
النزاهة أظهر أن ٢٧٣ من أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب الــبــالــغ عــددهــم 
يُـــفـــصـــحـــوا عــــن ذمــمــهــم  لــــم   ٣٢٨
المالية لهذا العام حتى الآن، فيما 
الــقــانــون يُلزمهم بفعل ذلــك قبل 
انــتــهــاء يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وتـــقـــريـــر الــهــيــئــة الـــخـــاص بــعــام 
٢٠١٦ أوضـــح أن ٢١٦ مــن هــؤلاء 
الأعضاء لم يفصحوا عن ذممهم 

أبداً.
وكما أن العراقيين لديهم كل 
الأســـبـــاب لــدعــم الــحــرب المــوازيــة 
ضــد الفساد، فــإن العبادي لديه 
كــــل الأســـــبـــــاب لــــرفــــع وتـــيـــرتـــهـــا، 
فالنجاح فــي ميدانها سيعادل 
نجاحه في الحرب ضد «داعش»، 
وكــلا النجاحين يــعــزّز كثيراً من 
رصــــيــــده لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة 
اللازم عقدها في العام المقبل، مما 
يؤهله على الأرجح لولاية ثانية 

ه يتطلّع إليها.
ّ
لا بد أن

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل 

والاختصار وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال .
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١٥الــــرأي

*أمينة غريب فقيم   *وستيفان لوفين*

نـــؤمـــن بـــــأن الـــعـــمـــل أســــــاس لــنــمــو الــشــعــوب 
والمـــجـــتـــمـــعـــات. فــالــعــمــل الــــلائــــق يــمــهــد الــطــريــق 
لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز 

وضع الأفراد والأسر والمجتمعات.
ويـــســـهـــم الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــتـــحـــول 
المــنــاخ والــعــولمــة فــي تغيير  الديموغرافي وتغير 
الــيــوم بسرعة أكــبــر، وبــصــورة أعمق  عالم العمل 
وعـــلـــى نـــطـــاق أوســـــع مـــن أي وقــــت مـــضـــى. ورغـــم 
الإمكانات الكبيرة لهذه التحولات، يوجد عدد من 
الــجــوانــب الغامضة فــي مستقبل العمل. وهناك 
مخاوف كبيرة من أن تنحصر الاستفادة من هذه 
التحولات الجذرية في بعض الفئات على حساب 
فــئــات أكــبــر، خصوصاً فــي وقــت تــواجــه فيه دول 

عديدة ارتفاعاً في معدلات البطالة.
وإذا شعر عدد كبير من الناس بالخوف من أن 
يتم التخلي عنهم، وإذا لم تعد مجتمعاتنا قادرة 
على إحداث تغيير إيجابي، عندئذ ستجد القوى 
التخريبية فرصة مواتية لتقويض النمو وزعزعة 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ويمثل الاتجاه 
الملاحظ حالياً في التحول نحو التفكير الشعبوي 

فعلاً أحد التحديات الرئيسية في عصرنا.
لذلك؛ علينا دعم إمكانات خلق فرص العمل 
الــتــي يــخــلــقــهــا الــتــحــول إلـــى الاســـتـــدامـــة البيئية 
وتعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومفتوح، يقوم 
على قيم راسخة من الحقوق والحرية والتضامن. 
فــالــذيــن  الــعــولمــة.  الــجــمــيــع مـــن  بـــد أن يستفيد  لا 
يشعرون بالأمان في الوقت الحاضر هم وحدهم 

الذين لا يخافون من مستقبل غامض.
علينا بــدلاً من الانتظار والمشاهدة أن نفكر 
جدياً في مستقبل العمل الذي نريده وكيف نصل 
إليه. فالمستقبل ليس محدداً مسبقاً، ويمكن أن 
يتأثر بالخيارات والسياسات المجتمعية السائدة 

اليوم.
وبغية الحصول على أفكار وحلول للتصدي 
للتحديات الأساسية في عالم العمل، اتفقنا على 
المشاركة في رئاسة اللجنة العالمية الجديدة بشأن 
الــعــمــل، والــتــي أطلقتها منظمة العمل  مستقبل 
الــدولــيــة الــيــوم. تــضــم الــلــجــنــة، الــتــي تشكلت في 
إطار مبادرة «مستقبل العمل» العالمية، مفكرين 
ومــمــارســين بـــارزيـــن مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم. 
وســوف تتبع اللجنة الــدول الأعضاء في منظمة 

العمل الدولية في عام ٢٠١٩.
تعتبر المبادرة في الواقع جهداً عالمياً حقيقياً، 
حيث أجريت حوارات وطنية في أكثر من ١٠٠ دولة 
بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لمناقشة 
الطرق الرامية إلى مواجهة التحديات المستقبلية 
في سوق العمل. كما ستؤدي اللجنة دوراً مهماً في 
متابعة خطة التنمية المستدامة التاريخية لعام 
الــهــدف الثامن على تعزيز النمو  ٢٠٣٠. وينص 
الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، 
والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق 

للجميع.
لــقــد ســاهــمــت مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة على 
مـــدى قـــرن تقريباً إســهــامــاً كــبــيــراً فــي جــعــل عالم 
العمل مكاناً أفضل بكثير، من خلال جمع ممثلي 
الــحــكــومــات وأصـــحـــاب الــعــمــل والــعــمــال لتعزيز 

العدالة الاجتماعية.
أنــه علينا صنع مستقبل عملنا  وإذا أدركنا 
نــفــوذ لنا  إلــى قــوى لا  بأنفسنا، ولــيــس تسليمه 
عليها، عندئذ نكون واثقين بأن المستقبل يحمل 
رســالــة أمــل قــويــة. وبــهــذه الـــروح نحن ملتزمون 
بقيادة اللجنة العالمية لمستقبل العمل، وبالتركيز 
على الحلول الملموسة وتقديم المشورة في مجال 
المــمــارســات، لجعل مستقبل  السياسات وأفــضــل 

العمل مستقبلاً شاملاً للجميع.

* رئيسة جمهورية موريشيوس 

*رئيس وزراء السويد

الرؤية وراء تشكيل لجنة 
عالمية لمستقبل العمل

ترمب والحزب الجمهوري بحاجة لبداية جديدة
يــــــــــألــــــــــف الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
البريطانيون مصطلح «إعـــادة 
الــتــنــظــيــم»، وذلــــك عــنــدمــا يــبــدل 
المــــســــؤولــــون رفـــيـــعـــو المـــســـتـــوى 
الـــحـــقـــائـــب الـــتـــي يــتــولــونــهــا أو 
يـــــخـــــرجـــــون مــــــن الــــحــــكــــومــــة ثــم 
يــــــعــــــاودون الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــا. 
أيــــــضــــــاً، يـــــألـــــف الــــســــيــــاســــيــــون 
مصطلح  للغاية  البريطانيون 
«حكومة ائتلافية»، وذلك عندما 
تـــعـــمـــد الـــحـــكـــومـــة إلــــــى تــقــســيــم 
المناصب والسلطات بين حزبين 
أو أكثر. من ناحيتهم، قد يجد 
الــســيــاســيــون الأمـــيـــركـــيـــون كلا 
المـــصـــطـــلـــحـــين مـــفـــيـــداً لـــبـــلادهـــم 
الــراهــن. والملاحظ أن  في الوقت 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الأمــيــركــيــة 
أنـــجـــزت بــالــفــعــل عــمــلــيــة إعــــادة 
تـــنـــظـــيـــم كـــــبـــــرى عــــلــــى امـــــتـــــداد 
المــــــاضــــــي. وإذا تــمــكــن  الـــشـــهـــر 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــن مــضــاهــاة 
ذلـــــــك بــــاتــــخــــاذ خـــــطـــــوات ذكـــيـــة 
عــلــى صــعــيــد الــســيــاســات الــتــي 
يــتــبــعــهــا، فـــإن الــتــحــالــف الــقــائــم 
بين البيت الأبيض بقيادة ترمب 
و«كابيتول هيل» بقيادة الحزب 
الجمهوري، من الممكن أن يعاود 
الــوقــوف على قدميه مــن جديد 
والــتــعــافــي مـــن كــبــوتــه الــحــالــيــة 

سريعاً.
لــقــد ظــلــلــت أؤكــــد عــلــى مـــدار 
نــــشــــهــــده داخـــــل  مـــــا  شـــــهـــــور أن 
واشـــنـــطـــن لـــيـــس ســـــوى ائـــتـــلاف 
حـــكـــومـــي بــــين الـــرئـــيـــس وفـــريـــق 

الــعــمــل المـــعـــاون لـــه، والمــجــمــوعــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة مــــــن نــــاخــــبــــيــــه مــن 
نـــاحـــيـــة، وأعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
مــن الجمهوريين، بقيادة زعيم 
الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش 
أوكونيل ورئيس مجلس النواب 
بول دي. ريان من ناحية أخرى.

وفي أغلب الأوقات، اضطلع 
نائب الرئيس بدور همزة الوصل 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، لـــكـــن الـــرئـــيـــس 
أثــبــت براعته  نفسه ســرعــان مــا 
في العمل في هدوء مع العناصر 
المختلفة للائتلاف. ويتعين على 
الــرئــيــس ونــائــبــه حــالــيــاً توجيه 

بــعــض جــهــودهــمــا 
لــــضــــمــــان ســـلاســـة 
الاتـــــــــــــــصـــــــــــــــال بـــــين 

جانبي الائتلاف.
أمــــــا بــالــنــســبــة 
لمـــــــســـــــألـــــــة إعــــــــــــــادة 
الــتــنــظــيــم، نــجــد أن 

خروج ستيفين كيه. بانون ينجز 
عــمــلــيــة إعــــــادة هــيــكــلــة لــلــجــنــاح 
الــغــربــي داخـــــل الــبــيــت الأبــيــض 
التي بدأت تقريباً بمجرد تولي 
الــرئــيــس مــهــام منصبه، ويبدو 
أنها اكتملت الآن. ومثلما الحال 
مع عملية إعادة التجديد الفعلية 
للجناح الغربي للبيت الأبيض، 
قـــدراً بالغاً  أثـــارت هــذه العملية 
من الضوضاء ولم تكن سلسة، 
لكنها كانت ضرورية. والواضح 
الـــســـلـــطـــتـــين  بــــــين  الـــــشـــــراكـــــة  أن 
اللتين  والتشريعية  التنفيذية 

يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــهــوريــون 
لــم تــكــن لتستمر دونــمــا إدخـــال 

تغييرات على الإدارة.
وبــــعــــد مـــــــرور ســـتـــة شــهــور 
على توليه مهام منصبه، نجح 
الرئيس دونالد ترمب في تكوين 
أفــــضــــل فــــريــــق لــــلأمــــن الـــوطـــنـــي 
عاينته في حياتي، بقيادة وزير 
الـــدفـــاع جيمس مــاتــيــس. ورغــم 
أن فــريــق الاتــصــالات المــعــاون له 
يـــزال غير مكتمل، فــإن المدير  لا 
المؤقت لشؤون الاتصالات هوب 
هيكس كــان إلــى جـــوار الرئيس 
بــدايــة حملته الانــتــخــابــيــة  مــنــذ 

ويحظى بثقته. في الوقت ذاته، 
تكتسب السكرتيرة الصحافية 
ســـــارة هــوكــابــي مـــزيـــداً مـــن ثقة 
الرئيس يوماً بعد آخر وتتعزز 
قــدرتــهــا على الاضــطــلاع بمهام 
مــنــصــبــهــا. كـــمـــا أن نـــيـــك أيـــــرز، 
رئــــيــــس فــــريــــق الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد 
المــعــاون لنائب الرئيس، يعتبر 
مـــن أصـــحـــاب الــكــفــاءة ويحظى 
بــــإعــــجــــاب مـــخـــتـــلـــف الــــتــــيــــارات 
داخــل الحزب الجمهوري، ومن 
المؤكد أنه سيكون بمثابة مصدر 
قــيــم لــلــمــعــلــومــات، لــيــس لنائب 

الرئيس فحسب، وإنما لجميع 
أفــــــراد فـــريـــق الــعــمــل الــتــنــفــيــذي 

المعاونين له.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، يــــتــــمــــتــــع كـــــــل مـــن 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي الـــبـــارز 
غـــــاري كــــون ومــســتــشــار الــبــيــت 
الأبــيــض دون مكغهان، بجانب 
جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب، 
بقبضة قوية على عملية تنفيذ 
الــداخــلــيــة. وبالمثل،  الــســيــاســات 
تــتــمــتــع شــخــصــيــات إصــلاحــيــة 
بــــارزة مــثــل الــنــائــب الــعــام جيف 
سيشنز ومــديــر وكــالــة الحماية 

البيئية ســكــوت بــرويــت ووزيـــر 
الــصــحــة والــخــدمــات الإنــســانــيــة 
تـــــــوم بــــــرايــــــس، بــــمــــواقــــع قـــويـــة 

ومستقرة.
داخــــــــل «كــــابــــيــــتــــول هــــيــــل»، 
يبدو أعضاء الحزب الجمهوري 
مـــتـــعـــطـــشـــين نـــــحـــــو مــــــزيــــــد مـــن 
الــتــصــديــق  فــيــمــا وراء  الــنــجــاح 
عـــلـــى تـــعـــيـــين قــــاضــــي المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا نــيــل إم. غـــوريـــتـــش. أمــا 
مشروع قانون شؤون المحاربين 
وقـــوانـــين المـــراجـــعـــة، فــإنــهــا رغــم 
أهـــمـــيـــتـــهـــا تـــمـــثـــل انــــتــــصــــارات 

مــتــوســطــة المـــســـتـــوى لـــم تــجــذب 
اهتماماً إعلامياً كبيراً. ويجري 
حــالــيــاً تــنــظــيــم طـــرح مــقــتــرحــات 
بــتــعــيــيــنــات فــــي الــــعــــشــــرات مــن 
المناصب الخالية الأخرى داخل 
الــفــيــدرالــيــة فيما وراء  المــحــكــمــة 
غــوريــتــش، وأخــيــراً بــدأ التحرك 

قدماً على هذا الصعيد.
بـــيـــد أن ثـــمـــة حـــاجـــة مــلــحــة 
قبل كل ذلك لإقرار أمام مشروع 
قانون ضريبي أو إحياء مشروع 
إصلاح نظام الرعاية الصحية. 
وقــــــد يــــكــــون خـــفـــض الـــضـــرائـــب 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
الـــتـــشـــريـــع الأســـهـــل 
مــــــن حــــيــــث إقـــــــــراره 
(وربــــــــــمــــــــــا الأكــــــثــــــر 
أهمية مــن المنظور 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي. 
وكذلك يجب العمل 
عــلــى إلـــغـــاء قــانــون 
الــســيــطــرة عــلــى المــــوازنــــة، الـــذي 
خلف تداعيات مدمرة على الأمن 
الـــوطـــنـــي ويـــتـــســـبـــب فــــي إعـــاقـــة 
وعــــد رئــيــســي مـــن وعــــود تــرمــب 
الانتخابية، ألا وهو توفير ٣٥٥ 
سفينة بــالأســطــول الأمــيــركــي). 
ويــــســــتــــحــــق كـــــــل مـــــــن تـــقـــلـــيـــص 
الضرائب على الشركات وإلغاء 
قــانــون الــســيــطــرة عــلــى المــوازنــة 
المـــجـــازفـــة مـــن أجــلــهــمــا، فـــي ظل 
إدراك الناخبين أنهما خطوتان 
مـــــحـــــوريـــــتـــــان لــــســــلامــــة الــــبــــلاد 

وعافيتها الاقتصادية.

أيـــضـــاً، فـــي مــتــنــاول الإدارة 
التوصل إلى اتفاق بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي حول 
البنية التحتية والهجرة. ويمكن 
لأعضاء مجلس الشيوخ الذين 
يـــحـــظـــون بـــثـــقـــة الــــرئــــيــــس مــثــل 
السيناتور توم كوتون التعاون 
مــــــــع أعــــــــضــــــــاء بـــــالمـــــجـــــلـــــس مـــن 
كريستوفر  مثل  الديمقراطيين 
إيه. كونز وأوغس كينغ لصياغة 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــشـــكـــل نــقــلــة 
تاريخية ويوفر السبيل لتحقيق 
أهـــــــــداف الــــهــــجــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
بجانب إصلاح القوانين المتعلقة 
بتمويل البنية التحتية، بما في 
ذلــــك بـــنـــاء جـــــدار حـــــدودي قــوي 
ليمثل التعبير المرئي عن الالتزام 

الصارم بأمن الحدود.
أمــــــا الـــعـــنـــصـــر الأخـــــيـــــر فــي 
عملية إعـــادة التنظيم المأمولة 
فتتمثل في خطاب الرئيس. في 
الــواقــع، ألقى الرئيس خطابات 
قـــويـــة فـــي الــســعــوديــة وبــولــنــدا 
حـــــــول قــــضــــايــــا مــــحــــوريــــة مــثــل 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف والــطــبــيــعــة 
لـــلـــغـــرب. الآن، يــحــتــاج  الـــخـــيـــرة 
الرئيس لإلقاء عدد من الخطابات 
المحورية على الصعيد الداخلي 
حـــول المـــســـاواة بــين الأمــيــركــيــين 
والمطالب الأساسية للمواطنة، 
ـــــتـــــزام المــطــلــق  بـــمـــا فــــي ذلـــــك الال
بحكم القانون واحترام القواعد 

الدستورية.
*خدمة «واشنطن بوست»

بعد مرور ستة شهور على توليه منصبه نجح ترمب 
في تكوين أفضل فريق للأمن الوطني عاينته في حياتي

غسان شربل لماذا نعتدي على العالم؟ 
كلما دوّى انفجار في مدينة 
في العالم يتكرر المشهد نفسه. 
أخـــرج إلــى قــاعــة الــتــحــريــر. أرى 
الأنــظــار شــاخــصــة إلـــى الأخــبــار 
العاجلة على الشاشات. وأسمع 
همهمة زملائي. المهم ألا يكون 
المــرتــكــب عــربــيــاً. المــهــم ألا يكون 
المرتكب مسلماً. لا نحتاج إلى 
المـــــزيـــــد. أســـمـــعـــهـــم وأشـــاركـــهـــم 
تمنياتهم. لكن الأحداث سرعان 
ب تــمــنــيــاتــنــا. لــــم يــعــد 

ّ
مــــا تــــكــــذ

ســــراً أن الاعــــتــــداء عــلــى الــعــالــم 
اختصاص مروع نتفرّد به وبات 

من اختصاصنا.
أعرف تماماً أن الرجل الذي 
دهــس الــســيــاح هنا أو هــنــاك لا 
الــذي جــاء منه. ولا  البلد  يمثل 
الـــطـــائـــفـــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا. 
وأنه لم يحصل على إذن رسمي 
بارتكاب جريمته. وأنه مطلوب 
بــلــده قبل أن يكون  للعدالة فــي 
مـــدرجـــاً عــلــى الـــلـــوائـــح الــدولــيــة 
للمطلوبين. وأن خطورته على 
مــســقــط رأســـــه تـــفـــوق خــطــورتــه 

على مسرح الجريمة البعيد.
لــيــس  الـــتـــعـــصـــب  أعــــــرف أن 
حــــكــــراً عـــلـــى أبـــــنـــــاء مـــنـــطـــقـــة أو 
طــائــفــة أو بــلــد. وأن المــوتــوريــن 

أبناء ينابيع كثيرة ومختلفة. 
لكن علينا الاعتراف بلا مواربة 
بأننا أصحاب الأرقام القياسية 
في الاعــتــداء على العالم. وأننا 
حـــجـــزنـــا مـــوقـــعـــاً لا يـــقـــهـــر فــي 

موسوعة «غينيس».
القارئ.  أنا لا أبالغ عزيزي 
مــشــهــد الــســيــاح يــنــزفــون حتى 

المــــــــــــــــــــــــوت بـــــفـــــعـــــل 
ارتــــكــــاب وافـــــد من 
عالمنا يوقعني في 
ارتـــبـــاك شـــديـــد. لا 
أعــــرف لمــــاذا أشعر 
بــواجــب الاعـــتـــذار. 
لــــعــــائــــلــــة صـــيـــنـــي 

صــودف وجـــوده فــي برشلونة. 
أو ياباني خطر بباله أن يتنزه 
في نيس. أو ألماني ارتكب زيارة 

للأقصر.
هــــــذا رهـــــيـــــب. مـــــن أعـــطـــانـــا 
حق استباحة الخرائط والدول 
والمــدن؟ من أعطانا حق اغتيال 
شـــــبـــــان يـــحـــتـــفـــلـــون بـــالـــحـــيـــاة 
فـــي إســـطـــنـــبـــول؟ ومــــن أعــطــانــا 
أصــلاً حــق اغتيال المقيمين في 
البرجين في نيويورك؟ التذرع 
بــظــلــم لــحــق بــنــا هــنــا أو هــنــاك 
هو مجرد ستارة لإخفاء شهوة 

عميقة في قتل الآخر المختلف. 
رغــبــة عــمــيــقــة فـــي شــطــب مـــن لا 
اتــه  تــتــطــابــق مــلامــحــه وانــتــمــاء
اتــــنــــا.  مـــــع مـــلامـــحـــنـــا وانــــتــــمــــاء
ولـــنـــفـــتـــرض أن ظـــلـــمـــاً حــصــل؛ 
فهل نعالجه بإلحاق ظلم أشد 
بـــأبـــريـــاء؟ إن الــحــديــث عـــن كــره 
الــعــالــم لــنــا لــيــس صــحــيــحــاً. لا 

إنــكــار ممارسات مسيئة  يمكن 
مـــــحـــــدودة تــــحــــدث فـــــي الـــغـــرب 
أحـــيـــانـــاً رداً عــلــى مــمــارســاتــنــا 
الفظة، لكنها لا ترتقي بالتأكيد 
القتل التي  إلــى مستوى ولائـــم 
ننظمها على مــســارح مختلفة 
ومتباعدة. ومــن يعرف الغرب 
لـــــلـــــقـــــانـــــون هــــنــــاك  يــــــعــــــرف أن 
سيادة وأولــويــة يستفيد منها 
حــتــى دعـــاة الــكــراهــيــة. ويــعــرف 
الــجــالــيــات العربية  كــثــيــرون أن 
والإســلامــيــة تتمتع فــي أوروبــا 
بحرية تفتقد إليها في أحيان 

كثيرة في بلدانها الأصلية.
لمــــاذا نــعــتــدي عــلــى الــعــالــم؟ 
هـــل لأنــــه اخـــتـــار الإبــــحــــار نحو 
المــســتــقــبــل فــيــمــا تــمــســكــنــا نحن 
بــــالإبــــحــــار نـــحـــو المــــاضــــي؟ هــل 
لأنــــــــه اخــــــتــــــرع الـــــطـــــائـــــرة الـــتـــي 
نــســافــر فــيــهــا؟ والـــســـيـــارة الــتــي 
نستقلها؟ ودواء السرطان الذي 

نــســتــخــدمــه فــي مستشفياتنا؟ 
ثـــــم مـــــا صـــحـــة هــــــذه الـــكـــراهـــيـــة 
للغرب ونــحــن نشتهي أن نرى 
أبناءنا وأحفادنا يتخرجون في 

جامعاته؟
لمـــــاذا نــعــتــدي عــلــى الــعــالــم؟ 
هـــل لأنـــنـــا فــشــلــنــا فـــي بـــنـــاء دول 
حــديــثــة؟ وفـــي تحقيق التنمية؟ 
وفـــي تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل؟ وفــي 
ضـــمـــان الـــحـــريـــات وتــركــيــز حكم 
الــقــانــون؟ هــل نعتبر تقدم الآخــر 
هــزيــمــة لــنــا وتــهــديــداً لــوجــودنــا؟ 
وهل الحل أن ننفجر به، أم نخرج 

من الأنفاق التي ارتضينا الإقامة 
المديدة في عتمتها؟ هل صحيح 
أنـــنـــا نــشــعــر بـــالـــرعـــب مــــن تــعــدد 
الألوان وتعدد الخيارات والفرص 
اللون الواحد  ونخاف على عالم 
الذي نتوهم أنه ضمانة وجودنا 
واستمرار هويتنا بعيدة عن أي 
تــفــاعــل أو اغــتــنــاء؟ هـــل صحيح 
أننا نشعر بالذعر 
كـــــــلـــــــمـــــــا ســــمــــعــــنــــا 
أجـــــــــــــراس الـــعـــصـــر 
تــــــــقــــــــرع؟ أجـــــــــــراس 
الـــعـــصـــر فــــي الــعــلــم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والـــــطـــــب والأفـــــكـــــار 

والثقافة والتعليم والموسيقى.
لماذا نعتدي على العالم؟ ومن 
أيــن جئنا بهذه الشحنة الهائلة 
الـــكـــراهـــيـــات؟ ولمـــــاذا يغرينا  مـــن 
الاصــــطــــدام المـــــروع بــالــعــالــم بــدل 
العيش معه وفيه؟ ولمــاذا نفضل 
الانــفــجــار عــلــى الـــحـــوار؟ والمـــوت 
على التفاعل والتسوية؟ والركام 
على الإقامة في بيوت مشتركة؟ 
والــرمــاد على التعدد؟ والانكفاء 
على اليد الممدودة؟ وصفة القاتل 
أو المــقــتــول عــلــى مـــحـــاورة الآخـــر 

وتبادل الاعتراف معه؟

لـــــن نــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار 
فــــــي الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى الــــعــــالــــم. 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة تــعــنــي تــدمــيــر 
مجتمعاتنا قبل تدمير مقهى 
فــــي عــالــم  بــــــرج  أو مـــتـــحـــف أو 
الآخــــــريــــــن. الـــقـــتـــلـــة الــــجــــوالــــون 
يقتلون بلدانهم الأصلية حين 
يــتــوهــمــون قــتــل الآخـــريـــن. هــذه 
الــــدول الــتــي تــبــدو هــشــة قـــادرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مـــــع الـــخـــطـــر، 
لأنــهــا دول ومــؤســســات تخطئ 
وتــصــحــح وتــعــيــد الــحــســابــات 

وتوفر الإمكانات.
الــوقــت لتكون الحرب  حــان 
الــــبــــنــــد الأول  الـــــتـــــطـــــرف  عــــلــــى 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا. لا بــــد مــــن إنـــهـــاء 
قــــامــــوس الــــتــــطــــرف فــــي الــبــيــت 
والحي والمدرسة والمناهج على 
اختلافها. لا بد من وقف تدفق 
أمــواج الكراهية على الشاشات 
ووسائل التواصل الاجتماعي. 
أنـــفـــســـنـــا عــن  نــــســــأل  يــــجــــب أن 
الــثــقــافــة الــتــي تــنــجــب هـــذا الميل 
إلــى الاعــتــداء على الــعــالــم، ومن 
دون مواجهة عقلانية جريئة، 
فسنغرق أكثر في الوحل والدم 
وســـنـــنـــجـــب المــــزيــــد مــــن الــقــتــلــة 

الجوالين.

من دون مواجهة عقلانية جريئة فسنغرق أكثر 
في الوحل والدم وسننجب المزيد من القتلة الجوالين
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«وول ستريت جورنال»: أول ناقلة غاز مسال تصل إلى ليتوانيا الأسبوع المقبل

صراع أميركي ـ روسي محموم على سوق الطاقة الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــصـــــاعـــــد خــــــــــلال الآونــــــــــة 
الأخيرة فصول الصراع الأميركي 
- الــــروســــي عـــلـــى ســـــوق الــطــاقــة 
الأوروبية بشكل كبير، مما يهدد 
بــنــشــوب «حــــرب تــكــســيــر عــظــام» 
في ســوق الطاقة، خصوصا مع 
تـــراجـــع الأمـــنـــيـــات الـــتـــي واكــبــت 
بداية الفترة الرئاسية للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
تعهد طويلا بتحسين العلاقات 
مع الجانب الــروســي؛ إلا أن تلك 
الآمال تراجعت مع إصراره على 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــوســكــو 
استجابة لضغوط من الكونغرس 
الأميركي، وكذلك الطرد المتبادل 
للدبلوماسيين بين البلدين الذي 

جرى خلال الأشهر الماضية.
وأفــــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية في 
تــقــريــر لــهــا أمـــس بـــأن مــحــاولات 
الولايات المتحدة لتصدير الغاز 
الــطــاقــة في  إلـــى ســـوق  الطبيعي 
أوروبا، تواجه مقاومة شرسة من 
جانب روسيا، بوصفها اللاعب 
المهيمن في المنطقة. مشيرة إلى 
أنه من المقرر أن تصل ناقلة تحمل 
الــغــاز الطبيعي  أول شحنة مــن 
إلـــى ليتوانيا  المــســال الأمــيــركــي 
(الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 
السابقة) الأسبوع المقبل، تليها 
مجموعة من الشحنات الأخــرى 
إلــى أوروبــا،  من الغاز الأميركي 
وذلـــــــك وســــــط تــــنــــبــــؤات واســـعـــة 
الــنــطــاق بـــأن تــســاعــد الـــصـــادرات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى كـــســـر هــيــمــنــة 
روســـــــيـــــــا عـــــلـــــى ســـــــــوق الــــطــــاقــــة 

الأوروبية.
وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: «لـــكـــن 
روسيا تتحرك بسرعة لاحتواء 
المـــنـــافـــســـة الــــجــــديــــدة عـــلـــى أكــبــر 
أســـــواقـــــهـــــا لــــلــــطــــاقــــة، مــــمــــا دفــــع 
شـــركـــات الــطــاقــة الــروســيــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا الــــدولــــة إلـــــى تــخــفــيــض 
البيع  الأسعار، وتغيير أساليب 
الــغــاز الطبيعي  وتطوير مــرافــق 
المسال، بل وتمضي موسكو قدما 
في مشروع تركيب خط أنابيب، 
وهي خطوة تعارضها واشنطن 

وبروكسل».
وتابعت الصحيفة الأميركية 
أنـــه «بينما تــحــرص الحكومات 

الأوروبــيــة على الحد من حصار 
روســــيــــا الــــخــــانــــق، ومـــــا يــتــرتــب 
عليه من نفوذ سياسي، يتطلع 
إلــى ما  المستهلكون فــي المنطقة 
هــو أبــعــد مــن الأمــــور السياسية 
للتوصل إلــى أقــل الأســعــار، مما 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة روســــيــــا»، 
مشيرة إلى أنه في العام الماضي، 
صــــــــــدرت مــــوســــكــــو مـــســـتـــويـــات 
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز إلــــى أوروبـــــا 
بــــســــبــــب انــــــخــــــفــــــاض الأســــــعــــــار 
وخفض الإنتاج المحلي في أماكن 

أخرى في أوروبا.
ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عـــــن وزيـــــر 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
فـــي مــقــابــلــة خــــلال شــهــر يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، قــولــه: «نتتبع 
الوضع في ســوق الغاز العالمية 
وازديــــاد إنــتــاج الــغــاز الصخري 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة... وقـــد 
كرسنا مؤخرا كثيرا من الجهود 
لتعزيز وجودنا في سوق الغاز 

الطبيعي المسال».
ســـتـــريـــت  «وول  وذكــــــــــــــرت 
جورنال» أنه لا يزال هناك كثير 
من المحللين يتوقعون أن تخصم 

صــادرات أميركية حديثة العهد 
مــــن حـــصـــة روســــيــــا فــــي الـــســـوق 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تــبــلــغ حــالــيــا 
نحو الثلث، موضحة أن «الثورة 
الصخرية» في الولايات المتحدة 
فتحت أمامها احتياطات ضخمة 
مـــــن الــــطــــاقــــة؛ حـــيـــث إنــــهــــا مــنــذ 
بــدايــة عــام ٢٠١٦ تقوم بتصدير 
الــغــاز حـــول الــعــالــم، مــن أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة إلــــى آســـيـــا. ونــســبــت 
الصحيفة إلــى بعض المشرعين 
والمسؤولين في واشنطن، القول 
إن «صــادرات الطاقة إلى أوروبا 
تعد ذات منفعة جيوسياسية، 
وكـــذلـــك تـــجـــاريـــة»، مــشــيــرة إلــى 
أن واشــنــطــن لــطــالمــا انــتــقــدت ما 
تعده تدخلا روسيا في أوروبــا 

الشرقية.
وأشار التقرير إلى تصريح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فـــي يــولــيــو المـــاضـــي لمــمــثــلــي ١٢ 
دولــــة أوروبــــيــــة، بـــأن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــريــصــة عــلــى تصدير 

إمدادات الطاقة لهم».
ومــــن المـــعـــلـــوم أن الـــولايـــات 
المتحدة - مع ازديــاد استغلالها 

إلــى أن  الغاز الصخري - تطمح 
را عالميا للغاز، مما  تصبح مُصَدِّ
يدفع بالشركات الأميركية إلى 
السعي لاقتحام أســـواق جديدة 
ومــنــافــســة روســـيـــا عــلــى الــســوق 
كـــانـــت تعتمد  الـــتـــي  الأوروبـــــيـــــة 

حصرا على إمداداتها.
وفـــي مــطــلــع شــهــر أغسطس 
الـــرئـــيـــس  أقــــــــر  الـــــحـــــالـــــي،  (آب) 
الأمــيــركــي عــقــوبــات جــديــدة ضد 
مــوســكــو، بــعــد إذعـــانـــه لضغوط 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، وهـــي 
العقوبات التي تهدد باستهداف 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــــروســـــي، الــــذي 
ظــل طــويــلا بــمــنــأى عــن التدابير 
التجارية المتخذة ضد روسيا في 

أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وأطــلــقــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
جــانــبــا مــن التطمينات لروسيا 
لاحــــــقــــــا، لــــكــــن رغــــــــم ذلــــــــــك، فــــإن 
الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة المـــقـــررة في 
واشنطن طرحت مسألة إمدادات 
الــغــاز للقارة الأوروبــيــة فــي قلب 

الأزمة مع روسيا.
بــــدورهــــا، لـــم تــقــف مــوســكــو 
مكتوفة الأيــدي؛ إذ لوحت بالرد 

على تلك الإجراءات الأميركية.
ورغــــــــــم أن أوروبـــــــــــــا ذاتــــهــــا 
أصـــــــــدرت عـــــــددا مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ســابــقــا عــلــى روســيــا، فـــإن الـــدول 
بـــرمـــتـــهـــا  تـــــبـــــدو  الأوروبــــــــيــــــــة لا 
سعيدة من الخطوات الأميركية؛ 
إذ رفض عدد منها تلك المساعي، 
وعــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
زيغمار غابرييل عن ذلــك بقوله 
إن الإجراءات الأميركية «منافية 
لــلــقــانــون الـــدولـــي»، و«الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــخـــلـــط بـــــين المـــصـــالـــح 
السياسية والاقتصادية»، مشيرا 
فــي وضــوح إلــى أن «رغبتها في 
طـــرد الــغــاز الــروســي مــن الــســوق 
المــكــان للغاز  الأوروبـــيـــة ليفسح 
الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــــر غـــيـــر مــنــاســب 

ا».
ً
مطلق

الــفــعــل  تــــوضــــح ردود  كـــمـــا 
الأوروبـــــيـــــة أنـــهـــا غــيــر مــســتــعــدة 
لــلــتــنــازل عـــن الـــغـــاز الـــروســـي أو 
عـــن خـــط «ســـيـــل الـــشـــمـــال» الـــذي 
سيزيد مــن ضــخ الــغــاز الــروســي 
إلــى شــرايــين الــقــارة الأوروبــيــة... 
لــــدرجــــة أن جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 

هـــدد الـــولايـــات المــتــحــدة صــراحــة 
بــأن «الاتــحــاد الأوروبـــي مستعد 
لــــلــــرد بــــالمــــثــــل عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الجديدة التي فرضتها الولايات 
المتحدة على روسيا، وذلك حال 
أضـــــرت بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
الأوروبية»، وأن الاتحاد «مستعد 
للانتقام، إذا ما تسببت العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ضـــــرر لــشــركــات 

الطاقة الأوروبية».
مــن  الــــــربــــــع الأول  وخــــــــــلال 
الــســنــة الــحــالــيــة، ظــلــت إمـــــدادات 
الـــغـــاز الـــروســـي لأوروبــــــا قــريــبــة 
مــن تحقيق مستويات قياسية، 
وغطت ٤١ فــي المــائــة مــن واردات 
الــقــارة، حسب تقرير صـــادر عن 

المفوضية الأوروبية.
في المقابل، فإن إنتاج الغاز 
الــطــبــيــعــي الأمـــيـــركـــي يــتــضــاعــف 
تــفــوق  بـــســـرعـــة  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥ 
ازديــاد الاستهلاك، ومــن المتوقع 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــصـــبـــح  أن 
رســـمـــيـــا مـــــصـــــدّرا لـــلـــغـــاز الـــعـــام 
المــقــبــل فـــي حـــين أنــهــا تــســتــورده 
حاليا، وفق تقرير لوزارة الطاقة 

الأميركية.

اقتصاد Issue العدد ١٤١٤٦ - Monday ١٦الاثنين ٢٠١٧/٨/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو ٥٠ ميغاواط وتوفر كهرباء لنحو ١٦ ألف منزل

«مصدر» تعلن عن إنشاء أول محطة خليجية لطاقة الرياح
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة أبــوظــبــي لــطــاقــة 
المستقبل «مــصــدر» أول مــن أمــس 
إنــهــا وقــعــت عــقــداً تسند بموجبه 
الأعــــــمــــــال الـــهـــنـــدســـيـــة والــــتــــوريــــد 
والإنـــشـــاءات لائــتــلاف مــن شركات 
 من شركة «جنرال 

ً
عالمية يضم كلا

إلــكــتــريــك» وشــركــة «تـــي إس كيه» 
الإســـبـــانـــيـــة، وذلــــــك لـــبـــنـــاء مــحــطــة 
ــفــار لــطــاقــة الـــريـــاح» فــي عُــمــان، 

ُ
«ظ

والتي ستكون أول محطة لتوليد 
الــــطــــاقــــة مـــــن الـــــريـــــاح فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي بحسب ما أعلنته 

مصدر.

وبحسب المعلومات الصادرة، 
ــفــار لطاقة 

ُ
فــإن مــشــروع محطة «ظ

الرياح» يعد ثمرة اتفاقية تطوير 
مشتركة تم التوقيع عليها في عام 
٢٠١٤ بــين كــلٍ مــن شــركــة «مــصــدر» 
وشركة «كهرباء المناطق الريفية» 
بعُمان، حيث من المقرر أن يتولى 
صــنــدوق أبوظبي للتنمية توفير 

التمويل اللازم لإنشاء المحطة.
وتـــــحـــــمـــــل المـــــحـــــطـــــة الــــبــــالــــغــــة 
قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة ٥٠ مــيــغــاواط 
ــــفــــار الـــعُـــمـــانـــيـــة 

ُ
اســــــم مـــحـــافـــظـــة ظ

الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مــع الــيــمــن، 
وهـــي أكــبــر المــحــافــظــات الـــــ١١ التي 
تتألف منها عمان، حيث من المقرر 

أن توفر المحطة الكهرباء النظيفة 
لـــــقــرابــة الـــــ١٦ ألـــف مــنــزل وأن تحد 
من انبعاثات ما مقداره ١١٠ آلاف 
طــن ســنــويــاً مــن غـــاز ثــانــي أكسيد 

الكربون.
وقال محمد الرمحي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «مصدر»: «تتمتع 
عُــمــان بـــقـــدرات مــتــمــيــزة فــي مجال 
المــتــجــدّدة، لا سيما الطاقة  الطاقة 
الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــــريــــاح، حيث 
فار لطاقة الرياح 

ُ
ستساهم محطة ظ

في دعم خطط التنويع الاقتصادي 
التي تتبناها عُمان والرامية إلى 
تنويع مصادر الطاقة عبر توفير 
لــلــطــاقــة النظيفة،  مــصــدر مــوثــوق 

يلبي احتياجات الزيادة السكانية 
التي تشهدها عمان ويساهم في 

تعزيز وتنمية اقتصادها».
ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال المـــهـــنـــدس 
صالح الرمحي الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة كــهــربــاء المــنــاطــق الــريــفــيــة: 
«إنــنــا فــي شــركــة كــهــربــاء المــنــاطــق 
الــريــفــيــة ســـعـــداء لإســـنـــاد مــشــروع 
فار لطاقة الرياح، 

ُ
تشييد محطة ظ

والــتــي سيتم إطلاقها بعد توقيع 
اتفاقية تطوير المشروع مع شركة 

مصدر عام ٢٠١٤».
وأضاف: «يعتبر هذا المشروع 
نــقــلــة جــذريــة فــي مــشــاريــع الــطــاقــة 
النظيفة بالمنطقة بصفة عامة وفي 

عمان بصفة خاصة، حيث يعتبر 
أول مــشــروع مــن نــوعــه فــي منطقة 
الـــخـــلـــيـــج، وســـيـــســـهـــم فــــي تـــفـــادي 
انبعاث ١١٠ آلاف طن من غاز ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون. يــشــكّــل تــوقــيــع 
الاتــفــاقــيــة إنــجــازاً متميزاً لمــشــروع 
فار الذي يجري تنفيذه بالتعاون 

ُ
ظ

بين جميع الأطراف المعنية في عمان 
والإمارات، كما سيتم التوقيع على 
اتفاقيات مصاحبة للمشروع في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
من جهته قال محمد السويدي 
مـــــديـــــر عــــــــام صــــــنــــــدوق أبــــوظــــبــــي 
للتنمية: «نحن فخورون بتمويل 
فار لطاقة 

ُ
مشروع إنشاء محطة ظ

الــريــاح، الــذي يعد الأول مــن نوعه 
في عُمان بفضل ما يتمتع به من 
إمــكــانــيــات تــكــنــولــوجــيــة مــبــتــكــرة، 
حــيــث ســيــســاهــم لـــدى اكــتــمــالــه في 
تعزيز المكانة الريادية لعمان في 
الــطــاقــة النظيفة بالمنطقة،  مــجــال 
 عــن أنــه سيشكّل مــا نسبته 

ً
فــضــلا

٧ فــي المــائــة مــن الــقــدرة الإجمالية 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة بــالمــحــافــظــة، بما 
فــي ذلــك عاصمة المحافظة مدينة 
صـــــلالـــــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــن المـــيـــنـــاء 

الرئيسي والمنطقة الحرة».
وزاد أن «المـــحـــطـــة بــطــاقــتــهــا 
الإنــتــاجــيــة الــبــالــغــة ٥٠ مــيــغــاواط 
لــن تقتصر أهميتها عــلــى كونها 

نــمــوذجــاً مــتــطــوراً لــتــولــيــد الطاقة 
فحسب، بل الأهم من ذلك هو دورها 
الــضــوء على الجدوى  فــي تسليط 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن اســــتــــخــــدام أحــــدث 
التقنيات في الاستفادة من طاقة 
الرياح في عمان، إضافة إلى دعم 
جهود تبادل المعرفة والخبرات في 
مجال الطاقة المتجددة بين الإمارات 
وعــمــان، ونحن في غاية السعادة 
لــدورنــا كجهة تمويل تدعم  اليوم 
هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
متعددة الأطراف في مجال الطاقة 

النظيفة».
ومن المقرر أن تتولى الأعمال 
شركة «جنرال إلكتريك»، التي تقود 

ائتلاف المقاولين وتقدم للمشروع 
مـــــــن أحـــــــدث  تـــــعـــــد  تـــــوربـــــيـــــنـــــاً   ١٣
التوربينات التي تنتجها الشركة، 
د ريــاح توربينيا 

ّ
والتي تضم مول

وتــبــلــغ قــدرتــه ٣٫٨ مــيــغــاواط. وقــد 
تــم تــطــويــر المـــولـــدات اعــتــمــاداً على 
التكنولوجيا، التي استخدمت في 
بناء المولدات السابقة، حيث تجسّد 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة الــتــي 
توفرها «جــنــرال إلكتريك»، والتي 
تــعــمــل عــلــى زيـــــادة كــــلٍ مـــن الــقــدرة 
الإنتاجية للطاقة سنوياً والمرونة 
فــي التشغيل. أمــا دور شركة «تي 
إس كيه» في هذا الائتلاف فيتمثل 

في تنفيذ باقي المحطة.

توقعات دولية باستثمارات كبيرة في ٢٠١٨ وخفض حاد لأسعار الفائدة

الطاقة والعقارات يقودان القطاعات الجاذبة للتدفقات الأجنبية في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت مؤسسات استثمارية 
عـــالمـــيـــة أن تـــشـــهـــد مـــصـــر تــحــســنــا 
اقــتــصــاديــا كــبــيــرا بـــدايـــة مـــن الــعــام 
المــقــبــل ٢٠١٨ عــلــى صــعــيــد تــدفــقــات 
الاستثمارات الأجنبية، خاصة في 
قــطــاعــات النفط والــغــاز والــعــقــارات 
والــقــطــاع الاســتــهــلاكــي، وأن تشهد 
معدلات التضخم هبوطا حــادا في 
الأســــــــواق المـــصـــريـــة يــعــقــبــه خــفــض 
حاد من قبل البنك المركزي المصري 
لمــــعــــدلات الــــفــــائــــدة، قــــد تــهــبــط بــهــا 

مــن قـــرب ٢٠ فــي المــائــة حــالــيــا، إلــى 
مستويات حــول ١٠ فــي المــائــة فقط 

بنهاية ٢٠١٩.
وتوقعت مؤسسة «رينسيانس 
كــــــابــــــيــــــتــــــال» المـــــخـــــتـــــصـــــة بــــمــــجــــال 
الاســتــثــمــار فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة 
في تقرير لها أمس حول الاقتصاد 
المـــــصـــــري، أن تـــشـــهـــد مـــصـــر خـــلال 
الــفــتــرة المقبلة زيـــادة فــي التدفقات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــــبـــــاشـــــرة بــفــضــل 
الاكــتــشــافــات الــجــديــدة فــي مجالي 
الــنــفــط والــــغــــاز، خـــاصـــة بــعــد قــيــام 
الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة بــــحــــل أزمــــــة 

مــــســــتــــحــــقــــات شـــــــركـــــــات الـــــبـــــتـــــرول 
الــعــالمــيــة وســـــداد الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا، وتـــــأتـــــي قـــطـــاعـــات 
الــــــعــــــقــــــارات والـــــتـــــجـــــزئـــــة والــــســــلــــع 
الاستهلاكية في المرتبة التالية من 

اهتمام المستثمرين الأجانب.
وقالت «رينيسانس كابيتال» 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  مــــــن ٥٠  أكـــــثـــــر  إن 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
المتدفقة إلى مصر خلال الربع الرابع 
من العام الماضي ٢٠١٦، ذهبت إلى 
قطاع النفط والغاز، لتصل قيمتها 
إلـــى ٤٫١ مــلــيــار دولار. مــشــيــرة إلــى 

أن بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
وبلجيكا تعد مــن أكبر المساهمين 
في الاستثمار الأجنبي المباشر في 
مصر، فيما تعد الإمـــارات العربية 
المــــتــــحــــدة أكــــبــــر مـــســـاهـــم مـــــن دول 
الــتــعــاون الخليجي، لافتة  مجلس 
إلــى أن بريطانيا كانت دائما أكبر 
المساهمين في الاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر فــــي مـــصـــر، حـــيـــث شــكــلــت 
إلـــى مصر  تدفقاتها الاســتــثــمــاريــة 
في الربع الأول من ٢٠١٧ نسبة ٥٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر، بقيمة ١٫٨ مليار 

المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  تــلــتــهــا  دولار، 
المــائــة، وبقيمة ٤٨٢  بنسبة ١٤ فــي 

مليون دولار.
وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــــي ظــل 
توافر الكثير من الشركات متعددة 
الــــجــــنــــســــيــــات الــــعــــامــــلــــة بـــالـــســـوق 
المـــصـــريـــة، فـــي قــطــاع الأغــــذيــــة، فــإن 
مجال التجزئة قد يشهد استثمارات 
كبيرة في السنوات المقبلة، حيث إن 
مــصــر لا تــــزال تــمــر بــمــراحــل النمو 
المبكرة في قطاع التجزئة الحديثة. 
كما يشهد القطاع المصرفي فرصا 
كبيرة للاهتمام، نظرا لما نشهده من 

عمليات الدمج والاستحواذ.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــوقـــعـــت 
«كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، 
ومــــقــــرهــــا لـــــنـــــدن، تـــخـــفـــيـــف لــجــنــة 
السياسات النقدية بالبنك المركزي 
المصري، السياسة النقدية بحلول 
الفائدة  نهاية العام، عبر تخفيض 

بأكثر من المتوقع.
وأضافت في تقرير لها أمس أن 
قرار لجنة السياسات، في اجتماعها 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بـــالإبـــقـــاء على 
سعري عائد الإقراض والإيداع دون 
تغيير عند مستوى ١٨٫٧٥ في المائة 

للإيداع، و١٩٫٧٥ في المائة للإقراض 
لــلــيــلــة واحــــــدة، جــــاء مـــع احــتــمــالــيــة 
حدوث انخفاض حاد في التضخم 
خــلال فترة تــتــراوح ما بين ٦ إلــى ٩ 
أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض 
إلــى ١٢٫٧٥ فــي المائة  الــفــائــدة  سعر 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، و١٠٫٢٠ 

في المائة بحلول نهاية ٢٠١٩.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت «كــــــــــابــــــــــتــــــــــال 
إيــكــونــومــيــكــس» أن قـــــرار المـــركـــزي 
بتثبيت الفائدة جاء على الرغم من 
الزيادة الكبيرة في معدل التضخم 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي عــلــى أســاس 

سنوي، نظرا لأن لجنة السياسات 
لـــم تــجــد حـــاجـــة لمـــزيـــد مـــن تــشــديــد 
الـــســـيـــاســـة، وكـــــان آخــــر رفــــع لسعر 
الــفــائــدة بــمــقــدار ٢٠٠ نقطة أســاس 
الــشــهــر المـــاضـــي الـــــذي جــــاء تــوقــعــا 

للزيادة الأخيرة في التضخم.
وتــــــــــــوقــــــــــــعــــــــــــت «كـــــــــابـــــــــيـــــــــتـــــــــال 
إيكونوميكس» أن يبدأ التضخم في 
مصر في الانخفاض بسرعة أكبر من 
التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم 
في مصر وصل إلى ذروته، كما ينبئ 
تـــراجـــعـــه بــتــســهــيــل مـــالـــي كــبــيــر من 
شأنه أن يساعد الاقتصاد المصري.

انطلاق الاجتماعات التمهيدية 
للإعداد للمجلس الاقتصادي العربي

القاهرة: سوسن أبو حسين

انــطــلــقــت فـــي الـــقـــاهـــرة أمـــس، 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الــدول  والاجتماعي بمقر جامعة 
العربية، لإعداد الملفات الاجتماعية 
المــــــعــــــروضــــــة عــــلــــى المــــجــــلــــس فــي 
دورتــه الوزارية المقرر عقدها يوم 
المــقــبــل. رأس الاجــتــمــاع  الخميس 
حسين بن شويش الشويش، المدير 
العام لإدارة العلاقات الاقتصادية 
فـــي وزارة  الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 

المالية السعودية.
وقال الشويش خلال الجلسة 
الافتتاحية إن الدول العربية تعول 
على البعد الاجتماعي للنهوض 
بمنظومة العمل العربي المشترك، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــتــحــضــيــر للملف 
الاجتماعي للقمة العربية العادية 
الــتــي ستعقد في  فــي دورتــهــا ٢٩ 
الــريــاض فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، 
وهو ما يضاعف المسؤولية على 
ممثلي الدول العربية، فيما يتعلق 
بــالمــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة المــعــروضــة 
لـــرفـــعـــهـــا لــلــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي على المستوى الوزاري، 
تمهيداً لرفعها بصورتها النهائية 
للقمة بما يحقق مزيداً من الترابط 

بين دولنا العربية.
مــن جانبه، أكــد الأمـــين العام 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
بــالــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة بـــــدر الـــديـــن 
عــلالــي أهــمــيــة مــنــاقــشــات اللجنة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــوضــــحــــاً أنـــهـــا 
الــعــام عن  ستناقش تقرير الأمــين 
نـــشـــاط الـــقـــطـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي بين 
(الـــســـابـــقـــة) و١٠٠  الـــــدورتـــــين ٩٩ 
(الحالية) ومتابعة تنفيذ قرارات 

الدورة السابقة للمجلس.
ولـــــفـــــت إلـــــــى اجــــتــــمــــاع كـــبـــار 
المــــــســــــؤولــــــين بـــــــالـــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
لوضع خطة تنفيذية بخصوص 
مواجهة الإرهـــاب، وذلــك في إطار 
تنفيذ القرارات الخاصة بالمؤتمر 
الـــــــوزاري الـــعـــربـــي حــــول الإرهـــــاب 
الــذي عقد  والتنمية الاجتماعية، 
في شرم الشيخ في فبراير (شباط) 

الماضي.
ومــــعــــروف أن الإعــــــلان الـــذي 
صدر عن هذا المؤتمر الذي شارك 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  بـــه وزراء 
العرب يدعو لتشكيل لجنة لاتخاذ 

الإجـــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة بــمــتــابــعــة 
مــــــوضــــــوع الــــبــــعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي 
لمكافحة الإرهــاب، وقد تم تشكيل 
هــــــذه الـــلـــجـــنـــة بـــالـــفـــعـــل بـــرئـــاســـة 
مصر باعتبارها الرئيس الحالي 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــعــــرب. 
واتــــــخــــــذت الـــلـــجـــنـــة قـــــــــراراً بــعــقــد 
اجـــــتـــــمـــــاع عــــلــــى مــــســــتــــوى كـــبـــار 
المسؤولين يومي ٢١ و٢٢ أغسطس 
(آب) الحالي، بهدف وضع تصور 
لــــخــــطــــة تــــنــــفــــيــــذيــــة بـــخـــصـــوص 

مواجهة الإرهاب.
وقــــــــال إنـــــــه مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
الـــذي سيخرج  الــتــصــور  يتضمن 
مــن الاجــتــمــاع التحرك فــي جميع 
المـــــــجـــــــالات، ســـــــــواء تـــعـــلـــق الأمـــــر 
بــالــتــعــلــيــم والـــتـــربـــيـــة والـــشـــبـــاب 
والـــتـــشـــريـــعـــات والإعـــــــــلام، أو كــل 
الـــجـــوانـــب والمــــحــــاور الـــتـــي تــدعــم 

مكافحة الإرهاب في المنطقة.
ويــــتــــضــــمــــن جــــــــــدول أعــــمــــال 
الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة مــشــروعــات 
قـــــــــــــرارات تـــتـــعـــلـــق بـــــدعـــــم الــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة المــســتــضــيــفــة لــلاجــئــين 
والنازحين والنظر لإقرار اللائحة 
التنفيذية للبرلمان العربي للطفل 
الـــذي تستضيفه إمـــارة الشارقة، 
إلــــى مـــوضـــوع تعليم  بـــالإضـــافـــة 
الأطـــــفـــــال فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــزاعـــات 
وكذلك متابعة البعد الاجتماعي 
في التعاون العربي مع التجمعات 
الإقليمية والدولية بهدف تحقيق 

التنمية المستدامة.
كـــمـــا ســيــتــم مــتــابــعــة تــنــفــيــذ 
الـــجـــوانـــب الاجــتــمــاعــيــة لـــقـــرارات 
القمة العربية الأفــريــقــيــة الرابعة 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مـــالابـــو بغينيا 
الاســتــوائــيــة فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، وكـــذلـــك مــتــابــعــة 
تنفيذ الجوانب الاجتماعية لإعلان 
الرياض الصادر عن القمة الرابعة 
أمـــيـــركـــا  الـــعـــربـــيـــة ودول  لـــــلـــــدول 
الجنوبية، التي عقدت في الرياض 
في نوفمبر ٢٠١٥، والإعداد للقمة 
في دورتها الخامسة بجمهورية 

فنزويلا عام ٢٠١٨.
ويعرض على اللجنة تقارير 
وقــــــرارات مــجــلــس وزراء الصحة 
الـــعـــرب فـــي دورتــــــه الـــعـــاديـــة ٤٧، 
الـــــــــــ٤٧ لمـــجـــلـــس وزراء  والـــــــــــــدورة 
الشباب والرياضة العرب، والدورة 
الـ٤٨ لمجلس وزراء الصحة العرب.



 Issue العدد ١٤١٤٦ - Monday ١٧الاثنين ٢٠١٧/٨/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

الذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

٥٢٫٧٢١٢٨٦٫٨٠

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٩

٤٫٢٩

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٥

٣٫٦٤

٤٫٧٣

٤٫٣٢

٠٫٣٩

٠٫٤٨

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٨٣

١٨٫٠٩

٢٣٫٢٩

٢١٫٢٨

٩٫٤٨

١٢٫٢١

١١٫١٥

١٥٠٧

١٩٤٠

١٧٧٣

٢٫٤٤

٣٫١٤

٢٫٨٧

٣٫٧٥

٤٫٨٣

٤٫٤١
٥٠٫٦٠١٢٨٩٫٢٠

القطاع الخاص والاقتصاد الوطني
يعتمد الاقــتــصــاد الــوطــنــي بشكل أســاســي عــلــى مــتــانــة قطاع 
الأعمال، فبعد أن تضع الحكومة القوانين والأنظمة التجارية للبلد، 
يــبــدأ الــقــطــاع الــخــاص فــي مــســاعــدة الــحــكــومــة فــي بــنــاء الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، وذلــــك مـــن خـــلال تــأســيــس شـــركـــات ومــؤســســات تــجــاريــة 
وخــدمــيــة، تنتقل مــن خلالها الــثــروات بــين الأطــــراف، وتــوفــر فرص 

العمل للمواطنين.
ويعد القطاع الخاص الموفر الأساسي لفرص العمل في دول 
الــخــاص على الموظفين  الــعــالــم، وتــزيــد نسبة الموظفين فــي القطاع 
الحكوميين في غالبية الدول، ويصل معدل وظائف القطاع الخاص 
المــائــة، وكلما زادت هــذه النسبة، قل  إلــى ٩٥ في  في بعض البلدان 
الــعــمــل، وهـــذا أحــد أسباب  الــعــبء على الحكومة فــي توفير فــرص 
الحرص الحكومي على تأسيس قطاع أعمال. وكلما زاد الاعتماد 
الحكومي على القطاع الخاص لتوفير الفرص، زادت أهمية متانة 
هذا القطاع وبعده عن الهشاشة، وفائدته للاقتصاد الوطني على 

المدى الطويل.
وتعد دول الخليج تحديدا والدول العربية عامة من أكثر الدول 
في ارتفاع معدل الموظفين الحكوميين، وتصل هذه النسبة إلى ما 
يــقــارب ٤٤ فــي المــائــة فــي الكويت مــثــلا، مما يجعل دخــل المواطنين 

يعتمد كثيرا على الأداء الحكومي وأسعار النفط.
الــخــاص تعتمد كثيرا على النظم الحكومية،  الــقــطــاع  متانة 
التأثير  فحرية القطاع الخاص بالتحكم بأمواله محدودة في ظل 
القوي لرؤوس الأموال تلك على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي. 
وتــتــعــدى مــســؤولــيــة الــحــكــومــة الأنــظــمــة إلـــى المــراقــبــة، فــفــي حـــال لم 
يحرص القطاع الخاص على التطوير وزيادة الكفاءة في منشآته، 
فإنه بذلك يصبح عرضة لأي تغيير اقتصادي. فالشركات المعتمدة 
على الحالة الاقتصادية الممتازة، والرفاهية الاقتصادية، أكثر عرضة 
للانتكاس عند أي تغير اقتصادي سلبي، كذلك الشركات ضعيفة 
الفعالية والتي تملك عدد موظفين أكثر من حاجتها، والأخيرة عادة 
هــي مــن يضر الاقــتــصــاد الوطني بشكل كبير، ففي حــال أي تغير 
اقــتــصــادي، يكون الحل عند هــذه الــشــركــات والمــصــانــع هــو تسريح 
الموظفين، مما يسبب ارتفاعا مفاجئا في معدلات البطالة عند أي 
الفاعلية عالية في الشركات،  أمــا في حــال كانت  ركــود اقتصادي. 
فقد تنخفض نسب فصل الموظفين كثيرا عند الأزمات الاقتصادية.

ويضرب المثل كثيرا بالاقتصاد الألماني في المتانة، فالموظفون 
الحكوميون في ألمانيا لا يتعدون ١٥ في المائة، بينما تصل نسبة 
الموظفين في القطاع الصناعي إلى قرابة ٢٠ في المائة. وقبل عقد من 
الزمان، تأثرت الكثير من الدول بنتائج الأزمة المالية، ومنها ألمانيا 
الــدول تــضــررا، تحديدا في  أقــل  بكل تأكيد، إلا أن ألمانيا كانت من 
معدلات البطالة، والسبب الأهم في ذلك هو أن الفاعلية في الشركات 
والمصانع الألمانية عالية جدا، فلم يكن هناك عدد زائد من الموظفين 
أصلا، ومع الدعم الحكومي لهذه الشركات، لم تحتج غالبية الشركات 
إلى فصل موظفيها. وفي القطاع الصناعي، تعتمد المصانع الألمانية 
كثيرا على الأتمتة في العمليات الصناعية، هذا الاعتماد يقلل عدد 
الموظفين في المصانع، مما يجعل تسريحهم صعبا لأهمية وجودهم 
بالمصانع. ومع متانة هذا الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات 
الاقتصادية، فإنه ينمو سنويا بمعدل صحي من دون شك، حتى 
وصل الفائض في ميزانية ألمانيا إلى ما يزيد عن ٣٠٠ مليار دولار 

(وهو ما يساوي أكثر من ٨ في المائة من الناتج القومي).
تستطيع الحكومات - ومن خلال إنشاء برامج لتطوير القطاع 
الصناعي وقطاع الأعمال - زيادة المتانة لهما، فعلى سبيل المثال، 
تعد الأتمتة أحــد الحلول المهمة فــي القطاع الصناعي، وخاصة 
الــصــنــاعــي، وفي  الــقــطــاع  الــتــي تشجع على نمو  فــي دول الخليج 
المــاهــرة. وفي  نفس الوقت هي تحاول تقليل تواجد العمالة غير 
حين تحارب بعض الدول الغربية الأتمتة بسبب تأثيرها السلبي 
على معدلات البطالة، تعد الأتمتة حلا مثاليا لدول الخليج عامة، 
الــســعــوديــة خــاصــة، فبإمكان وزارة الصناعة  وللمملكة العربية 
إلــى أتمتة  أو الصندوق الصناعي إنشاء برنامج تمويلي يهدف 
المــبــادرة قد  المصانع السعودية بــقــروض ميسرة للمصانع. هــذه 
تزيد من متانة الكثير من المصانع السعودية، مصانع قد تعتمد 
بشكل أساسي على رخص اليد العاملة الوافدة من الدول الآسيوية، 
ورخــــص الــطــاقــة المـــتـــوفـــرة، إضـــافـــة إلــــى الأراضــــــي شــبــه المــجــانــيــة 
المقدمة لهم من الدولة، إذن هذه المصانع تعتمد على رفاه الحالة 
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن مـــاذا لــو زادت أســعــار الــطــاقــة؟ وتــم فــرض حدٍ 
للأجور، هل ستستطيع هذه المصانع البقاء في الصمود والمنافسة 

في ظل انخفاض أسعار الواردات الصينية؟
أتمتة القطاع الصناعي فرصة ممتازة للحكومة السعودية 
الــوافــديــن مــن العمالة  بــزيــادة متانة الاقــتــصــاد، وخــفــض نسب 
غير الماهرة، والذي سيتسبب بكل تأكيد في انخفاض الحوالات 
الشهرية العالية من المملكة إلى الخارج ووقف شيء من النزيف 
الاقتصادي. وهو تطوير يزيد من جودة الإنتاج الصناعي، ومن 
غزارته أيضا، ويتضح أثره بشكل أكبر على الاقتصاد الوطني 

على المدى الطويل.

د.عبدالله الردادي

صندوق النقد في الخرطوم لتقييم برامج المكافحة 

السودان يخرج من قائمة الدول الأعلى مخاطر في غسل الأموال 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــي وقــــت خــــرج فــيــه الـــســـودان 
أول من أمس من دائرة الدول العشر 
الأكـــــثـــــر مـــخـــاطـــر فـــــي مــــجــــال غــســل 
الأموال في العالم، وفقا لمؤشر بازل 
للعام ٢٠١٧. وصلت أمس الخرطوم 
بعثة صندوق النقد الدولي لتطوير 
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب في البلاد.
ويـــــتـــــزامـــــن خـــــــــروج الــــــســــــودان 
مــن قــائــمــة الــــدول الــتــي تــــزداد فيها 
مخاطر غسل الأمــــوال، مــع شروعه 
بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري فـــي تطبيق 
اســتــراتــيــجــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد في 
الــشــركــات والمــؤســســات الحكومية، 
ومــــــع اســــتــــعــــداداتــــه لـــلـــرفـــع الــكــلــي 
لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
المنتظر في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وتـــشـــتـــرط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

لــلــرفــع الــكــلــي لــلــعــقــوبــات أن يــكــون 
الــســودان مــؤهــلا للتبادل التجاري 
والمـــــــــالـــــــــي، وتـــــخـــــلـــــو مــــلــــفــــاتــــه مـــن 
تصنيفات دولــيــة تضعه فــي قوائم 
مثل غسل الأموال وغيرها، والتي لا 
تواكب سياسات العالم الحديث في 

الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، حددت الغرفة 
التجارية الأميركية شرطا للشركات 
الـــســـودانـــيـــة الـــراغـــبـــة فــــي الــتــعــامــل 
الــتــجــاري مـــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
والــعــالمــيــة بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات، أن 
تكون مزودة ببرامج مكافحة الفساد 
داخـــل قــطــاعــاتــهــا ووســـط العاملين 
فيها، خاصة أن وضع اسم السودان 
حاليا في قائمة الدول عالية المخاطر 
فــي الفساد يتطلب الإســـراع لتكون 
شركاته جاهزة بإعداد نظام إداري 
لمكافحة الفساد يقلل المخاطر ويمنع 

التزوير.
وأطـــــلـــــق الــــــســــــودان بـــرنـــامـــجـــا 

اســتــراتــيــجــيــا لــهــذا الـــغـــرض بــهــدف 
الــخــاص مــن تأهيل  الــقــطــاع  تمكين 
الــنــظــم  مـــنـــســـوبـــيـــه لإدارة وتـــعـــلـــم 
الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي ســـيـــاســـات 
وإجـــــــــــراءات مـــنـــع الـــفـــســـاد والإلمــــــام 
بالبرامج الإداريــة التي تستخدمها 
الـــــشـــــركـــــات حـــــــول الــــعــــالــــم لــتــقــيــيــم 
الاحتيال الداخلي، ومخاطر الفساد 

والاحتيال الخارجي.
ووفــقــا لــلــدكــتــور حــيــدر عباس 
أبــــو شـــــام، مـــديـــر عــــام وحـــــدة غسل 
الأمـــــــــــــوال وتـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــاب فــي 
«الــــشــــرق  الــــــســــــودان، فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــط» أمــس فــإن الــســودان حقق 
تقدما كبيرا منذ أن شرع في برامج 
وتــطــبــيــق ســيــاســات مــكــافــحــة غسل 
الأمـــــوال وفــقــا لتصنيفات ومــؤشــر 
(بازل) حول تصنيف الدول في غسل 
الأمـــــوال لــلــعــام ٢٠١٧. وأضــــاف بــأن 
بـــلاده قــد خــرجــت مــن قائمة العشر 
الأوائل في الدول الأكثر مخاطر في 

غسل الأمــــوال، ويحتل الآن المرتبة 
التاسعة والعشرين عالميا.

وأوضـــــح حــيــدر أن التصنيف 
لــلــســودان لا يعتمد تقييم  الــجــديــد 
الـــــدول فـــي حــجــم المــتــحــصــلات غير 
المــــشــــروعــــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــجـــرائـــم 
الأصــــلــــيــــة وجـــــرائـــــم غـــســـل الأمـــــــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، ولـــكـــنـــه يــقــيــس 
التطور الذي يحدث في النظام ككل.
وأضـــــــاف أبـــــو شــــــام، أن هــنــاك 
مــــعــــايــــيــــر لــــكــــل مــــؤســــســــة لــتــقــيــيــم 
المخاطر، حيث تأخذ مجموعة العمل 
الـ٤٠  المالي في الاعتبار التوصيات 
الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، بــيــنــمــا تــأخــذ 
مـــجـــمـــوعـــة (بــــــــــــازل) فـــــي الاعــــتــــبــــار 
الالـــتـــزام بمعايير مجموعة العمل 
إلــى مكافحة الفساد  المــالــي، إضافة 
والشفافية وحكم القانون، وتطبيق 
توصياته، حيث يعتمد كذلك على 
١٤ مــؤشــرا يتم دمجها فــي الالــتــزام 

بالمعايير المالية والشفافية وحكم 
القانون.

«الــــشــــرق  وكــــشــــف أبــــــو شــــــام لـــــ
الأوســــــــــط» أن هــــنــــاك بـــطـــئـــا وســـط 
المصارف السودانية لتطبيق معايير 
(بازل)، مما يتطلب أن تسعى البنوك 
السودانية للحصول على تصنيف 
مــــــن قــــبــــل مـــــؤســـــســـــات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــــتــــمــــانــــي الــــعــــالمــــيــــة، وذلـــــــك عــبــر 
تطبيق معايير (بـــازل)، التي تهتم 
بصورة أساسية بالتزام المصارف 
الناتجة  بتوخي المخاطر المصرفية 
من ممارسة أعمالها، مثل مخاطر 
الـــتـــمـــويـــل والـــتـــشـــغـــيـــل والـــســـيـــولـــة، 
والمــخــاطــر الاستراتيجية وغيرها. 
ورهــــــــــن حـــــيـــــدر تــــحــــســــن تــصــنــيــف 
الــــســــودان فـــي غــســل الأمــــــوال لــلــعــام 
المـــقـــبـــل، بــتــطــبــيــق والــــتــــزام الــبــنــوك 
(بــــازل) الثانية  بتطبيق تــوصــيــات 

والثالثة.
ومن جهة زيارة بعثة صندوق 

النقد الدولي للخرطوم هذه الأيام، 
وهـــي الــعــاشــرة لــلــســودان فــي إطــار 
الــــدعــــم الـــفـــنـــي المــــقــــدم مــــن صـــنـــدوق 
المـــــــانـــــــحـــــــين، وتــــــضــــــم خــــــــبــــــــراء مـــن 
الــصــنــدوق مـــن أســتــرالــيــا وآيــرلــنــدا 
وكــــنــــدا ولـــبـــنـــان، أوضــــــح أبـــــو شـــام 
الــســودان  أن البعثة تستهدف بنك 
المــركــزي ووحــــدة المــعــلــومــات المالية 
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وبــين أن بــرامــج بعثة صندوق 
النقد الدولي في السودان الخاصة 
بغسل الأمـــوال، التي تستمر عشرة 
أيـــام، تشتمل على تقديم التدريب 
الـــقـــدرات وتــطــويــر التحليل  وبـــنـــاء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي وتــــحــــديــــث الأدلــــــة 
الإرشــاديــة والــلــوائــح المنظمة لعمل 
وحــــــــدة غـــســـل الأمــــــــــــوال، ومـــتـــابـــعـــة 
مراحل التقييم الوطني للمخاطر، 
بجانب تحديث اللوائح والمنشورات 
الــــصــــادرة مـــن بــنــك الـــــســـــودان. كما 

تتضمن برامج البعثة بناء قــدرات 
الــرقــابــة المصرفية في  العاملين فــي 
البنوك السودانية، وتطوير آليات 
الــــرقــــابــــة بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــرقـــابـــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المــــخــــاطــــر، إضـــافـــة 
إلـــى تــحــديــث لائــحــة أعــمــال اللجنة 
الــوطــنــيــة ومــراجــعــة أعــمــال الــلــجــان 
الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.

وأشار أبو شام إلى أن صندوق 
المـــانـــحـــين خــصــص مــبــلــغ ٥٠٠ ألــف 
دولار لــلــســودان لــهــذا الــغــرض لمــدة 
عــامــين، حيث هــنــاك تــواصــل ممتاز 
مع المؤسسات الدولية، التي دعمت 
وحدة غسل الأموال بـ٤٠٠ ألف دولار، 
كما قدمت خــلال السنوات الماضية 
الـــعـــديـــد مـــن المـــســـاعـــدات فـــي مــجــال 

التشريعات والتدريب.
وأســس الــســودان وحــدة تابعة 
المــــركــــزي عــــام ٢٠٠٣. تعنى  لــلــبــنــك 
بــمــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــــاب، وتــلــقــت الـــوحـــدة بــلاغــات 

ــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة  اشـــــتـــــبـــــاه مـــــــن الـــ
والــجــمــهــور، حيث بـــدأت بــرصــد ٥٠ 
حالة، ثم ارتفعت إلى ٨٠ حالة، إلى 
أن وصلت إلى ١٣٠ حالة، وردت من 
البنوك والصرافات وسوق الخرطوم 
لــــلأوراق المــالــيــة. وتــمــت إحــالــة عدد 
الــتــحــري والــرصــد،  كبير منها بعد 
إلــى الجهات العدلية ووحــدة داخل 
بـــنـــك الـــــســـــودان المـــــركـــــزي. ثــــم أعــيــد 
الــوحــدة اســتــعــداداً للجولة  تشكيل 
الثانية لتقييم السودان، والذي جرى 
فيه إخراجه من قائمة الدول العشر 

الأكثر مخاطر في غسل الأموال.
كما تمكن السودان وفقا للقرار 
الأخــيــر مــن الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 
بتحديث التقارير كل عامين، بدلاً من 
تقارير المتابعة العادية، وبالتالي 
أصـــبـــح الــــســــودان أكـــثـــر الـــتـــزامـــاً من 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
داخل مجموعة العمل المالي بالشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

التجار يعولون على الحج في مضاعفة الطلب على المشغولات الذهبية

سوق الذهب السعودي يعاود النهوض... والمبيعات ترتفع ٣٠ ٪
الدمام: إيمان الخطاف

يشهد سوق الذهب السعودي 
نمواً ملحوظاً في الآونــة الأخيرة، 
لــون بأن  مــا يجعل الــصــاغــة يــتــفــاء
الــســوق تــعــافــى بــعــد حــالــة الــركــود 
التي ألمت به في النصف الأول من 
العام الحالي، إذ كشف كريم العنزي 
الــوطــنــيــة للمعادن  رئــيــس اللجنة 
الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس 
الغرف السعودية، أن الطلب على 
المشغولات الذهبية ارتفع بنحو ٣٠ 
في المائة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف العنزي خلال حديثه 
«الشرق الأوســـط»، أن الحج يعد  لـ
مــوســمــاً ذهــبــيــاً لمــبــيــعــات الـــذهـــب، 
خصوصاً غــرب السعودية، عازياً 
الــذهــب السعودي  إلــى سمعة  ذلــك 

المـــتـــمـــيـــزة عـــالمـــيـــاً، وخـــلـــو الـــســـوق 
المــحــلــي مــن الــغــش أو الــتــلاعــب في 
الــتــجــارة  الـــعـــيـــار، وقـــــــرارات وزارة 
والاستثمار الأخيرة التي ضاعفت 
مـــــوثـــــوقـــــيـــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل بــــالــــذهــــب 
يـــوجـــد  الـــــســـــعـــــودي. وتــــــابــــــع: «لا 
غــش نهائياً داخــل محلات الذهب 

السعودي».
ولـــفـــت إلـــــى أن زيـــــــادة الــطــلــب 
عــلــى الــذهــب فــي الــســعــوديــة تأتي 
رغـــم الارتـــفـــاع الطفيف فــي أســعــار 
الـــذهـــب عـــالمـــيـــاً. وقــــــال: «الـــتـــذبـــذب 
مــســتــمــر، يـــرتـــفـــع ســـعـــر الأونـــصـــة 
بحدود ١٠ دولارات وينزل بحدود 
٥ دولارات، وهكذا»، مشيراً إلى أن 
ارتــفــاع حركة المبيعات محلياً بدأ 
بــــصــــورة مــلــحــوظــة مـــنـــذ شــهــريــن 
ونصف تقريباً، لكثرة المناسبات 

والأعراس وتزامن ذلك مع الإجازة 
الصيفية في السعودية.

المـــبـــيـــعـــات تــبــلــغ  وأوضـــــــح أن 
ذروتها فترة الحج، وبعد ذلك يهدأ 
السوق، فوجود الحجاج بدأ يرفع 
المــبــيــعــات هـــذه الأيـــــام، لــكــن بشكل 
عام السوق جيد، وأموره تحسنت 
إلــى أن  الــســابــق، مشيرا  كثيراً عــن 
ذلك ينطبق على محلات التجزئة 

والجملة والمصانع.
وذكر أن نحو ٧٠ في المائة من 
الذهب المتداول في السوق المحلي 
هـــــو الـــــذهـــــب الـــــســـــعـــــودي، وبـــعـــده 
الخليجي، والنسبة الأقـــل للذهب 

التركي والهندي وغيره.
إلى ذلك، أكد صالح بن محفوظ 
عضو لجنة الذهب والمجوهرات في 
الغرفة التجارية بجدة، أن مبيعات 

تـــزداد فــي المنطقة الغربية  الــذهــب 
خلال موسم الحج بنسبة تتراوح 
بين ٣٠ و٤٠ في المائة. وأضــاف أن 
معظم الحجاج الوافدين يحرصون 
على شراء هدايا الذهب السعودي 
بكثرة، نظراً إلى كونها قطعاً قيمة 
الـــســـوق  مــــبــــاركــــة، ولأن  بـــــلاد  مــــن 
المحلي يمتاز بالجودة والأسعار 
المــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــالـــذهـــب فــي 

الدول العربية.
وأفاد بن محفوظ بأن السمعة 
الــعــالــيــة الــتــي يــحــظــى بــهــا الــذهــب 
السعودي أسهمت في ارتفاع حركة 
المبيعات خلال موسم الحج، مشدداً 
عــلــى أن الـــغـــش فـــي ســــوق الــذهــب 
المحلي معدوم، وموثوقيته عالية.

ولفت إلى أنه في حال تراجعت 
الـــذهـــب فـــي الأيـــــام القليلة  أســـعـــار 

فـــإن هـــذا سيشكل محفزا  المــقــبــلــة، 
آخر على مضاعفة حركة المبيعات 

خلال موسم الحج.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي حــــين تــكــشــف 
أرقام حديثة أن حجم سوق الذهب 
الـــســـعـــودي يـــتـــجـــاوز أكـــثـــر مـــن ٣٣ 
مــلــيــار ريـــــال (٨٫٨ مــلــيــار دولار)، 
فيما يبلغ عدد محال الذهب ٦ آلاف 
محل. ويعد سوق الذهب السعودي 
مـــن أكــبــر الأســــــواق فـــي الــعــالــم من 
حــيــث الاســتــهــلاك، والأول عــربــيــا، 
وهـــــو المــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لــتــجــارة 
الــذهــب فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، كما 
أنـــه يــشــكــل نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
حــجــم ســـوق الـــذهـــب والمــجــوهــرات 

في منطقة الشرق الأوسط.
الــــتــــجــــارة  وزارة  أن  يـــــذكـــــر 
والاستثمار أعلنت قيامها بجولات 

رقابية على محلات الذهب في شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، أظــهــرت 
ضبط ١٢٨ مخالفة، وذلك في ٢٦٧٠ 
جولة رقابية على تلك المحلات في 
مناطق متعددة من البلاد الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي. وأفـــــــــــاد عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الحسين، المتحدث الرسمي باسم 
أبــرز المخالفات التي  الــــوزارة، بــأن 
رُصِـــدت في الــجــولات على محلات 
الذهب: عدم وجود ترخيص لمزاولة 
الـــنـــشـــاط، والامــــتــــنــــاع عــــن إعـــطـــاء 
لة، وعدم وجود دمغة،  فواتير مفصَّ
واخــتــلاف المــوازيــن، مشيراً إلــى أن 
مـــيـــزان الـــذهـــب لا بـــد أن يــكــون في 
مكان واضح للمستهلك، وفي مكان 
مـــعـــزول عـــن المـــؤثـــرات الــخــارجــيــة، 
لأن الهواء الخارجي، وتيار هواء 

المكيف، يؤثران على الوزن.

يفتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة ويبحث تسهيل إجراءاتها

السعودية تتأهب لإطلاق منتدى يدعم المنشآت الصغيرة 
الرياض: شجاع البقمي

تـــتـــأهـــب الـــســـعـــوديـــة لإطــــلاق 
ملتقى متخصص يستهدف دعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
الــبــلاد، يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تبحث فيه الهيئة العامة للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة عــــن أبــــرز 
الأدوات والحلول التي من شأنها 
تـــحـــفـــيـــز الــــشــــركــــات والمــــؤســــســــات 
الـــصـــغـــيـــرة، لــلــقــيــام بــــدورهــــا على 
خــريــطــة تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وفــقــاً 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، أعــــلــــن 
الدكتور غسان السليمان محافظ 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، إطلاق ملتقى «بيبان 
٢٠١٧»، الهادف إلى فتح آفاق نمو 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
وريــــــــــــــــــــادة الأعــــــــــمــــــــــال وتــــســــهــــيــــل 
إجراءاتها، حيث سيقام على مدار 
٤ أيام في الفترة ما بين ١٧ إلى ٢٠ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧ فــي مركز 

الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأوضـــــــــــح الــــســــلــــيــــمــــان خــــلال 
مؤتمر صحافي عقده في الرياض 
المـــلـــتـــقـــى  أمـــــــــس، أن  يـــــــوم  صـــــبـــــاح 
يـــهـــدف إلــــى زيــــــادة وعــــي المــجــتــمــع 
والــــعــــامــــلــــين فـــــي قــــطــــاع المـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بــأهــمــيــة 
الابتكار والإبــداع وريــادة الأعمال، 
والإســــــــهــــــــام فــــــي تــــوفــــيــــر الـــبـــيـــئـــة 
الحاضنة والبنية التحتية التقنية 
الـــداعـــمـــة لاســـتـــمـــراريـــة وتــنــافــســيــة 
المنشآت في ظل العمل على تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» بالإضافة إلى 
رفـــــع إســــهــــام المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في الناتج المحلي من 

٢٠ إلى ٣٥ في المائة.
الــســلــيــمــان أن «بــيــبــان  وأكــــــد 
بــيــئــة  إنــــشــــاء  إلـــــى  ٢٠١٧» يــســعــى 
المــزيــد من  تنافسية تشجع دخــول 
المـــنـــشـــآت الـــجـــديـــدة إلـــــى الـــســـوق، 
وذلــــــــــك عــــبــــر الإثــــــــــــــراء والـــتـــمـــكـــين 
والـــتـــثـــقـــيـــف والــــتــــطــــويــــر، وإبــــــــراز 
الفرص الاستثمارية ذات الجدوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــاحــــة مــــن خـــلال 
الــســوق المحلية،  إبـــراز احتياجات 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى تمكين 
المــــنــــشــــآت الـــقـــائـــمـــة بـــالاســـتـــمـــرار 
والنمو والتوسع من خلال إيجاد 

الــــحــــلــــول الـــتـــمـــويـــلـــيـــة المـــنـــاســـبـــة، 
وحاضنات الأعــمــال التي ستكون 

داعمة لأصحاب تلك المشاريع.
نــائــب الرئيس  بـــينّ  مــن جهته 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــبــيــعــات الــحــكــومــيــة 
وكبار العملاء في شركة الاتصالات 
السعودية ريــاض معوض أن نمو 
أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
محوري في تحقيق «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» للأجيال المقبلة، وقال: «من 
أهم العوامل الدافعة لنمو المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة هــو دعمها، 
والـــــدعـــــم يــــأتــــي مـــــن خــــــلال تــوفــيــر 
الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة والــــدعــــم المـــــادي 
والمعنوي، بهدف توجيه الاهتمام 
وبناء الحماس حول تنمية المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة».
ويــضــم ملتقى «بيبان ٢٠١٧» 
نحو ١٢ باباً تفتح للزوار آفاقاً من 
المـــعـــرفـــة، وهــــي (الـــرحـــلـــة، المــؤتــمــر، 
الـــــــجـــــــوائـــــــز، المــــــــعــــــــرض، الــــــســــــوق، 
الــــــتــــــواصــــــل، الــــتــــمــــكــــين، الـــــفـــــرص، 
الــحــلــول، الــتــدريــب، المــنــشــآت، عالم 
بـــيـــبـــان الــــرقــــمــــي)، عـــلـــى أن تــكــون 
الاســــــتــــــفــــــادة عــــبــــر الاســـــتـــــشـــــارات 
المـــــقـــــدمـــــة مــــــن أصــــــحــــــاب الــــخــــبــــرة 
العملية والأكاديميين بمجال قطاع 

القائمة  الأعمال لأصحاب المنشآت 
ولـــــلآخـــــريـــــن الــــــذيــــــن ســـيـــشـــرعـــون 
 ،

ً
بـــتـــأســـيـــس مــنــشــآتــهــم مــســتــقــبــلا

إضافة إلى فتح آفاق التواصل بين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع 
المنشآت الكبيرة ســواء بالتسويق 
لــلــمــنــتــجــات والــــخــــدمــــات بــمــنــطــقــة 
الــســوق المخصصة فــي الملتقى، أو 
عن طريق باب الحلول والــذي يعد 
نــقــطــة وصـــل بــين الــجــهــات الــكــبــرى 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد الملتقى حدثاً نوعياً 
الــجــوائــز لأفضل  يستهدف تــوزيــع 
الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة ولـــريـــادة الأعـــمـــال من 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
والتمويلية، والتعليمية، والجهات 
غــيــر الــربــحــيــة، والـــقـــطـــاع الــخــاص 
الـــــداعـــــم لــــبــــرامــــج ريـــــــــادة الأعــــمــــال 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
كما سيكون هنالك جائزة لأفضل 
بـــــرنـــــامـــــج لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة ورواد الأعمال.
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  يــــــذكــــــر أن 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ـــــــــســـــــــت لـــــــــخــــدمــــة  سِّ

ُ
«مـــــــنـــــــشـــــــآت» أ

ودعــــــم قـــطـــاع المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة ورواد الأعـــمـــال، ومــن 
مهامّها الرئيسية إقامة الملتقيات 
والمــــعــــارض الـــتـــي ســتــســهــم بــشــكــلٍ 
فــعّــال فــي تعزيز الــتــواصــل وإثـــراء 
الريادية المميزة،  الشباب بالأفكار 
وسبل استثمارها سواء لمن لديهم 
منشآت قائمة أو أولئك الذين لديهم 
شـــغـــف تـــأســـيـــس مـــنـــشـــآت جـــديـــدة 

بقطاع الأعمال.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه نـــحـــو زيــــــادة 
مـــســـاهـــمـــة الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة فـــــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد 
المحلي، تعتزم منظومة «التجارة 
والاستثمار» فــي السعودية، فتح 
الــقــطــاع المهم،  لــهــذا  آفـــاق التمويل 

عبر خمسة محاور رئيسية.
ومن المرتقب أن تشتمل المحاور 
الرئيسية على صندوق  الخمسة 
الـــــصـــــنـــــاديـــــق، وإعــــــــــــــادة صـــيـــاغـــة 
تشريعات برنامج «كفالة تمويل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة» 
وزيــــــــــــــادة رأســــــمــــــالــــــه، وتــــأســــيــــس 
الجمعية المهنية لقطاع رأس المال 
الــجــريء وأســهــم الملكية الخاصة، 
إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة 
في القطاعين الحكومي والخاص 
المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة 

الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد 
الأعــمــال للاستثمار فيها، إضافة 
إلـــــى إطــــــلاق خــــدمــــات إلــكــتــرونــيــة 

لتمكين رواد الأعمال.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، 
ضــــمــــن مـــــبـــــادرتـــــي المــــنــــظــــومــــة فــي 
برنامج «التحول الوطني ٢٠٢٠»، 
وهــمــا مــبــادرتــا «خـــدمـــات وحــلــول 
تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة»، و«تطبيقات وخدمات 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــــقـــــطـــــاع المــــنــــشــــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة»، الــلــتــان 
تدعمان قــطــاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية 
وحــلــول تمويلية مميزة تعزز من 
نــمــو الــقــطــاع وتمكنه مــن الــدخــول 
في أســواق جديدة، كما تسهم في 
خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع 
مساهمة المنشآت في الناتج المحلي 

للاقتصاد.
وفي إطار ذي صلة، تستهدف 
مبادرة «خدمات وحلول تمويلية 
لــــــقــــــطــــــاع المـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والمــــتــــوســــطــــة» تــــقــــديــــم مــنــتــجــات 
تمويلية جــديــدة مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة من خلال الأذرع التمويلية 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة 

والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، الـــتـــي تــســاهــم 
في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة وضمان استمراريتها.
ويــــــــعــــــــد إنــــــــــشــــــــــاء صـــــــنـــــــدوق 
الــصــنــاديــق بــرأســمــال قـــدره أربــعــة 
مليارات ريــال (١٫٠٦ مليار دولار) 
أحــــــــد أهــــــــم الـــــحـــــلـــــول الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة،  للمنشآت 
حيث يــهــدف للاستثمار فــي رأس 
المـــــال الــــجــــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة 
وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز 

الفرص الاستثمارية للمنشآت.
ويـــــأتـــــي تـــأســـيـــس الــجــمــعــيــة 
الــجــريء  المـــال  المهنية لقطاع رأس 
وأسهم الملكية الخاصة للرفع من 
مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي مــــن ٢٠ فــــي المــــائــــة إلـــى 
«رؤيــة المملكة  لـــ ٣٥ في المائة طبقا 
تـــوفـــيـــر أفــضــل  ٢٠٣٠»، مــــن خـــــلال 
الممارسات المطبقة عالميا لتحفيز 
الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم 
استشارات ودعم مباشر للراغبين 
فــــي الاســــتــــثــــمــــار، ورفـــــــع مــســتــوى 
الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع 
رأس المــال الــجــريء وأســهــم الملكية 

الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.

جانب من ملتقى «بيبان ٢٠١٧» («الشرق الأوسط») 
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الــصــحــافــة. مهنة نقل الحقائق 
وتوثيق الأنــبــاء. إن كــانــت مــن خلال 
عـــدســـة الــــجــــوال أثـــنـــاء مـــظـــاهـــرة في 
إحدى دول الربيع العربي أو بتحقيق 
استقصائي موسع يكشف فسادا في 
بنوك أوروبية أو في مدونة تخاطب 
معاناة بلدة صغيرة جائعة في القارة 

السمراء.
مـــهـــنـــة صـــعـــبـــة أيــــنــــمــــا كــــانــــت. 
محفوفة بالمخاطر والخطوط الحمراء 
والتحديات. تضحيات جمة يقدمها 
الصحافي مقابل نشر الكلمة. سطور 
قـــد تــعــرض عــائــلــتــه لــلــخــطــر وتــنــهــي 

حياته.
ضاقت مساحة حرية الصحافة 
الـــــيـــــوم وتــــــعــــــددت وجــــــــوه الــــرقــــابــــة. 
اختلفت من منطقة إلى أخرى، لكنها 
قيدت النشر وضاعفت الانتهاكات. 
بتنا نتلقى الأخــبــار بــكــل ارتياحية 
من خــلال بحث سريع على «غوغل» 
أو جولة خاطفة على «تويتر». لكن 
لــــو وقـــفـــنـــا لـــوهـــلـــة وفـــكـــرنـــا بــجــيــش 
المراسلين... أولئك الصحافيون تحت 
الــقــضــبــان... أينما  الــقــصــف أو وراء 
كـــانـــوا... مــن يــوثــق مسيرتهم؟ ومــن 
يدافع عن حقوقهم؟ ومن سيعيد لهم 

صوتهم المخطوف؟

وجوه للرقابة
حـــــاولـــــت الـــبـــحـــث عـــــن إجــــابــــات 
لـــتـــســـاؤلاتـــي. ولـــــم أتــــصــــور أن أجـــد 
الــجــادة السابعة بحي  معظمها فــي 
مــانــهــاتــن الــشــهــيــر وســـط نــيــويــورك. 
هــنــاك فـــي نــاطــحــة ســـحـــاب، الــطــابــق 
الــحــادي عشر بالتحديد، يقبع مقر 
«لجنة حماية الصحافيين» المعروفة 
باختصارها العالمي «CPJ». أسسها 
مجموعة مــن الصحافيين فــي ١٩٨١ 
لــحــمــايــة زمــلائــهــم. الــلــجــنــة مـــن أبـــرز 
المــنــاشــديــن لحرية الصحافة عالمياً. 
تــبــذل جـــهـــوداً مـــن أجـــل عـــالـــم، يعمل 
الــصــحــافــيــون فــيــه مــن دون مــخــاوف 
وتـــهـــديـــدات فـــي شــتــى بــقــاع الأرض. 
أهــــداف نبيلة وقـــد تــكــون مستحيلة 
في يومنا هــذا، إلا أن أهــم مخرجات 
الــــلــــجــــنــــة كــــــتــــــاب ســــــنــــــوي عــــنــــوانــــه 
«الاعتداءات على الصحافة». يرصد 
الكتاب أبرز التحديات التي واجهت 
الــعــام. طبعة عام  الصحافيين خــلال 
٢٠١٧ ركزت بفصولها المتنوعة على 

«وجه الرقابة الجديد».
«اخـــتـــرنـــا إبـــــراز وجـــــوه الــرقــابــة 
الجديدة في إصــدار هــذا العام لأنها 
قضية جــــادة، فــفــي مختلف مناطق 
الــــعــــالــــم نـــشـــهـــد تــــراجــــعــــا فـــــي حـــريـــة 
الــصــحــافــة خــصــوصــا فــي دول كانت 
معروفة بحرية صحافتها مثل كندا 
والــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكــيــنــيــا ودول أخــــــرى»، هــكــذا بـــدأت 

مسؤولة العلاقات لدى اللجنة كيري 
بيترسون ردهــا على أسئلتي خلال 
احتسائنا للقهوة في مكتبها بعيدا 

عن ضجيج الشارع.
«الـــشـــرق  بـــيـــتـــرســـون تـــحـــدثـــت لــــ
الرقابة.  الأوســط» عن تغيير مفهوم 
تـــرى أن المــصــطــلــح تــشــعــبــت معانيه 
بـــابـــتـــعـــاده عــــن وضــــوحــــه الـــســـابـــق؛ 
«تهديد الصحف بسحب الإعــلانــات 
منها في كينيا يعتبر رقابة، وحجب 
مـــواقـــع مـــن قــبــل حـــكـــومـــات نــــوع من 
الرقابة أيــضــاً، وتهديد الصحافيين 
نـــوع آخــــر». لــكــن أكــثــر أنــــواع الــرقــابــة 
المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق، بــحــســب بــيــتــرســون 
هــي «الــرقــابــة الــذاتــيــة». حيث تقول: 
«قــــد يــضــطــر الــصــحــافــيــون مــمــارســة 
نــوع مــن الرقابة على أنفسهم خوفاً 
على حياتهم الأمر الذي يقيد العمل 

الصحافي».

 تعريف جديد للصحافي
المـــــــنـــــــاخ الـــــســـــيـــــاســـــي المـــتـــقـــلـــب 
فـــــي مـــعـــظـــم مــــنــــاطــــق الــــعــــالــــم أجـــبـــر 
الــعــمــل فــي ظــروف  الصحافيين عــلــى 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، خــصــوصــا في 
الــنــزاع. تكشف بيترسون أن  مناطق 
المــائــة مــن الصحافيين الذين  ٨٨ فــي 
لــقــوا حــتــفــهــم أثـــنـــاء الــعــمــل المــيــدانــي 
خــــلال عــــام كـــانـــوا مــحــلــيــين ولــيــســوا 

مراسلين أجانب.
يـــقـــول المـــســـح الـــســـنـــوي لــلــجــنــة 

إن ٣٦ صحافيا فــقــدوا حياتهم في 
مــيــاديــن الـــحـــروب مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الحالي. وبحسب اللجنة فقد قتل ٤٨ 
صحافيا حول العالم في ٢٠١٦ بينما 
الــســجــن. الإحصائية  إلــى  دخــل ٢٥٩ 
ذاتــــهــــا تـــذكـــر بـــقـــائـــمـــة الــصــحــافــيــين 
الضحايا منهم ٧٢ صحافيا قتلوا 

في ٢٠١٥ و٦١ آخرين في ٢٠١٤.
اتـــــســـــاع نــــطــــاق الـــــنـــــزاعـــــات فــي 
الشرق الأوسط وأهمية نشر المعلومة 
وتنوع المصادر، بــدوره خلل مفهوم 
الـــصـــحـــافـــة والــــصــــحــــافــــي. فـــــي هـــذا 
الــشــأن، تــقــول بيترسون: «أصبحنا 
مرنين فــي تعريفنا للصحافي». ثم 
قـــررت أن تعتمد  تــوضــح أن اللجنة 
تعريفا واســعــا لمــن تــعــده صحافيا 
وتقول: «على سبيل المثال المراسل 
الذي يمارس عملا صحافيا دقيقا 
ومـــســـتـــقـــلا لـــكـــن مـــنـــبـــره الـــوحـــيـــد 
هــــو نــــشــــره عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
(فيسبوك) جراء القيود في بلاده 

نعتبره صحافيا».
ومــــــن أقــــــــرب الأمــــثــــلــــة لــقــلــبــهــا، 
صــــحــــافــــي كــــــــان يــــعــــمــــل فــــــي إذاعــــــــة 
بالكونغو، وعندما أقفلت أبوابها، 
قـــرر أن يحمل مــذيــاعــا ويــمــضــي في 
شــــوارع بــلــدتــه لــنــشــر الأخـــبـــار ولقي 

حتفه أثناء عمله.
لجنة حماية الصحافيين منظمة 
بحثية تــوفــر خــدمــات للصحافيين، 
بـــشـــتـــى مـــعـــانـــي المـــصـــطـــلـــح، الـــذيـــن 

بـــحـــاجـــة لـــدعـــم مــالــي 
أو طبي أو قضائي أو حتى بحاجة 
لــلــهــروب مــن منطقة نـــزاع بعد تلقي 
تــهــديــدات لــكــن شـــرط تــوفــيــر الــدعــم، 
وفــــق بــيــتــرســون هـــو أن تـــكـــون تلك 
الاحتياجات نتيجة العمل الصحافي.

حـــــاولـــــت الاســــتــــفــــســــار عــن 
حـــــــــــالات مــــعــــيــــنــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، فــحــولــتــنــي 

إلـــى زميلها شريف  بــيــتــرســون 
منصور.

 نظرة داخل الشرق الأوسط
رقابة ذاتية ناجمة عن الخوف. 
خـــوف مــن عــقــاب الــحــكــومــات، وذعــر 
مـــن تـــهـــديـــدات الــقــتــل الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 

الــصــحــافــي مـــن تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط الـــيـــوم 
مــن «داعــــش» وأخــواتــهــا. رقــابــة غير 
مباشرة تجبر المراسل أن يشل قلمه 

خوفا على حياته.
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وتــحــديــدا 
بعد انطلاق الربيع العربي، شهدت 
المــنــطــقــة لأول مـــرة انــفــتــاحــا لمــجــالات 
كــثــيــرة لــتــبــادل الأخـــبـــار والمــعــلــومــات 
الــربــيــع اتخذ  فــي المنطقة، وفــي دول 
مواطنون قرار المخاطرة ونشر آرائهم 
ومــــــا يــــرونــــه ومــــــا يـــســـمـــعـــونـــه حـــول 
الــقــضــايــا الـــتـــي أشــعــلــت ثـــوراتـــهـــم». 
هـــــكـــــذا عـــــــاد بــــــي شـــــريـــــف مـــنـــصـــور، 
مـــنـــســـق بــــرنــــامــــج الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا لـــدى لــجــنــة حماية 
إلــى عــام ٢٠١١، واصفا  الصحافيين، 

المناخ آنذاك.
ويـــــوضـــــح شــــريــــف فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن «الثورة أدت إلى  لـ
المــواطــن، والناشط  ولادة الصحافي 
الإعلامي. هؤلاء لم يحصلوا على أية 
دعم أو تدريب احترافي لكي يقوموا 
بمهنة الصحافة ولكن الكثير منهم 
قام بالمخاطرة، والبعض دفع الثمن».

ووفـــــق مــنــصــور، لــقــي أكـــثـــر من 
١١٠ صحافي في سوريا أغلبهم من 
شريحة الشباب حتفه أثناء تغطيتهم 
النزاع المسلح  للمظاهرات أو أحــداث 
منذ بدء الحرب في البلاد. ويضيف: 
«بالإمكان قول الشيء ذاته عن العراق 

واليمن وليبيا. الكثير من الناشطين 
والـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن قـــتـــلـــوا كـــانـــوا 
يعملون في وسائل إعلام كانت تبث 
على الإنترنت وتعتمد على متطوعين 
لم يحصلوا على أية تدريب سابق أو 
كانت لهم خبرة في تغطية الحروب».

«طوق نجاة»
لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين لا 
أنــهــا  بــيــد  تــدريــبــيــة،  تـــوفـــر دورات 
تــحــاول، رغــم شــح المـــوارد والــكــوادر 
دعم الصحافيين خاصة من هم في 
مــأزق، وتعمل على إنقاذ حياتهم. 
تتدخل اللجنة حتى عندما لا تنفع 
الأساليب التقليدية، خصوصا عند 
الــتــعــامــل مــع جــهــات غــيــر حكومية 
كفصائل مسلحة. وبرنامج الإغاثة 
في الشرق الأوســط يركز على أكثر 
مـــن بـــعـــد. فـــي تــوضــيــح ذلــــك يــقــول 
مـــنـــصـــور: «نـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن يـــتـــعـــرضـــون 
للتهديد سواء بتقديم دعم مالي لهم 
النزاع أو  لكي يخرجوا من مناطق 
تغطية أي نوع من المساعدة الطبية 
والقانونية للمستهدفين والملاحقين 
قضائيا». مضيفاً أن «بعض الدعم 
قد يكون تسهيلات للحصول على 
إقامة للذين يضطرون إلى الهجرة 
ســـــــواء لأمـــيـــركـــا أو أوروبـــــــــا حــتــى 
يقوموا بمتابعة عملهم الصحافي 

في بــلاد المنفى». ولا يختصر دعم 
اللجنة على حفظ أرواح الصحافيين 
وأمـــنـــهـــم فــــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي إذ 
يشمل حماية كيان الصحافي في 
عـــالـــم المــــجــــازي والإنــــتــــرنــــت. يلفت 
مــنــصــور إلـــى أنـــه فـــي حـــال تــعــرض 
الصحافيين لانتهاك أو قرصنة أو 
إبطال أو إيقاف مواقعهم أو اختراق 
الــتــواصــل،  صفحاتهم عــلــى مــواقــع 
تقوم اللجنة بتوثيق ذلــك والعمل 
مع شركات الإعلام الجديد لتعديله.

أمــــــــــــا فـــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــســـــلامـــــة 
الــــصــــحــــافــــيــــة، فـــــــإن الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
سبيل المــثــال، بــصــدد إطـــلاق نشرة 
يـــومـــيـــة لـــتـــغـــطـــيـــة عـــمـــلـــيـــة تــحــريــر 
الرقة. ويوضح منصور: «سنعمل 
عـــلـــى تـــوعـــيـــة وتـــنـــبـــيـــهـــات خــاصــة 
بــالــســلامــة ومـــنـــاطـــق الــخــطــر الــتــي 
يــجــب أن يــتــجــنــبــهــا الــصــحــافــيــون 
وأنـــــــــواع الـــســـلامـــة المـــطـــلـــوبـــة الــتــي 
يحتاجونها لو قاموا بتغطية هذه 
المنطقة، وتوفير معلومات عن أقرب 
مستشفى أو أقرب طريق لإجلاء من 
يــتــعــرض لــلإصــابــة يــتــم اســتــهــدافــه 
أو يــكــون تــحــت خــطــر حــتــى لا يتم 
اخــتــطــافــه أو مـــا هـــو أســـــــوأ». وقــد 
اســتــطــاعــت الــلــجــنــة مــســاعــدة أكــثــر 
مــن ١٢٠ صحافياً ســوريــاً اضطروا 
للهجرة للخروج من البلاد والتأقلم 

مع مقرهم الجديد.

 فقدان الأمن والإحباط
تــــلــــك الــــتــــحــــديــــات قـــــد تــحــبــط 
صــــحــــافــــيــــا، مــــهــــمــــا كــــــــان مـــؤمـــنـــا 
بـــرســـالـــتـــه. والــقــضــيــة لــهــا تــبــعــات 
نفسية أيضاً. حيث يقول منصور 
الـــصـــحـــافـــيـــين  مـــــــن  إن «الـــــكـــــثـــــيـــــر 
خصوصا من قام بتغطية مناطق 
الـــنـــزاع يــشــتــكــون مـــن اضـــطـــراب ما 
الـــصـــدمـــات (PTSD) وغـــيـــره  بـــعـــد 
من الأمــراض النفسية الناجمة عن 
عــمــلــهــم وســـط الــعــنــف». ويــوضــح: 
«الكثير من الصحافيين أجبر على 
الــــخــــروج مــــن دولــــتــــه أو الــســكــوت 
بالتهديد فقد مصادره وفقد أمانه 

الشخصي والعائلي».
ويربط ذلك بتجربته الخاصة، 
«كــنــت فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق 
وقـــابـــلـــت الــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 
الذين كانوا يغطون معارك الموصل 
لــي كيف أن الصحافيين  وشــرحــوا 
قضوا سنين في بيوتهم أو خارج 
بيوتهم هاربين من (داعــش) وبعد 
ذلك فقدوا عملهم أغلب الصحافيين 

أصبحوا عاطلين عن العمل».
رغم التحديات، لا تزال ظاهرة 
الصحافي المواطن علامة ميزت دول 
الــربــيــع. قــد يختار صحافي اسما 
مـــســـتـــعـــارا، أو قـــد تــخــتــار نــاشــطــة 
الــتــدويــن بــحــذر خــوفــا مــن خــســارة 

كل شيء، لكنهم ماضون.
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التحديات أمام الإعلاميين تحرمهم من مزاولة العمل الميداني

العمل الصحافي في ليبيا يعرّض صاحبه للتهلكة
القاهرة: عبد الستار حتيتة

فــــــي الـــــشـــــهـــــور الأولــــــــــــى بــعــد 
ســقــوط نــظــام الــقــذافــي فــي ليبيا، 
نــشــطــت حـــركـــة الــطــبــاعــة والــنــشــر 
والبث على الإنترنت والتلفزيون، 
بشكل كــبــيــر، وبــخــاصــة فــي المــدن 
الــكــبــرى مــثــل طــرابــلــس وبــنــغــازي 
ومصراتة، إلا أن الانفلات الأمني 
والـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي وانـــتـــشـــار 
الجماعات المسلحة، أدى كله إلى 

انتكاسة.
الــــيــــوم، أصـــبـــحـــت لــيــبــيــا مــن 
البلدان الخطرة على الصحافيين 
ووسائل الإعــلام. وتواجه صحف 
ومـــواقـــع إخــبــاريــة عــلــى الإنــتــرنــت 
وقنوات تلفزيونية، صعوبة كبيرة 
فـــي الـــعـــمـــل، ســـــواء كـــانـــت محلية 
ض  أم عــربــيــة أم أجــنــبــيــة. وتـــعـــرَّ
الكثير من المراسلين والصحافيين 
والمذيعين، للاغتيال أو الاختطاف 
فـــي ظل  أو الإخــــفــــاء أو الابــــتــــزاز، 
الفوضى التي تضرب البلاد منذ 
ســقــوط نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي في 

.٢٠١١
ــعــد لبث الــبــرنــامــج من 

ُ
«كــنــا ن

التلفزيونية  العاصمة  قــنــاة  مقر 
الـــخـــاصـــة، فـــي طـــرابـــلـــس، وفــجــأة 
ضــربــت المــقــر قذيفة صــاروخــيــة». 
هـــكـــذا يــتــذكــر الإعــــلامــــي الــلــيــبــي، 
رجــب بــن غــزي، الــذي يقدم حاليا 
برنامجا ساخرا على قناة «ليبيا 
٢٤»، تحت عنوان «أجندة ليبيا»، 
انــــطــــلاقــــا مـــــن الـــــقـــــاهـــــرة. ويـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: بـــعـــد ذلـــك  لـــــ
تعرض مالك القناة للاختطاف. ثم 
هجم مجهولون على المقر وسرقوا 
الأرشيف التلفزيوني. ولهذا قررنا 

الرحيل والعمل من خارج ليبيا.
ويؤكد عبد الباسط بن هامل، 
نائب رئيس تحرير «بوابة أفريقيا» 
الإخبارية، أن أبرز التحديات التي 
الليبيين، هي  تواجه الصحافيين 

عـــدم الــقــدرة عــلــى الــعــمــل المــيــدانــي 
الصحافي على الأرض. ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  مــوضــحــا لــــ
عــدم وجــود حماية، وعــدم وجــود 
قانون، وعدم تفعيل لجنة رقابية 
الــصــحــافــيــين، كلها  لحماية عــمــل 
عـــوامـــل تــمــثــل تــحــديــا كــبــيــرا أمـــام 
المــشــتــغــلــين فـــي مــهــنــة الــبــحــث عن 
المـــتـــاعـــب، مــشــيــرا إلــــى أن «أغــلــب 
وسائل الإعلام الليبية التي تتكلم 
بــحــريــة، تــعــمــل مـــن خــــارج ليبيا، 
نظرا لتضييق الخناق عليها في 

الداخل».
وتسبب الانــقــســام السياسي 
وتبدل الولاءات بين وقت وآخر، إلى 
ــح الأمـــوال، في اضطراب 

ُ
جانب ش

داخــل الحقل الإعلامي، والعصف 
الــصــحــافــيــين.  بمستقبل عـــشـــرات 
فهناك وسائل إعلام وجدت نفسها 
مـــمـــزقـــة بــــين حـــكـــومـــتـــين، وأخـــــرى 
اضطرت للدخول في توازنات من 
أجــل الاستمرار في العمل، بينما 
استسلمت بعض قنوت التلفزيون 
والـــصـــحـــف والمـــــواقـــــع الإخـــبـــاريـــة 

الإنترنتية، للإغلاق.
وفي ظل هذا الواقع المرير قرر 
مـــراســـلـــون، وصــحــافــيــون، ومـــلاك 
وسائل إعلام، الرحيل بأسرهم عن 
ليبيا، أملا في استقرار الأوضــاع 

مــســتــقــبــلا. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
التابعة  انقسمت قناة «الرسمية» 
لــلــحــكــومــة إلـــــى قـــنـــاتـــين تــحــمــلان 
الاســـــــم نـــفـــســـه، واحــــــــدة تـــبـــث مــن 
الــوفــاق  طــرابــلــس، وتتبع حكومة 
بــرئــاســة فــايــز الـــســـراج، والــثــانــيــة 
تبث من بنغازي وتتبع الحكومة 

المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.

من جانبه، يقول محمود علي، 
أحد ملاك القنوات التلفزيونية في 
طرابلس: «اشتريت بنحو مليون 
المــلــيــون دولار كــامــيــرات  ونــصــف 
ومعدات وأجهزة إضاءة وجدران 
عــازلــة لــلــصــوت، وغــيــرهــا... كلها 

الــعــمــل  فــــي  ذات تــقــنــيــة مــتــقــدمــة 
الــتــلــفــزيــونــي، لــكــن اضـــطـــررت إلــى 
الــذي اشتريته  تخزينها في المقر 
لــلــقــنــاة فــي شــــارع الـــثـــورة. العمل 
مستحيل فــي ظــل هــذه الأجــــواء»، 
مشيرا إلى أن من يريد أن يستمر 
في ممارسة المهنة عليه أن يوالي 
فـــريـــقـــا مــــن الــــفــــرق الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 

أصبحت منتشرة في ليبيا».
ومنذ أواخر عام ٢٠١١ انطلقت 
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة جـــــديـــــدة عــلــى 
أنـــقـــاض مــنــظــومــة إعـــــلام الــنــظــام 
الــســابــق، والــتــي كــانــت تتمثل في 
«أمـــانـــة الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة الــعــامــة 
للثقافة والإعـــــلام»، وفــي «الهيئة 
الــــعــــامــــة لإذاعــــــــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
العظمى»، لكن الأمور انقلبت رأسا 
على عقب بعد انتشار الجماعات 

المسلحة في هذا البلد.
واضطرت الكثير من القنوات 
ذات التوجه «الليبرالي» للخروج 
مــن الــعــاصــمــة، ومـــن مـــدن أخـــرى، 
مــــثــــل درنـــــــــة وصـــــبـــــراتـــــة، بــســبــب 
سطوة المتطرفين. وتعمل قنوات 
مــحــســوبــة عــلــى تـــيـــار الــجــمــاعــات 
المتشددة مــن مقار تقع فــي نطاق 
نــفــوذ هـــذا الــتــيــار، مــثــل «الـــرائـــد»، 
و«التناصح»، و«النبأ»، و«ليبيا 

الأحــرار»، وغيرها. أما إذا تواجد 
في المنطقة مقرٌ لقناة أو صحيفة 
أو موقع إخباري، يجاهر بالعداء 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، فــــســــيــــكــــون عـــمـــره 
قـــصـــيـــرا، مــثــلــمــا حـــــدث مــــع قــنــاة 
العاصمة. ويــقــول بــن غـــزي: تيار 
المتشددين، ومنه جماعة الإخوان، 
عمل بقوة للقضاء على قناتنا في 

طرابلس منذ وقت مبكر.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول مــحــمــود 
عــــيــــســــى، الــــصــــحــــافــــي فـــــي مـــوقـــع 
«لــيــبــيــا الـــيـــوم» الإخــــبــــاري، الـــذي 
توقف أخيرا عن العمل: ممارسة 
الــصــحــافــة مــن داخـــل ليبيا  مهنة 
أمــر محفوف بالمخاطر. ويضيف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: أنـــــــت فــي  لــــــ
كـــل زاويــــــة تــشــعــر بــأنــهــا ســاعــتــك 
الأخيرة. كل فريق يعتقد أنك تعمل 
ضده. وبهذا أنت لا تشعر بالأمان 
أبدا. حتى وأنت تتنقل عبر الطرق 

السريعة.. أنت تتعرض للتفتيش 
فــي الـــبـــوابـــات، وإذا ظــن الــحــراس 
أنك صحافي غير موال لجماعتهم 

فهذه نهايتك.
ويـــقـــول نــائــب رئــيــس تحرير 
«بـــــوابـــــة أفــــريــــقــــيــــا»، وهــــــو مــوقــع 

خـــــــاص: «الـــصـــحـــافـــي فــــي لــيــبــيــا 
ــــــلــــــخــــــطــــــر... مــــعــــرض  مـــــــعـــــــرض ل
للخطف، ومعرض للقتل، ومعرض 
لـــلابـــتـــزاز.. عــوامــل كــثــيــرة تجعله 
يعمل من خارج ليبيا»، مشيرا إلى 
الــدائــر في  الــصــراع  تأثير مشكلة 
البلاد على مهنة الإعلام. ويضيف 
بن هامل: «توجد جماعات مسلحة 

وقوى سياسية وأطــراف أخــرى... 
وأنت إما أن تكون معهم، أو تعرض 
حــــيــــاتــــك لـــلـــخـــطـــر. لــــديــــنــــا زمـــــلاء 
ــطــفــوا، ولــديــنــا زمـــلاء تعرضوا 

ُ
خ

لــلــتــهــديــد. ونــحــن لا نستطيع أن 
نجاهر بأسماء بعض مراسلينا 
وصــحــافــيــيــنــا المـــوجـــوديـــن داخـــل 
ليبيا. لو كشفت عنهم فإن حياتهم 

ستكون مهددة وفي خطر».
واضــــطــــرت صـــحـــف ومـــواقـــع 
إخــــبــــاريــــة وقـــــنـــــوات تــلــفــزيــونــيــة 
انـــطـــلاقـــا مـــن الأردن،  الــعــمــل  إلــــى 
والقاهرة، وعواصم أخرى. ويبلغ 
عدد القنوات التلفزيونية المؤثرة 
أكثر من عشرين قناة، كما يقول بن 
غزي، موزعة على الفرقاء الليبيين، 
بــمــا فــيــهــا قــنــوات مــحــســوبــة على 
نـــــظـــــام الــــــقــــــذافــــــي، ومــــنــــهــــا قـــنـــاة 
«الخضراء». ويقول مقدم برنامج 
«أجــنــدة ليبيا»: طــول أمــد الــنــزاع 
تــســبــب فــــي تــــدهــــور بــيــئــة الــعــمــل 
الإعــلامــي وتعطيل طــاقــات ليبية 

مهمة في هذا المجال.
ويشترك غالبية العاملين في 
وسائل الإعلام الليبية المختلفة في 
إخفاء الهوية خوفا من التعرض 
للانتقام. ويقول بن هامل: مثلا في 
العاصمة طــرابــلــس، لدينا بعض 
المراسلين والصحافيين للعديد من 

وسائل الإعلام الليبية، التي تعمل 
من الــخــارج، لا تستطيع أن تعلن 
عن أسمائهم، لأسباب عدة... أولا، 
لا يوجد قانون لحمايتهم، وحتى 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة المــخــتــصــة 
بالعمل الصحافي، لديها حضور 
خــجــول فــي المــســألــة الــلــيــبــيــة. هي 
لــكــن لا يمكنها  بـــيـــانـــات،  تـــصـــدر 

مــلاحــقــة الــجــهــات الــتــي تستهدف 
الصحافيين بالخطف والتغييب 

وغيره.
ويضيف: في «بوابة أفريقيا» 
نحن غير قــادريــن على العمل من 
داخل ليبيا.. «هذا أمر صعب جدا. 
إذا مــارســت حــريــتــك فــي الــكــتــابــة، 
وفي نقل الأخبار، فهذا أمر صعب 
للغاية». ويــقــول أيــضــا إن «أغلب 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــلـــيـــبـــيـــة، الــتــي 
تــعــمــل بــحــريــة، تــكــاد تــكــون كلها 
تــعــمــل مـــن خــــارج الـــبـــلاد، بنسبة 
تصل إلى نحو ٩٠ في المائة، سواء 
كانت قنوات تلفزيونية أو وسائل 
صــحــافــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أن «هـــذا 
الـــواقـــع أثــــر بــالــســلــب عــلــى جـــودة 
المادة الصحافية. السلطة الرابعة 
تكاد تكون صفرا في العمل داخل 

ليبيا».
وبحسب بن هامل، فإن الأمر 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــوســائــل الإعــــلام 
الـــلـــيـــبـــيـــة، و«لــــكــــن حـــتـــى وســـائـــل 
الإعـــــــلام الـــخـــارجـــيـــة، لــــم يـــعـــد فــي 
مــقــدور أغــلــبــهــا، الــيــوم، أن تذهب 
لــلــعــمــل مــــن داخــــــل لــيــبــيــا، ســــواء 
كــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام دولــــيــــة أو 
عربية. حتى الصحافي العربي أو 
الأجنبي حياته مهددة في ليبيا».
وفــــي بـــدايـــة عــمــلــه فـــي مــوقــع 
«لــيــبــيــا الــــيــــوم»، انـــخـــرط عــيــســى، 
في دورات تدريبية إعلامية، مثل 
مــئــات مــن الصحافيين والمذيعين 
الليبيين. وعقدت مثل هذه الدورات 
فــــــي مـــــــدن مــــصــــراتــــة وطــــرابــــلــــس 
وبـــــنـــــغـــــازي، وبـــعـــضـــهـــا عـــقـــد فــي 
القاهرة والأردن والخليج، إلا أنها 
تــوقــفــت خـــلال الــعــامــين الأخــيــريــن 
لسببين أساسيين هما غياب الأمن 
والتربص بحركة الإعلاميين وشح 
الأمـــوال. ويــقــول عيسى: «الفرص 
أصــبــحــت أقــــل، والــعــمــل الإعــلامــي 
عموما ينكمش أكثر من السابق. 

هذه مشكلة».

تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)

أغلب وسائل الإعلام الليبية
 التي تعمل بحرية خارج البلاد

 يشترك غالبية العاملين في وسائل الإعلام 
في إخفاء الهوية خوفاً من الانتقام

مسؤولة العلاقات لدى لجنة حماية الصحافيين : ٨٨ ٪ من المراسلين الذين لقوا حتفهم في ٢٠١٧ محليون

الرقابة الذاتية... لجم للسان مقابل البقاء على قيد الحياة

اتهم في 
لــع الــعــام 
د قتل ٤٨ 
٢٠ بينما 
حصائية 
ــــحــافــيــين
فيا قتلوا 

.٢٠
عـــــات فــي 
 المعلومة 
ل مفهوم 
 فـــــي هـــذا 
أصبحنا 
افي». ثم 
ن تعتمد 
صحافيا 
لمراسل 
 دقيقا 
وحـــيـــد 
 عــلــى 
بلاده 

لــقــلــبــهــا، 
ي إذاعــــــــة 
أبوابها، 

بـــحـــاجـــة لـــدعـــم مــالــي 
أو طبي أو قضائي أو حتى بحاجة 
إلـــى زميلها شريف لــلــهــروب مــن منطقة نـــزاع بعد تلقي  بــيــتــرســون 



لندن: مسعود لاوه

نـــــبـــــدأ حـــــوارنـــــا   <
ـــــســـــؤال عــن  ـــــال مـــعـــكـــم ب
بــــــــــــدايــــــــــــات فـــــضـــــائـــــيـــــة 
«كردستان ٢٤»... متى 
العمل لتأسيسها،  بدأتم 
وكـــــيـــــف جــــاءتــــكــــم هــــذه 

الفكرة؟
بـــــــــــــــــــــــــــــــــدأت   -
«كردستان ٢٤» بالبث 
فـــــي نــــهــــايــــة أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥ 
وتــأســســت بــدعــم من 
تــــلــــفــــزيــــون «فـــــرانـــــس 
دربـــــــت  حـــــيـــــث   ،«٢٤

والفضائية  العاملين. 
جــــــــــــزء مـــــــــن مــــؤســــســــة 
«كردستان ٢٤» للإعلام 
والأبحاث، حيث تتألف 
مـــن مــنــصــات إعــلامــيــة 

مــتــعــددة كـــإذاعـــة تــبــث عــلــى مــوجــات 
FM وموقع إلكتروني بخمس لغات 
(الــــكــــرديــــة، الـــعـــربـــيـــة، الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
التركية والفارسية). ولدينا مكاتب 
كـــثـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــعــالــم 
كـــالـــعـــراق، ســـوريـــا، تــركــيــا، أوروبـــــا، 
روســــيــــا، أمـــيـــركـــا. وهــــي إحـــــدى أهــم 
مــــحــــطــــات الأخــــــبــــــار الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
كردستان. ورغــم عدم وجــود أي آلية 
الــقــنــوات التلفزيونية في  لتصنيف 
كردستان، إلا أننا في صدارة القنوات 
الإخــبــاريــة الكردستانية رغــم عمرنا 

القصير.
> هــل هــنــاك تنسيق مــع مؤسسات 
إعلامية عالمية أو إقليمية بغرض الحصول 
عــلــى المــــواد الإعــلامــيــة وتــقــديــمــهــا للمتابع 

الكردي بنجاح ومهنية؟
- كــــمــــا ذكــــــــــــرت، لــــديــــنــــا عـــلاقـــة 
وطيدة مع «فرانس ٢٤» والكثير من 
المؤسسات الإعلامية العالمية كوكالة 
«اســوشــيــيــتــد بــريــس» و«رويـــتـــرز»  الـــ
الــتــركــيــة   «DHA ووكـــــالـــــة «دوغـــــــــان
ومـــؤســـســـات أخـــــــرى. كـــمـــا أنـــنـــا كــنــا 
مصدرا حصريا للأخبار للمحطات 
العالمية مثل «ســي إن إن» و«فوكس 
نيوز» و«بي بي سي» وبعض القنوات 
الـــعـــربـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة، فـــــي بــعــض 
الأحــداث وبخاصة المعارك الساخنة 
والحرب على «داعش». ونحن نغطي 
الأخــبــار الدولية باهتمام كبير؛ لأن 
«كردستان ٢٤» فضائية ناطقة باللغة 
الــكــرديــة، لكنها لــيــســت قــنــاة كــرديــة 

صرفة من حيث المحتوى والمضمون. 
لذا؛ فإننا أصبحنا في بعض الأحيان 
مـــصـــدرا لـــلأخـــبـــار الــعــالمــيــة ولــيــســت 

الكردية.
> يقال إن فضائية «كردستان ٢٤» 
تم تأسيسها لتنافس شقيقتها «رووداو» 
على الساحة الإعلامية الكردية، ماذا تقول 
لهذه الشائعة؟ ومن أين تتلقون الدعم المالي 

للاستمرار والإبداع في عملكم؟
اتــبــعــت «كـــردســـتـــان ٢٤» منذ   -
تــأســيــســهــا مــنــهــجــا مــخــتــلــفــا ونــحــن 
نــنــافــس أحــــدا، ولــديــنــا سياستنا  لا 
بــنــا، ونتطلع  الــخــاصــة  الــتــحــريــريــة 
إلـــى أن نــكــون صــرحــا إعــلامــيــا رائـــدا 
ومــتــمــيــزا فـــي المــنــطــقــة. ونـــحـــن قــنــاة 
إخـــــبـــــاريـــــة خـــــاصـــــة، لـــكـــنـــنـــا كـــســـائـــر 
القنوات الإعلامية في المنطقة أو حتى 
في العالم لسنا مستقلين تماما. ومع 
ذلــك، نحن فــي «كــردســتــان ٢٤» منبر 
لجميع الآراء والتوجهات السياسية 

المتباينة في كردستان.
> كنتم في واشنطن لتنظيم وحضور 
مــنــتــدى لــلــتــرويــج لــفــكــرة الاســتــفــتــاء، هل 
التفاصيل عن  إعــطــاؤنــا بعض  بــالإمــكــان 

هذا المنتدى؟
- منتدى واشــنــطــن انعقد تحت 
عـــنـــوان «إقــلــيــم كـــردســـتـــان... حليف 
أمـــيـــركـــي اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــنــطــقــة 
صــعــبــة» فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
نظمته «كــردســتــان ٢٤» بالتنسيق 
مع صحيفة «واشنطن تايمز» وهو 
الــقــبــيــل تنظمه  أول مــؤتــمــر مـــن هـــذا 

مؤسسة كردية مع مؤسسة إعلامية 
أمــيــركــيــة بـــداخـــل مــبــنــى الــكــونــغــرس 
الأمــــيــــركــــي. وكــــــان مـــحـــور نــقــاشــات 
المــؤتــمــر حـــول الاســتــفــتــاء واســتــقــلال 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وحـــضـــره أعــضــاء 
بـــارزون فــي الكونغرس ومسؤولون 
ســيــاســيــون وعــســكــريــون أمــيــركــيــون 
ومـــن كــردســتــان. كــمــا حــضــر المؤتمر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــكــــتــــاب والإعــــلامــــيــــين 
والباحثين الأميركيين البارزين. كما 
أصـــدرت صحيفة «واشنطن تايمز» 
المقربة من الجمهوريين عددا خاصا 
باستقلال كردستان، تضمن مقالات 
لكتاب وسياسيين أميركيين بارزين، 
ومنهم عــدد مــن أعــضــاء الكونغرس 
عــــبــــروا عــــن مــســانــدتــهــم وتــأيــيــدهــم 

لاستفتاء واستقلال كردستان.
> هل برأيك وصلتم للأهداف المرجوة 

من المنتدى؟
- حسب رأي المنتدى، كان تجمعا 
بــــارزا ومــهــمــا لإيــصــال صـــوت شعب 
كــردســتــان الــعــراق إلـــى مــراكــز الــقــرار 
الأمــيــركــي والــدولــي لتلقي الــدعــم من 
أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره.
مــاذا كانت وجهة نظر المسؤولين   <
ــتــقــيــتــم بـــهـــم، حـــول  الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن ال

موضوع الاستفتاء والاستقلال؟
- هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن أعــــضــــاء 
الكونغرس الذين يؤيدون كردستان 
وحــتــى اســتــقــلال كــردســتــان ومــن كلا 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 
مع أن السياسة الرسمية الأميركية 

وبخاصة وزارة الخارجية مــا زالــت 
تــــؤكــــد عـــلـــى وحــــــــدة الــــــعــــــراق، ولـــهـــا 
تحفظات بشأن الاستفتاء واستقلال 
تـــوقـــيـــت  كـــــــردســـــــتـــــــان، ولا ســــيــــمــــا 
الاستفتاء؛ إذ يؤكدون بأن الأولوية 
الآن يجب أن تكون لمحاربة «داعش».

> هل سبب زيارتكم إلى لندن لشيء 
مــشــابــه، أي عــلــى غـــــرار مـــا قــمــتــم بـــه في 
واشنطن، أم أن سبب الزيارة هو لأمر آخر؟

- أنا في زيارة خاصة وشخصية 
إلــــى لـــنـــدن، لــكــن نــتــطــلــع أيـــضـــا إلــى 
تنظيم مؤتمر مشابه في بريطانيا؛ 
فهي دولــة مهمة ومؤثرة في العالم، 
ولــــديــــهــــا عــــلاقــــة وطــــيــــدة بــالــقــضــيــة 

الكردية.
> تعلمون أن هناك جبهة، إذا صحت 
لــلــتــرويــج للتصويت  بــالــجــبــهــة،  تسميتها 
«لا» فــــي الاســـتـــفـــتـــاء مــــن قـــبـــل بــعــض  بـــــــــ
الأحزاب والمؤسسات الإعلامية الكردية. هل 
تتوقعون أن هذه الجهات بإمكانها الوصول 
إلــى هدفها والتأثير بشكل سلبي وكبير 

على نتيجة الاستفتاء؟
«لا» محدودة  - جبهة ما يسمى بـ
التأثير وتــحــاول أن تجني مكاسب 
ســـيـــاســـيـــة لــلــتــمــهــيــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة المــــــقــــــبــــــلــــــة، وبــــعــــض 
الشخصيات المشاركة فيها معروفة 
بــالــتــذبــذب السياسي،  الــبــعــض  لـــدى 
وبعضهم متهمون بقضايا الفساد. 
لــذلــك؛ لا أعــتــقــد أن يــكــون لــهــا تأثير 

كبير على نسبة التصويت.
المـــجـــاورة لإقليم  الــــدول  > لا شــك أن 

كــردســتــان تــحــاول جــاهــدة لإثــنــاء القيادة 
الكردية عن عزمها في إجــراء الاستفتاء 
في وقته المحدد أو منعه بشكل نهائي. ما 
الذي قامت أو ستقوم به القيادة الكردية مع 
هذه الدول لتطمينها بأن الاستفتاء أو حتى 
الاستقلال لا يأتي بالضد مع مصالحها 

القومية أو الأمنية؟
- حكومة إقليم كردستان وخلال 
ربـــــع قـــــرن مــــن عـــمـــرهـــا أثـــبـــتـــت أنــهــا 
لا تــشــكــل خـــطـــرا أمــنــيــا عــلــى الــــدول 
المجاورة. والقيادة السياسية الكردية 
دائما تؤكد على حرصها على إقامة 
أحــــســــن الــــعــــلاقــــات مــــع تـــلـــك الـــــــدول، 
وستقوم بــزيــارات لتوضيح الموقف 

وتبديد المخاوف.
> «الشرق الأوســط» لديها طبعة في 
الـــعـــراق تــصــدر فــي أربــيــل عــاصــمــة إقليم 
كـــردســـتـــان. كــيــف تــقــيّــمــون الإقـــبـــال على 
الــجــريــدة على اعتبار أن قــراء الإصـــدارات 
العربية في الإقليم بشكل عام قل عددهم 

في السنوات الأخيرة؟
- «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» صــحــيــفــة 
مرموقة وواسعة الانتشار، وهي من 
أهم الصحف العربية، ولديها إقبال 
جيد في الــعــراق وكــردســتــان، ولــو أن 
قراء العربية في كردستان قل عددهم 
مثلما ذكرت، حيث إن الجيل الجديد 
مــن الــشــبــاب الــكــرد لا يــتــقــن العربية 
أنـــا شخصيا أتابعها  بــشــكــل جــيــد. 
بشكل يومي، وكنت أحد كتابها؛ إذ 
نشرت مقالات عدة فيها قبل أكثر من 

عقد.
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موجز إعلامي

صحف أميركية تنتقد رد ترمب على أحداث شارلوتسفيل
بروكسل: عبد الله مصطفى
 واشنطن: محمد علي صالح

استحوذت الاعتداءات الإرهابية 
التي ضربت إسبانيا وأســفــرت عن 
مــقــتــل ١٤ شــخــصــا والــــعــــشــــرات مــن 
الجرحى، ثــم الأعــمــال الإرهــابــيــة في 
فنلندا وألمانيا على اهتمام الصحف 

الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي.
وركزت الصحف البلجيكية على 
ملف الإرهاب، الذي ضرب برشلونة 
ومــــدنــــا أوروبـــــيـــــة أخــــــرى الــخــمــيــس 

وقــالــت صحيفة «ســتــانــدرد» إن ١٤ 
قتيلا ومائة مصاب كانت محصلة 
عملية الدهس التي طالت المواطنين 
في أحد أكبر الشوارع في برشلونة 
وفي وجود أعداد كبيرة من السياح.

كما أشارت الصحف إلى الاعتداء 
بسكين في فنلندا وأسفر عن مقتل 
شــخــصــين وإصـــابـــة ســتــة أشــخــاص 
ونوهت صحيفة «دي مورغن» إلى 
أن السلطات فضلت عدم الإدلاء بأي 
مــعــلــومــات بـــشـــأن اعـــتـــبـــار الـــحـــادث 
إرهابيا إلا بعد الحصول على الأدلة 

الكافية حول هذا الصدد.
بـــــدورهـــــا الـــصـــحـــف الــفــرنــســيــة 
تناولت حادث الاعتداء الدامي الذي 
مس جادة لارمبلا بمدينة برشلونة 
ونشرت «لوفيغارو» مقالا للصحافي 
«جــون شيشي زولا» الــذي اعتبر أن 
إسبانيا كانت حتى الآن في منأى عن 
هجمات تنظيم داعـــش، والسلطات 
الإسبانية كانت قد وضعت البلاد في 
حالة تأهب قصوى منذ سنة ٢٠١٥ 
الــذي  لا سيما فــي إقليم كاتالونيا 
عرف في الأشهر الأخيرة العديد من 

العمليات الأمنية في إطــار مكافحة 
الإرهاب أسفرت عن اعتقال أشخاص 

على صلة بالمتشددين.
في الأســبــوع المــاضــي، وصلت 
المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب 
وما يسميه «فيك ميديا» (الإعلام 
المـــزور) مرحلة حاسمة، وخــطــرة، 
وتــاريــخــيــة. وكــانــت هــنــاك تغطية 
واســـــعـــــة ومـــكـــثـــفـــة لـــتـــصـــريـــحـــات 
ترمب حول مواجهة شارلوتزفيل 
(ولايــة فرجينيا) بين العنصريين 
والــنــازيــين واليمينيين المتطرفين 

فـــــي جـــــانـــــب، وبـــــــين مـــعـــارضـــيـــهـــم 
فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر. لـــكـــن، كــانــت 
افـــتـــتـــاحـــيـــات كــثــيــر مــــن الــصــحــف 
قـــنـــوات  الـــكـــبـــيـــرة (وآراء مــعــلــقــي 
تلفزيونية كــبــيــرة) مــعــارضــة، بل 
معادية. وطالبت باستقالة ترمب، 
أو بــــــأن يــقــيــلــه الــــكــــونــــغــــرس. مــن 
المفارقات أن بعض هــذه هي التي 

يسميها ترمب «الإعلام المزور»:
قالت افتتاحية صحيفة «يو إس 
إيـــه تــــــوداي»: «بــعــد شــارلــوتــســفــيــل، 
جاء وقت عزل ترمب». ورأت «لوس 

أنجليس تايمز» أن تعليقات 
ترمب «غير المسؤولة زادت». 
وذهــبــت صحيفة «نيويورك 
إلــى أن ترمب «جعل  تايمز» 

من نفسه مهزلة».
ومــــع نــهــايــة الأســـبـــوع، 
صدر العدد الأخير من مجلة 
«تــايــم»، ومــوضــوع الغلاف 
هو: «الكراهية في أميركا»، 
مع رسم علم أميركي عملاق 
يرفعه شخص على طريقة 

تحية هتلر النازية.
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لندن: «الشرق الأوسط»

لا تزال ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة 
تـــــؤرق أهــــل الــصــحــافــة والمــتــلــقــين، وبــاتــت 
تنتشر على الشبكة العنكبوتية باحترافية 
حادة وتصعب للوهلة الأولى التفرقة بينها 
وبــــين الأخــــبــــار المـــوثـــوقـــة. وفــــي الأســـبـــوع 
الماضي، نشر مقال مغلوط لصفحة مطابقة 
لموقع صحيفة «الغارديان» البريطانية عن 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة، كـــاد أن يهدد 

مصداقية الصحيفة.
ووفـــق مــا نــشــرت صحيفة «التايمز» 
البريطانية في عددها يوم الثلاثاء الماضي، 
مــن المشتبه أن عــنــاصــر مــوالــيــة للكرملين 
الــذي تضمن أخباراً  تقف وراء نشر المقال 
كاذبة حول وضع الاستخبارات البريطانية 
لــزعــزعــة  الـــخـــارجـــيـــة (إم آي ٦) مــخــطــطــاً 

الاستقرار داخل روسيا.
وجـــــرى تــصــمــيــم المـــقـــال الــــزائــــف على 
نحو يجعله يبدو وكــأنــه يخص صحيفة 
«الغارديان» ونشر بالفعل عبر الإنترنت، 
وتــضــمــن مـــزاعـــم بـــأنـــه عـــبـــارة عـــن مــقــابــلــة 
أجريت مع سير جون سكارليت، الرئيس 

«إم آي ٦». السابق لـ
وفــــــي ثـــنـــايـــا المــــقــــال الــــــزائــــــف، وردت 
ادعــــــــاءات بــــأن ســيــر جــــون قــــال إن «ثــــورة 
الــزهــور» الــتــي اشتعلت فــي جــورجــيــا عام 
٢٠٠٣ جـــرى تنظيمها مــن جــانــب وكالتي 
الاستخبارات البريطانية والأميركية بهدف 
إحـــداث حــالــة مــن «التفكك الاستراتيجي» 

داخل روسيا.
ورغـــــم أن المـــوقـــع الإخــــبــــاري الأصــلــي 
«الغارديان» لم يتعرض لقرصنة، جرى  لـ
تصميم المقال المزيف كي يبدو مقالاً ينتمي 

إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة.
وأضـــــــاف المــــقــــال إن حـــلـــف «الـــنـــاتـــو» 
كـــان يــخــطــط ســـراً لــلــســيــطــرة عــلــى «جميع 
السواحل الروسية، بجانب البحر الأسود».

وتميز المــقــال بــذات الشكل والــحــروف 
المــــطــــبــــعــــيــــة والاســــــــــــــم الـــــــخـــــــاص بــــمــــوقــــع  
theguardıan.comمـــــــــــــــــع تــغــيــيــر طــفــيــف في 
أحد حروف كلمة «غارديان» بالإنجليزية، 

واستبدال حرف واحد.
وقـــد حـــذف المــقــال بــعــدمــا لــفــتــت لغته 
أنظار خبراء أعربوا عن اعتقادهم بأنه من 

صنع موالين للكرملين.
في هذا الصدد، قال بين نيمو، خبير 
شؤون الأمن الأوروبي والحروب الهجينة: 
«ثــمــة مــزيــج مـــن المــــهــــارات الــفــنــيــة وغــيــاب 
الكفاءة اللغوية تحمل جميعها البصمات 
المــوالــيــة للكرملين، وإن  المــمــيــزة للعناصر 
كان من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه 
العناصر رسمية أم مستقلة. وأوضح نيمو 
أن: «جهود محاكاة موقع (الغارديان) كانت 
ماهرة للغاية، واعتمدت على URL مشابه 
لــلــغــايــة لــلآخــر الــحــقــيــقــي، ويــحــمــل روابـــط 
لمقالات أصلية. أمــا استخدام اللغة، فكان 
أقل مهارة بكثير وتضمن أخطاءً عادة ما 
يقع فيها الناطقون بالروسية». وأضاف: 
«ويتوافق الخطاب العام على مستوى المقال 
مــع ادعــــاءات الكرملين بــوجــود مخططات 
غــربــيــة لتفكيك روســـيـــا، مــنــهــا مخططات 
مـــدعـــومـــة مــــن قـــبـــل وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 

المركزية الأميركية (سي آي إي)».
واستطرد بــأن: «الإشـــارة إلــى المملكة 
أقــل شيوعاً، لكنه  المتحدة شكلت عنصراً 
كان ضرورياً، بالنظر إلى أن المقال منسوب 

إلى سير جون سكارليت».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، تــــــــبــــــــدي وكـــــــــــــالات 
الاســتــخــبــارات حـــذراً متنامياً إزاء جهود 
مــوالــيــة لــروســيــا لــلــتــأثــيــر عــلــى الــنــقــاشــات 
الــعــامــة والتغطيات الإخــبــاريــة داخـــل دول 

غربية.
ويــأتــي هــذا القلق المــتــزايــد فــي أعقاب 
القرصنة التي تعرضت لها رسائل البريد 
الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي 
أثـــــنـــــاء الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة 
بالولايات المتحدة عام ٢٠١٦، والتي ألقي 
اللوم عنها على نطاق واسع على قراصنة 

روس.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، صــــــرح مــتــحــدث 
رســـمـــي بـــاســـم «الــــغــــارديــــان» بـــــأن: «مـــقـــالاً 
زائفاً ظهر على موقع زائف يزعم أنه موقع 
(الـــغـــارديـــان) الآن، جـــرت إزالــــة هـــذا المــقــال. 
وقد اتخذنا إجــراءات مشددة لحماية أمن 

موقعنا الإلكتروني».
وهذه ليست المرة الأولــى التي تعاني 
منها وسائل الإعلام من محاولات تشهير 
على الإنترنت. ففي مطلع شهر أغسطس 
(آب) الــحــالــي حــــاول مــوقــع مــــزور انــتــحــال 
هـــويـــة مـــوقـــع قـــنـــاة الــعــربــيــة ونـــشـــر حـــوار 
وهــمــي مــع السفير الــســعــودي فــي الكويت 
ونـــقـــل تـــصـــريـــحـــات خـــاطـــئـــة عـــلـــى لــســانــه. 
وفــي وقتها، غــرد المــديــر الــعــام لــدى القناة 
ركي الدخيل إن موقعاً مزوراً يحمل شعار 
«العربية» ونفس اســم الموقع مع اختلاف 
بسيط نشر حديثاً مفبركاً لسفير المملكة 
لــــدى دولــــة الـــكـــويـــت. وأوضـــــح الــدخــيــل أن 
الحساب منتحَل، ويعمل على بــث أخبار 
وإشاعات كاذبة لا علاقة لقناة «العربية» 
بها. وأكد الدخيل أن قناة «العربية» تعمل 
حالياً على التعرف على منتحلي موقعها؛ 

بهدف ملاحقتهم قانونيا وإيقافهم.
وعــانــت «بــي بــي ســي عــربــي» مــن ذات 
الــــــداء فـــي أواخــــــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي عــنــدمــا دشــــن مــجــهــولــون مــوقــعــا 
إلكترونيا مماثلا لموقع القناة الإلكتروني، 

ونشروا عليه أخبارا مغلوطة.
«بي بي سي»  وأصدر الموقع الرسمي لـ
أكــد فيه على وجـــود صفحة مزيفة  بيانا 
تنشر أخبارا منسوبة إليها، وقالت الشبكة 
إنه لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة 

التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت.
وقالت الشبكة في بيات رسمي: «انتشر 
فــي بــعــض المـــواقـــع الإخــبــاريــة خــبــر مزيف 
يــدعــي أن مــوقــع (بـــي بــي ســـي) عــربــي نقل 
تصريحات نسبت لمــســؤول استخباراتي 
ســعــودي بــشــأن الأوضـــــاع داخــــل الإمــــارات 
العربية المتحدة… وتؤكد (بي بي سي) أن 
شر على صفحة مزيفة 

ُ
هذا الخبر المفبرك ن

تــحــاكــي تصميم صــفــحــات مــوقــع (بـــي بي 
سي)». وأكدت المؤسسة على أنها تحتفظ 
«بحقها في اتخاذ التدابير القانونية ضد 
أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل 
هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل 

الصحافي».

الإعلام الأوروبي بين إرهاب برشلونة واعتداءات فنلندا وألمانيا

تكاليف تسويات «فوكس» لقضايا التحرش ترتفع إلى ٥٠ مليون دولار
نـــيـــويـــورك - «الـــشـــرق الأوســـــــط»: صـــرحـــت شـــركـــة «تــويــنــتــي فــيــرســت 
إلــى ٥٠  سنتشري فوكس» الأســبــوع الماضي بأنها تكبدت مبالغ وصلت 
مليون دولار أميركي حتى آخر يونيو (حزيران) الماضي في إطار التسويات 
التي توصلت إليها لحل قضايا التحرش وادعــاءات التمييز التي طالتها 
في قسم فوكس للأخبار. هذا الرقم الذي تم الإفصاح عنه في إيداع تنظيمي 
لا يتضمن الدفعات الكبيرة التي حصل عليها الموظفون المرفودون بفعل 
الفضائح. فقد حصل روجر آيلس، الرئيس المؤسس للشبكة على ٤٠ مليون 
دولار حين غادر منصبه، في حين حصل بيل أورايلي، المذيع السابق الأعلى 
أجراً على مبلغ ٢٥ مليون دولار. في الإيداع، قالت الشركة إنها دفعت نحو 
«الإدارة  ٢٢٤ مليون دولار خلال السنة المالية المنصرمة في أمور مرتبطة بـ

وانتقال الموظفين، وإعادة الهيكلة» في عدد من الأقسام فيها.

«ديلي ميل» تطلق مجلة أسبوعية رياضية جديدة
لندن - «الشرق الأوسط»: «ذا فيرديكت» هي مجلة جديدة تتألف 
من ٢٠ صفحة وتعنى بشؤون كرة القدم، تصدر نهار الاثنين من كل 
«ديلي ميل» مع انطلاق الدوري الإنجليزي  أسبوع ملحقة بصحيفة الـ
الممتاز. ستعمل المجلة الجديدة التي ستصدر برعاية «سكروفيكس» 
على تغطية أهم المباريات التي شهدها الأسبوع وستتضمن قسماً 
«بريميير ليغ»  الـ الــصــادرة عــن نجوم  خاصاً للتعليقات الحصرية 
أمثال الآن باردو، وجيمي ريدكناب، وكريس ساتون، ومارتن كيوون، 
إلى جانب الكاتب الرياضي الحائز على جائزة الدايلي ميل مارتن 
سامويل. حصل مشجعو كــرة القدم على النسخة الأولــى من المجلة 
الجديدة يوم الاثنين الفائت، على أن يتم إصدارها كل أسبوع حتى 

انتهاء الموسم.

أسهم «سناب شات» تتراجع بالتزامن مع تقارير عن خسائر كبيرة
 واشنطن - «الشرق الأوسط»: في تقرير أرباحها الثاني منذ إطلاقها 
التطبيق رسمياً، كشفت الشركة الراعية لتطبيق «سناب شات» الأسبوع 
إلــى جانب خيبة توقعاتها فيما  الفائت عــن خسائر كبيرة تتعرض لها 

يتعلق بنمو عدد مستخدمي التطبيق.
فبعد أن صرحت شركة «سناب» في أوائل هذا العام أنها قد لا تحقق 
أرباحاً أو تنجح في المحافظة على مكاسبها الحالية، كشفت الشركة أن 
خسائرها تضاعفت إلى ٤٤٣ مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بمعدل ٢٨٢ في 
المائة، مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت خسائرها ١١٥ مليون دولار نتيجة 

زيادة تكاليف البحث والمبيع والتسويق.
وقالت الشركة إن عدد مستخدمي خدماتها اليوم بلغ ١٧٣ مستخدماً، 

مسجلة زيادة ٢١ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦. 

 «إتش بي أو» تكافئ القراصنة بـ٢٥٠ ألف دولار بعد مهاجمتها إلكترونياً
نيويورك - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر إن شبكة «إتش بي أو» 
عرضت مبلغ ٢٥٠ ألف دولار أميركي للمجموعة التي شنت هجوماً 
أفــادت  إلكترونياً على خوادمها تحت اســم «بــاغ بــاونــتــي»، حسبما 
«غارديان». الصورة التي نشرها القراصنة واطلعت عليها صحيفة الـ

وبدل الرضوخ للفدية التي طلبها القراصنة، قدم العرض مسؤول 
رفيع في الشركة في ٢٧ يوليو (تموز)، واضعاً الأمر في خانة مكافأة 

القراصنة، معتبراً أنهم كشفوا نقاط الضعف الموجودة في الشبكة.
وتجدر الإشــارة إلى أن التحقق من صحة الرسائل الإلكترونية 
التي استولوا عليها أو ما إذا كان قد تم تعديلها أمر غير ممكن، ولكن 
تمت مشاركة هذه التسريبات مع بعض الوسائل من البريد الإلكتروني 

نفسه الذي اعتاد هؤلاء القراصنة تسريب البيانات منه سابقاً.

نور الدين ويسي قال إن الفضائية تتبع منهجاً مختلفاً ولا تنافس أحداً

مدير «كردستان ٢٤»: كنا مصدراً حصرياً للأخبار في معارك ساخنة ضد «داعش»

نور الدين ويسي، المدير العام والمؤسس لفضائية 
«كردستان ٢٤» التي تبث برامجها في أربيل عاصمة 
إقليم كردستان العراق، كان في زيارة إلى واشنطن 
لتنظيم منتدى بعنوان «إقليم كــردســتــان... حليف 
فــي منطقة صــعــبــة»، نظمته  أمــيــركــي اســتــراتــيــجــي 

«كردستان ٢٤» بالاشتراك مع صحيفة «واشنطن 
الكونغرس الأميركي. ويسي  تايمز» الأميركية في 
الــحــاصــل عــلــى شــهــادة الماجستير فــي الإعــــلام من 
جامعة هارتفوردشير البريطانية في زيارة الآن إلى 
لــنــدن، وقــد قــام بــزيــارة إلــى مقر «الــشــرق الأوســـط»، 

فارتأينا إجراء هذا الحوار معه للسؤال عن تفاصيل 
المنتدى في واشنطن وأسباب زيارته إلى لندن، وأسئلة 
أخــــرى عـــن الــفــضــائــيــة ومـــوضـــوع الاســتــفــتــاء حــول 
استقلال إقليم كردستان الذي من المقرر إجراؤه في 

٢٥ سبتمبر (أيلول) المقبل. فإلى تفاصيل الحوار:

مقال مزيف يكاد يهدد مصداقية 
«الغارديان» البريطانية

كادر  القناة الفضائية {كردستان ٢٤}
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لندن: «الشرق الأوسط»

هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــصــنــيــفــات 
لأفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مــنــهــا 
الــعــالــي  تــصــنــيــف «تــايــمــز» للتعليم 
وتصنيف «كيو إس» وتصنيف «ويب 
ماتريكس» وتصنيف «يوني رانك». 
وهــي تختلف فــي ترتيب قمة لائحة 
الــعــربــيــة ولكنها  الــجــامــعــات  أفــضــل 
تتفق على أن جامعة القمة هي جامعة 
ســعــوديــة. تــذكــر بــعــض التصنيفات 
أنها جامعة الملك عبد العزيز وتذكر 
أخرى أنها جامعة الملك فهد للبترول 
والمــعــادن. وفــي ترتيب آخــر لمؤسسة 
«يـــو إس نـــيـــوز» تــأتــي جــامــعــة المــلــك 

سعود في المركز الأول.
وتــــــتــــــقــــــارب الــــتــــصــــنــــيــــفــــات فــي 
تــرتــيــب مـــواقـــع الــجــامــعــات الــعــربــيــة 
ولــكــن أحــدثــهــا لــهــذا الــعــام صـــدر عن 
مــؤســســة «كــيــو إس» وهـــي مؤسسة 
مستقلة تعمل منذ عام ٢٠٠٤ من لندن 
وســنــغــافــورة ومــكــاتــب فــرعــيــة أخــرى 
وتقوم بتصنيف الجامعات العالمية 
والـــجـــامـــعـــات الآســــيــــويــــة والــعــربــيــة 
والــلاتــيــنــيــة، ونـــشـــرت أول تصنيف 
لــلــجــامــعــات الــعــربــيــة فــي عـــام ٢٠١٤. 
وهــو يعتمد على سمعة الجامعات 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة وســـــمـــــعـــــة الأســـــــاتـــــــذة 
فــيــهــا ونــســبــة الأســـاتـــذة إلـــى الطلبة 
واستخدام التقنيات الحديثة ونسبة 
المـــــدرســـــين الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى درجـــــة 

الدكتوراه ونسبة الطلاب الأجانب.
وفي آخر تصنيف لمؤسسة «كيو 
إس» جــاءت هذه الجامعات العربية 

في المراكز العشرة الأولى:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تـــأســـســـت بـــأمـــر مــلــكــي فــــي عـــام 
الــعــام التالي  ١٩٦٣ والتحق بها فــي 
٦٧ طـــالـــبـــا. وفـــــي عـــــام ١٩٧١ حــصــل 
أربعة طلاب على درجة بكالوريوس 
الــهــنــدســة والــجــامــعــة بــهــا الآن نحو 
ثمانية آلاف طالب وبها نسبة عالية 
من الأبحاث. وهي جامعة عامة وتقع 
في المركز ١٧٣ عالميا وحصلت على ٥ 

نجوم من مؤسسة «كيو إس».

 الجامعة الأميركية في بيروت

جــــامــــعــــة خــــاصــــة مــتــوســطــة 
الحجم ويتم تدريس التخصصات 
كافة فيها بنسبة أبــحــاث عالية. 
وهــــــي مــــن أقـــــــدم الـــجـــامـــعـــات فــي 
المــنــطــقــة حــيــث تــأســســت فـــي عــام 
١٨٦٦. وهي تضم نحو ٨٠٠ أستاذ 
ومعيد وثمانية آلاف طالب. وتوفر 
الــجــامــعــة ١٢٠ بــرنــامــجــا دراســيــا 
تؤدي إلى شهادات البكالوريوس 
والمــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه. وهــي 
تقع في المركز ٢٣٥ على المستوى 
الـــعـــالمـــي وحـــافـــظـــت عـــلـــى المـــركـــز 
الثاني عربيا منذ العام الماضي. 
وهــي تضم ١٧٧٠ طالبا أجنبيا 

من بين ٨٢٠٠ طالب وطالبة.

جامعة الملك سعود
أقــــبــــلــــت الــــجــــامــــعــــة فــــــي الآونـــــــة 
الأخيرة على برنامج توسع وتطوير 
حـــتـــى تـــتـــحـــول إلـــــى جـــامـــعـــة أبـــحـــاث 
متفوقة بالمقاييس العالمية. ومن بين 
المبادرات التي أقبلت عليها الجامعة 
الــهــدف تــعــيــين الكثير  لتحقيق هـــذا 
مـــن الــبــاحــثــين الـــدولـــيـــين المــرمــوقــين 
وبعضهم حاصل على جوائز نوبل 
في العلوم. وهي جامعة عامة مجانية 
وتوفر منحا دراسية سخية للطلبة 
السعوديين ولطلاب الدراسات العليا 
الأجــانــب. وتتوفر لها وســائــل بحث 
ومكتبة على المستوى العالمي. وتمنح 
الجامعة شــهــادات عليا فــي مجالات 
الـــهـــنـــدســـة والاقـــــتـــــصـــــاد والــــقــــانــــون 
والعلوم السياسية والآثار والدراسات 
الإسلامية والتاريخ. ولدى الجامعة 
بـــرامـــج تـــدريـــس فـــي عــلــوم الــكــيــمــيــاء 
والــطــب والمــنــاخ والأحــيــاء. وهــي تقع 
في المركز ٢٢١ على المستوى العالمي 
ويدرس بها ٣١ ألف طالب منهم ألفا 

طالب أجنبي.

جامعة الملك عبد العزيز
توجه الجامعة جهودها في 
الوقت الحاضر إلى تطوير برامج 
الــدراســات العليا فيها. ومــن بين 

ألــف طالب منهم نحو سبعة   ٣٣
يــلــتــحــق  آلاف طـــــالـــــب أجــــنــــبــــي، 
الــعــلــيــا ١١٠ طـــلاب  بــــالــــدراســــات 
مــنــهــم ١٤ يـــدرســـون لــنــيــل درجـــة 
الـــدكـــتـــوراه. وهـــي تــقــع فــي المــركــز 
٢٦٧ عــالمــيــا ومــنــحــتــهــا مــؤســســة 

«كيو إس» ٥ نجوم.

 الجامعة الأميركية في القاهرة

جــامــعــة خـــاصـــة مـــن الــحــجــم 
المتوسط تأسست عام ١٩١٩ ولها 
انــعــكــاســات مــهــمــة عــلــى الــحــيــاة 
العلمية والثقافية والاجتماعية 
فــي مــصــر. وهــنــاك نــحــو ٣٥ ألــف 
مــن الخريجين الــقــدامــى مــا زالــوا 
نشطين في الكثير من المجالات. 
ويدرس في الجامعة في مبناها 
الجديد نحو ٦٥٠٠ طالب وطالبة 
فــي ٣٦ تخصصا و٤٤ برنامجا 
للدراسات العليا وبها برنامجان 
لــلــدكــتــوراه. ويلتحق بالجامعة 
ســنــويــا نــحــو ١٦ ألـــف طــالــب في 
بــــرامــــج لــتــعــلــيــم الــــكــــبــــار. وتــعــد 
الشهادات الصادرة من الجامعة 
معتمدة في الولايات المتحدة وفي 
مــصــر. وهــي تقع فــي المــركــز ٣٩٥ 
عالميا ويدرس بها هذا العام نحو 
٥٨٠٠ طالب منهم ٢٢٢ من الطلبة 
الأجــانــب. ويــقــوم بالتدريس في 
الجامعة ٥٣٤ أســتــاذا منهم ١٧٨ 

من الأساتذة الأجانب.

 جامعة الإمارات
تــوفــر جــامــعــة الإمــــــارات الكثير 
الــدراســات العليا للحصول على  من 
درجــــة المــاجــســتــيــر، كــمــا أنــهــا كــانــت 
الــجــامــعــة الأولــــى فــي الإمـــــارات التي 
توفر دراســات للحصول على درجة 
الــدكــتــوراه. وتــعــد بــرامــج الــدكــتــوراه 
خطوة نحو تطوير الجامعة لزيادة 
قدرات الأبحاث فيها إلى المستويات 
الــــدولــــيــــة. وتـــضـــم الـــجـــامـــعـــة نــحــو 
٧٤٠٠ طالب منهم ١٧٠٠ من الطلاب 
الأجــانــب ويــقــوم بــالــتــدريــس فيها 
٨٠٠ أستاذ منهم ٦٣٩ أستاذا من 

الأجانب.

 الجامعة الأميركية في الشارقة
جامعة خاصة لها سمعة أكاديمية 

جيدة تأسست عام ١٩٩٦ بقرار 
من الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي. وتضم الجامعة 
الآن نحو خمسة آلاف طالب من 

٨٢ دولة وهيئة تدريس مكونة من 
٣٥٠ أستاذا. وهي جامعة خاصة 
لا تهدف للربح. وهي توفر ٢٥ 
تخصصا و١٣ فرعا للدراسات 

العليا للحصول على الماجستير في 
الكثير من المجالات منها العمارة 

والفنون والهندسة وإدارة الأعمال. 
وهي تضم ٥٤٠٠ طالب وطالبة 

منهم ٤٥٩٠ من الأجانب. ويقوم 
بالتدريس في الجامعة طاقما 
أكاديميا مكون من ٣٨٧ أستاذا 

منهم ٣٨٥ من الأجانب.

الجامعة الأردنية
وهي تضم ٣١ ألف طالب وطالبة 
أربـــعـــة آلاف مـــن الطلبة  مــنــهــم نــحــو 
الأجانب الذين يتوجهون بنسبة ٢٣ 
في المائة إلى الدراسات العليا مقابل 
ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــطــلــبــة 

الأردنـــــيـــــين. ويـــقـــوم بـــالـــتـــدريـــس في 
الجامعة ١٩٤٩ أستاذا منهم ٢٣٤ من 
الأجانب. وتوجه الجامعة اهتمامها 
الآن إلــــى تــطــويــر أقـــســـام الـــدراســـات 
يـــدرس بها نحو أربعة  الــتــي  العليا 
آلاف طــالــب، وهــي أقــســام تضم ١٦١ 

تخصصا.

جامعة قطر
يدرس بها ٨٦٠٠ طالب منهم 

بــرامــج  ٣٨٠٠ مـــن الأجــــانــــب. 
الدراسات العليا فيها محدود 
ولا يـــشـــمـــل أكــــثــــر مــــن ســبــعــة 
فـــي المـــائـــة مـــن الــطــلــبــة ويــقــوم 
بالتدريس ٩٩٠ أســتــاذا منهم 

٨١٥ من الأجانب.

جامعة القاهرة
الجامعة الأولــى في مصر 
وتــعــد أم الــجــامــعــات المــصــريــة 
وهــــــي تــــقــــدم بـــــرامـــــج الــتــعــلــيــم 
والأبـــــــــحـــــــــاث لـــلـــطـــلـــبـــة الـــــعـــــرب 
والأجـــــــــانـــــــــب، وتــــــوفــــــر بــــرامــــج 
تــعــلــيــمــيــة فـــي شــتــى المـــجـــالات. 
وتـــــقـــــول الــــجــــامــــعــــة إنــــهــــا تــعــد 
أعـــمـــال متغير  لــعــالــم  طــلــبــتــهــا 
وتمدهم بالعلوم اللازمة لشغل 
وظـــائـــف المــســتــقــبــل. وتــأســســت 
الجامعة في عام ١٩٠٨ وهي تضم 
الآن ٢٦ كلية في شتى مجالات 
المــعــرفــة ويـــدرس بها نحو ١٨٣ 
ألــف طالب وطالبة. وهــي تركز 
على الأبحاث الأكاديمية المفيدة 
للمجتمع. وكانت الجامعة تقع 
فـــي المـــركـــز الـــتـــاســـع عــربــيــا في 
المـــاضـــي ولــكــنــهــا تــراجــعــت في 
آخر إحصاء إلى المركز العاشر. 
ويدرس بالجامعة ثمانية آلاف 
من الطلاب الأجانب منهم نسبة 
٢٠ في المائة تشارك في برامج 
دراسات عليا مقابل خمسة في 

المائة من الطلبة المصريين.

٢٠

الحكومة تدعو للاستفادة من برنامج المساعدة المشروطة وتركز على المتسربين

تركيا تنفذ خططاً لتعليم السوريين... والتجنيس لا يلقى ترحيباً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــتــــركــــيــــة  بـــــــــــــدأت الــــــحــــــكــــــومــــــة ال
استعداداتها للعام الدراسي الجديد 
واتــخــاذ الترتيبات الخاصة بمراكز 
التعليم المؤقتة للسوريين التي لا يزال 
المــحــافــظــات التي  بعضها يعمل فــي 
تنتشر بها مخيمات اللاجئين فيما 
تــتــواصــل خطة الإدمــــاج فــي المـــدارس 
التركية بسبب عدم كفاءة هذه المراكز 

للنهوض بالعملية التعليمية.
ودعــت وزارة التربية والتعليم 
الــــوطــــنــــي الـــتـــركـــيـــة أهـــــالـــــي الـــطـــلاب 
السوريين في مراكز التعليم المؤقتة 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدة 
المالية المشروطة بالتعليم لافتة إلى 
أن عـــائـــلات الـــطـــلاب ســتــحــصــل على 
دفـــعـــة نــقــديــة كـــل شــهــريــن دراســـيـــين 
مــا دام أن أطــفــالــهــم يـــداومـــون بشكل 
منتظم في مراكز التعليم حيث يتم 
الدفع في أشهر يناير (كانون الثاني) 
ومارس (آذار)، ومايو (أيار)، ويوليو 
(تموز)، وسبتمبر (أيلول)، ونوفمبر 

(تشرين الثاني).

دعم مالي

الـــوزارة التركية خطة  ووضعت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والـــــســـــيـــــاســـــات  الأســـــــــــــــرة  ووزارة 
الاجتماعية، والهلال الأحمر التركي، 
منذ بداية العام الحالي لتخصيص 
دعم مالي منتظم يقدم شهريا للطلاب 
السوريين الملتحقين بالمدارس التركية 

ومراكز التعليم السورية المؤقتة.
ويشترط برنامج الدعم المالي أن 
يكون جميع أفراد العائلة المستفيدة 
منه مسجلين فــي تــركــيــا، وألا يكون 
لــديــهــا أي دخــــل شـــهـــري مــنــتــظــم أو 
ضمان اجتماعي، وأن يكون واحدا من 
أفرادها على الأقل طالب في المدرسة 
وقــــت تــقــديــم الــطــلــب، وتـــوفـــر بــطــاقــة 

الهوية لأفراد العائلة.
وقالت مصادر في وزارة التعليم 
«الشرق الأوسط» إن الخطوة  التركية لـ
جــاءت كــبــادرة لتحفيز الأهــالــي غير 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل مـــصـــروفـــات 
التعليم، لإرسال أبنائهم إلى المدارس 
بشكل منتظم، خاصة لمن لديه أكثر 
مـــن طــالــب ولاحـــتـــواء المــتــســربــين من 

التعليم، كما تعد دعما مقدّما للطلبة 
بـــالـــدوام والــتــقــيــد بمتابعة  لــلالــتــزام 

تعليمهم وتحصيلهم العلمي.

 تعليم مدى الحياة

وفــــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لاســـتـــيـــعـــاب جـــمـــيـــع الــــســــوريــــين فــي 
مــراحــل التعليم قــبــل الــجــامــعــي، أكــد 
مــديــر دائـــــرة «تــعــلــيــم مــــدى الــحــيــاة» 
في وزارة التعليم التركية علي رضا 
الـــتـــونـــال، خــــلال الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة 
الثالثة للمعلمين السوريين الاثنين، 
إنــه لــن يكون هناك فــرق بــين الطالب 
الــــســــوري والـــتـــركـــي فــــي كــــل مـــراحـــل 

التعليم.
وأضـــاف أنــه فــي الــعــام الــدراســي 
الـــــجـــــديـــــد ســـيـــلـــتـــحـــق الـــــــطـــــــلاب مـــن 
الصفوف الأولى في المراحل المختلفة 
بالمدارس التركية، وهذه الصفوف هي 
الأول والــثــانــي والــخــامــس والتاسع، 
وهناك استثناء في محافظة هطاي 

بسبب عدم استعداد المدارس.
لــدورة  وبـــدأ ت دورة التحضير 
الثالثة المخصصة  التأهيل التربوي 
لــلــمــعــلــمــين الـــســـوريـــين الــعــامــلــين في 
مــراكــز التعليم الــســوريــة المــؤقــتــة في 

محافظة كونيا وسط البلاد.
وقـــــال الـــتـــونـــال إنــــه تـــم تحقيق 
أهداف الوزارة في العام الماضي فيما 

يــتــعــلــق بــالــطــلاب الــســوريــين بنسبة 
مائة في المائة، لافتاً إلى أنه بالنسبة 
للعام الجديد تهدف الوزارة للوصول 
إلى جميع الطلاب المتسربين، ويجب 

أن تصل إلى ٧٠٠ ألف طالب.
وأضــــــاف الـــتـــونـــال، أنــــه لـــن يتم 
قـــبـــول طــــلاب المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة في 
المــــــدارس مـــن دون اجــتــيــاز اخــتــبــار، 
ســواء كــان الطالب تركيا أم سوريا، 
لافــتــا إلــى أن الــــوزارة خاطبت دائــرة 
الــهــجــرة لمــنــح الــهــويــات لــلــطــلاب من 
أجــل تسجيلهم وسيتم التعاون في 
ذلك، كما ستمنح ثلث المنح الدراسية 

الجامعية للطلبة السوريين.
ب كل 

َ
وقـــال الــتــونــال إنــه سيعاق

من يمنع دخول الطلاب إلى المدارس 
التركية، وسيعزل من مهنة التدريس 
كــل مــدرس يــحــاول تــرويــج هــذا الأمــر 
بـــين الــســوريــين كــمــا حـــدث فـــي الــعــام 
الماضي، لافتا إلى أن الوزارة ستحاول 
بالتعاون مع اليونيسيف رفع رواتب 
المـــعـــلـــمـــين بــــمــــا يــــنــــاســــب الأوضـــــــــاع 

المعيشية.
وشــــــدد المــــســــؤول الـــتـــركـــي عــلــى 
أنه يجب نقل المعلومات التي حصل 
عليها المعلمون المتدربون في دورة 
كــونــيــا إلــــى بـــاقـــي المــــدرســــين دونــمــا 
أنــه إذا ازداد عدد  إلــى  نقصان، لافتاً 
الـــــطـــــلاب فـــقـــد نــــرفــــع عــــــدد المــعــلــمــين 

السوريين.

وأكــــد أن الــــــوزارة ســتــعــمــل على 
إخراج أصحاب الشهادات المزورة من 
الــــوزارة خطة لذلك،  التعليم، ولـــدى 
ولن يبقى أي مزور في المدارس، كما 
لن يبقى أحد بلا عمل ما عدا أصحاب 

الشهادات المزورة.
وأشـــار إلــى أنــه تــم إعـــداد برامج 
الــعــربــيــة لفاقدي  بــالــلــغــة  تعويضية 
التعليم فــي الــســنــوات الأربـــع الأولــى 
ويــــخــــضــــع المـــــــدربـــــــون والمـــــتـــــدربـــــون 
فـــي الــــــدورة لـــدراســـة ٣ مــــواد رئيسة 
مـــــوزعـــــة عـــلـــى ٨٠ ســــاعــــة دراســـــيـــــة، 
هــي: تكنولوجيا التعليم ٤٥ ساعة، 
والتعليم المتمايز «الفردي» ٢٥ ساعة، 

ونظام التعليم التركي ١٠ ساعات.

إقامة دائمة

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وفـــــي إطــــار 
خــــطــــة تـــجـــنـــيـــس الــــــكــــــفــــــاءات الـــتـــي 
أطلقتها الحكومة التركية لأصحاب 
الكفاءات من السوريين والتي بدأت 
بـ٧ آلاف سوري، أجرى مركز أبحاث 
السياسة والهجرة في جامعة حاجة 
تــبــة الــتــركــيــة فـــي أنــــقــــرة، بـــدعـــم من 
السفارة البريطانية بأنقرة، دراســة 
أوضحت أن أكثر من نصف الطلاب 
والأكاديميين السوريين داخل تركيا 
ـــلـــون الـــحـــصـــول عـــلـــى الإقـــامـــة 

ّ
يـــفـــض

الدائمة وليس الجنسية التركية.

ولفتت الدراسة إلى وجود نحو 
١٥ ألف طالب سوري في الجامعات 
الــتــركــيــة، مــوضــحــة أن عـــامـــل الــلــغــة 
يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها 

الأكاديميون السوريون في تركيا.
وقال مدير مركز الأبحاث «مراد 
إردوغــــــــــــــان»، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بأنقرة، إن نتائج البحث أظهرت رغبة 
أكثر من نصف الطلاب والأكاديميين 
السوريين في العودة إلى بلادهم في 

حال تغيّر النظام القائم هناك.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الــــبــــحــــث، أن 
٥٢٫٥٠ في المائة يرغبون في العودة 
في حال تسلم من يرغبون في رؤيته 
مقاليد الحكم في سوريا، وأن ٢٦٫٩٤ 
في المائة لا يفكرون أبدا في العودة، 
فـــي حـــين ١١٫٣٩ فـــي المـــائـــة يـــريـــدون 
العودة تحت أي ظرف كان، و٩٫١٧ في 
المائة يشترطون فقط انتهاء الحرب 

للعودة إلى بلادهم.
ولــــفــــت إردوغــــــــــان إلـــــى أن عـــدد 
الأكـــاديـــمـــيـــين الـــســـوريـــين والــــكــــوادر 
ـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي  الــــتــــدريــــســــيــــة ال
الــجــامــعــات الــتــركــيــة المــخــتــلــفــة، بلغ 
٣٩٢ أكــاديــمــيــا، فــي حــين وصـــل عــدد 
طـــلاب الــلاجــئــين الــســوريــين الــفــاريــن 
من الحرب الدائرة في بلادهم داخل 
الــجــامــعــات الــتــركــيــة، ١٤ ألــفــا و٧٤٧ 
طالباً، من أصل ١٠٨ آلاف و٧٦ طالبا 

أجنبياً.
المـــائـــة  فــــي  إلــــــى أن ٢٠  وأشــــــــار 
مــــن الــــطــــلاب الــــســــوريــــين، يــتــابــعــون 
تحصيلهم الجامعي بالاعتماد على 
الــدراســيــة التي يأخذونها من  المنح 
تركيا، وأنّ ٨٥ في المائة منهم فقد إمّا 
الدائرة  قريبه أو صديقه في الحرب 

في بلادهم.
وبــشــأن الأكاديميين السوريين 
الــعــامــلــين فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، 
أوضـــحـــت نــتــائــج الــبــحــث أن ٨٠ في 
المــــائــــة مـــنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون فــــي كــلــيــات 

الشريعة ومعاهد الأئمة والخطباء.
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان أعــلــن الــعــام المـــاضـــي، عــزم 
لــذوي  بــلاده منح الجنسية التركية 
الــكــفــاءات مــن الــلاجــئــين الــســوريــين، 
للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم 
العلمية والمهنية وبـــدأت الخطوات 
الأولـــى  للمرحلة  بالفعل  التنفيذية 

التي تشمل ٧ آلاف سوري.

طالب جامعي سوري هرب من ويلات الحرب ليكمل تعليمه في إسطنبول (غيتي)

ASHARQ AL-AWSAT

نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة بادوفا الإيطالية 
تعليم متميز بين البساتين المعلقة

روما: عبد الرحمن البيطار

بادوفا (أو: بــادوا كما تسمى 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة) المـــديـــنـــة الــجــمــيــلــة 
فــي شــمــال إيــطــالــيــا قـــرب فينيسيا 
الــيــوم  (الــبــنــدقــيــة) ويــزيــد سكانها 
عــلــى مــلــيــون ونـــصـــف نــســمــة وفــي 
مــتــحــفــهــا لــــوحــــات رائــــعــــة لــلــرســام 
جيوتو منذ أوائـــل عصر النهضة 
الأوروبـــيـــة فــي الــقــرن الــرابــع عشر، 
تــحــتــضــن مــنــذ عــــام ١٢٢٢ جــامــعــة 
متميزة أنشئت في القرون الوسطى 
لتعليم الــحــقــوق ثــم الــطــب وكــانــت 
ولا تزال من أعرق وأشهر جامعات 
أوروبــــــــا بـــعـــد جـــامـــعـــة الـــســـوربـــون 
بــبــاريــس الــتــي أنــشــئــت عــــام ١١٦٠ 
وجامعة بولونيا بوسط إيطاليا 
بـــدأت نشاطها كـــأول جامعة  الــتــي 
فــي إيطاليا عــام ١٠٨٨ قبل إنشاء 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد فـــي بــريــطــانــيــا 

بثمانية أعوام.
لجامعة بــادوفــا تــاريــخ حافل 
فــقــد أقـــامـــت أول مــخــبــر لــلــتــشــريــح 
والـــــجـــــراحـــــة كـــخـــطـــوة عـــمـــلـــيـــة فــي 
دراســـــــة الـــطـــب الـــبـــشـــري واســـتـــفـــاد 
الــــعــــالــــم ويــــلــــيــــام هــــارفــــي مــــن ذلـــك 
المـــخـــبـــر فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر 
لدراسة الدورة الدموية وقام العالم 
المـــعـــروف غــالــيــلــيــو بــالــتــدريــس في 
هذه الجامعة لمدة ١٦ سنة (١٥٩٢ - 
١٦١٠) وحصلت أول امرأة من طبقة 

الــنــبــلاء عــلــى الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة 
فــي الفلسفة عــام ١٦٧٨ وهــي إلينا 

لوكريزيا بيسكوبيا.
ومــا زال التقليد متبعا حتى 
يحتفلون  الــــذي  للمتخرجين  الآن 
بالتخرج فــي الساحة العامة أمــام 
الجامعة بينما يهتف أصدقاؤهم 
وأقرباؤهم «يا دكتور... يا دكتور». 
ومـــــــن أشــــهــــر خــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــة 
كـــوبـــرنـــيـــكـــوس عـــالـــم الـــريـــاضـــيـــات 
والــفــلــك فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عشر 
والــرحــالــة الــعــاشــق كــازانــوفــا الــذي 
تــــخــــرج فـــيـــهـــا وعــــمــــره لا يـــتـــجـــاوز 
١٧ عـــامـــا وكــــــان صـــديـــقـــا لــلــكــاتــب 
والــفــيــلــســوف فــولــتــيــر والمــوســيــقــار 

موتزارت في القرن الثامن عشر.
تــــشــــتــــهــــر الـــــجـــــامـــــعـــــة أيــــضــــا 
بــحــدائــقــهــا الــنــبــاتــيــة المــعــلــقــة على 
طــريــقــة حــدائــق بــابــل مــنــذ منصف 
الـــــقـــــرن الـــــســـــادس عــــشــــر، أمــــــا الآن 
فــتــصــنــف عــالمــيــا فـــي المـــركـــز الــرابــع 

لأحسن جامعات إيطاليا.
في مقابلة خاصة مع «الشرق 
الأوسط» يقول المهندس أليسندرو 
زاغو خريج جامعة بادوفا عام ١٩٩٤ 
أن مــســتــوى التعليم فــي الجامعة 
ممتاز وأن أساتذتها مقتدرون من 
الطراز الأول مما أهله بعد تخرجه 
لدخول جامعة ستانفورد الأميركية 
العريقة في كاليفورنيا للحصول 
على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه 

في الهندسة الميكانيكية فأتيحت 
له الفرصة للعمل مع شركة بي إم 
دبليو الألمانية لصناعة السيارات 
ثــــم الانــــتــــقــــال إلـــــى شــــركــــة ســيــمــنــز 
العملاقة ويعمل حاليا مــع شركة 
مختصة في اليابان. وأضاف قائلا: 
الفيزياء على يد  «لقد تتلمذت في 
البروفسور سيلفيو بيرغاماسكي 
في جامعة بادوفا وهو الــذي عمل 
عــلــى تــطــويــر أحـــد مــشــاريــع وكــالــة 
الفضاء الأميركية (ناسا)»، وأردف 
«كانت جامعتي من أوائل الجامعات 
الإيطالية التي سمحت مبكرا قبل 
قرون كثيرة بدخول الطلاب من كل 
الأعراق والأديان»، وتابع: «الناحية 
الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي أغــــلــــب الـــجـــامـــعـــات 
الإيطالية أن مهمة الأبحاث العلمية 
ونشرها في الدوريات المتخصصة 
مــحــصــورة فــي طبقة مــحــدودة من 
أصــدقــاء الأســاتــذة أو مــا يسمونه 
الــبــارونــات المتنفذين) مما  (نــظــام 
يـــدفـــع بــعــض الــبــاحــثــين لــلانــتــقــال 
إلــــى جــامــعــات أوروبــــيــــة أخــــرى أو 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لمــتــابــعــة 
أبـــحـــاثـــهـــم ونــــشــــرهــــا». وردا عــلــى 
ســؤال حــول الفرق بين الجامعات 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة قــــــال: 
«الجامعات الإيطالية تركز على 
الأمــور النظرية بينما الجامعات 
الأميركية تعتني بالأمور العملية 

وهي أكثر تنظيما».

حرم الجامعة

التعليم
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تفوق في الدراسات العليا وتحديات لتشجيع الابتكار
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المركز السادس

المركز السابع

المركز العاشر: 

المركز التاسع

المركز الثامن

الجامعة الأردنية  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

فجوة «الابتكار»

بين العرب والعالم
> يـــمـــكـــن اســـتـــشـــفـــاف الــــفــــارق 

الأكـــاديـــمـــي بـــين أفـــضـــل الــجــامــعــات 

الــــعــــربــــيــــة وبــــــــين مــــثــــيــــلاتــــهــــا عــلــى 

المستوى العالمي باستعراض المزايا 

الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا مــعــهــد 

مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

الــــذي يــقــع فــي المــركــز الــعــالمــي الأول 

بــــين جــــامــــعــــات الــــعــــالــــم فــــي الـــوقـــت 

الــذي تأسس  الحاضر. فهذا المعهد 

عام ١٨٦١ يتفوق في قدرات الابتكار 

وفــــي عــمــق الــتــخــصــص وشــمــولــيــة 

وتنوع طلبته وأساتذته والوسائل 

التعليمية المتاحة وإقبال الشركات 

على توظيف خريجيه.

ويـــــتـــــفـــــوق المــــعــــهــــد فــــــي الـــكـــثـــيـــر 

مـــــن الـــتـــخـــصـــصـــات مـــنـــهـــا الـــهـــنـــدســـة 

والتكنولوجيا والكيمياء والرياضيات 

والاقتصاد. أبحاث المعهد تفتح آفاق 

الــتــكــنــولــوجــيــا وتــوفــر حــلــولا جــديــدة 

لـــعـــلاج الأمـــــــــراض المــســتــعــصــيــة مــثــل 

السرطان والطاقة الجديدة ووسائل 

التصنيع. نسبة الأساتذة إلى الطلبة 

عالية (ثلاثة آلاف أستاذ لعدد ١١ ألف 

طالب) كما أن نسبة الدراسات العليا 

بــين طلبته عــالــيــة وتــصــل إلـــى ٤٠ في 

المائة مقارنة لأقــل من ٨ في المائة في 

الــجــامــعــات الــعــربــيــة. وتــرتــفــع نسبة 

الدراسات العليا في المعهد بين الطلاب 

الأجانب إلى ٨٣ في المائة.

وجامعة أخرى مثل هارفارد التي 

تعد من أقدم الجامعات الأميركية وتقع 

في المركز الثاني عالميا تركز أيضا على 

الابــتــكــار والــفــكــر الــحــر وتــخــرج منها 

مــارك زوكــربــيــرغ مؤسس «فيسبوك» 

وبيل غيتس مؤسس مايكروسوفت 

كــمــا درس فيها الــكــثــيــر مــن الــرؤســاء 

الأمــيــركــيــين ومــنــهــم الــرئــيــس السابق 

باراك أوباما وزوجته ميشيل.
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المصرية عزة رشاد في مجموعتها القصصية الجديدة

 في «حائط غاندي»
ً
الإحباط الإنساني بطلا

جمال القصاص

يــتــوغــل الإحــــبــــاط الإنــســانــي 
بصور وأقنعة مختلفة، ويومض 
كبطل متخف، مهمش ومسكوت 
عنه في قصص مجموعة «حائط 
غــــــانــــــدي» لـــلـــكـــاتـــبـــة عــــــزة رشــــــاد، 
الــــصــــادرة حــديــثــا عـــن دار «كــيــان 
بــالــقــاهــرة». فنحن أمــام شخوص 
مــحــبــطــة فــــي واقـــعـــهـــا وأحـــلامـــهـــا 
وهــواجــســهــا ونــظــرتــهــا لــذواتــهــا 
ولــلــحــيــاة، ضــجــرة إلــى حــد السأم 
والملل والرتابة والشعور بالعبث 
والغثيان والــلاجــدوى. ومــع ذلك، 
لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــفـــنـــن فــي 
اللعب مع هذه الإحباط، فتتعايش 
مــعــه، وتــلــبــســه أقــنــعــة مــن التهكم 
والسخرية والفانتازيا والخرافة 
التي تشارف الأسطورة في الكثير 
مــــن الأحـــــيـــــان. لـــيـــس فـــقـــط بــحــثــا 
عن حــل، أو طريقة للهرب، وإنما 
لكي يصبح هــذه الإحــبــاط موقفا 
إيجابيا ضد واقع شائك وملتبس 
وقاس، أصبح الوجود فيه بمثابة 

طة معا. طة ومحبَّ فكرة محبِّ
الــوجــود  تتكشف مــرايــا هـــذا 
في القصة الاستهلالية للمجموعة 
الــغــيــب» وتتهشم  «رســائــل بظهر 
هــــذه المــــرايــــا بــشــكــل مــبــاغــت على 
إثر فنبلة بدائية الصنع وضعها 
إرهـــابـــي فـــي حــقــيــبــة تــحــت مقعد 
بمتنزه عــام، وإمعانا فــي التهكم 
المــر تطلق عليها الكاتبة «حقيبة 
نــــيــــرون» الـــــذي أحـــــرق رومـــــا بعد 
أن أغـــرقـــهـــا فـــي الـــفـــوضـــى والــفــتن 

السياسية.
ينعكس ظل نيرون برمزيته 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى شـــــاب يــجــلــس 
بـــالمـــتـــنـــزه، يــــرتــــدي نــــظــــارة طــبــيــة 
ســـمـــيـــكـــة، ويـــــخـــــرج مـــــن حــقــيــبــتــه 
صور حبيبته الغادرة ورسائلها 

ويمزقها ويدوس عليها... بينما 
على مقعد مقابل له يصرخ شيخ 
كـــان يـــرافـــق حــفــيــده: حــــرام تكسر 

الورد.
في المشهد نفسه داخل المتنزه 
الــتــي تحولت إلى  الــشــابــة  تتمنى 
بـــائـــعـــة هـــــوى ألا يـــأتـــي الــــزبــــون، 
ـــــرزق بــــزوج ابـــن حـــلال تحقيقا 

ُ
وت

لــــدعــــوات أمـــهـــا، وهــــي تــشــاهــدهــا 
كــل يـــوم تــمــلأ حقيبتها بــــالأوراق 
والمــاكــيــاج والأمـــشـــاط «عــقــبــال ما 
تمليها حفاضات وكوافيل». هناك 
أيضا بائعة المناديل الورقية التي 
الـــحـــقـــول مــبــكــرا ببقجتها  تــعــبــر 
الـــــدمـــــور وطـــفـــلـــتـــهـــا المـــــرحـــــة ذات 

الضفيرتين الطويلتين.
فــي ذاكــــرة المــشــهــد وفـــي شكل 
مــونــتــاج زمــنــي مــتــقــطــع، تــتــداخــل 
فيه الأزمنة والأمكنة تعلق صورة 
بوسطجي يحيي حقي وحيرته، 
في غلق مظاريف الخطابات بعد 
أن فتحها، واختلطت متعة تسرية 
لــديــه، بحكايات ومصائر  الــوقــت 
صادمة، كما تعلق صورة المهاتما 
غــــــانــــــدي وحــــمــــامــــاتــــه الـــبـــيـــضـــاء 
بـــرســـائـــلـــهـــا الــــشــــريــــدة، وصــحــتــه 
المعتلة نتيجة إضرابه الطويل عن 
الــطــعــام، وفــشــل الــعــصــيــان المــدنــي 
بــصــفــتــه ســـلاحـــا ســلــمــيــا لمــقــاومــة 

الاحتلال والإحباط.
فــي داخــل كــل هــذا الشخوص 
رسائل لم تصل، عجز البوسطجي 
عــــن أن يــفــضــهــا، ولـــــم يــســتــوعــب 
«جوته» ولا «نيرون» معنى الحياة 
في شظاياها الذابلة... هي غربية 
عنهم؛ لأنها ابنة إحباط لا يملك 
ترف الضرورة، بل يقف دائما على 
حافة تشبه الأمل أحيانا، والحياة 
أحيانا أخرى... هكذا يبلغ المشهد 
ذروتـــــــــه مـــخـــلـــفـــا نـــتـــفـــا مـــــن ظـــلال 
الــرســائــل وكما تقول القصة  هــذه 

«وجــــــدوا بـــجـــوار الأشــــــلاء، بقجة 
دمــــور، وعـــدســـاتٍ طــبــيــة سميكة، 
وشريطا من حبوب منع الحمل، 

وورودا دهستها الأقدام».
هـــذا الــبــنــاء المـــركـــب بسلاسة 
لــغــويــة مــغــويــة يــشــكــل خصصية 
فنية في فضاء قصص المجموعة، 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــجــعــلــهــا 
الــبــدايــات  مفتوحة بحيوية عــلــى 
والنهايات، فالقصة تنتهي لتبدأ، 
ربــمــا بــالــعــزف عــلــى أوتـــــار زوايــــا 
أخرى، قد تكون منسية ومهمشة، 
ومــســكــوتــا عــنــهــا، ومــطــمــورة في 
طـــــوايـــــا المــــشــــهــــد نــــفــــســــه، وربــــمــــا 
تستعيد ظلالها، في حقائق أخرى 

تـــشـــبـــهـــهـــا، أو تــشــيــر 
ـــر بها  تـــذكِّ إلـــيـــهـــا، أو 
خــــــــاصــــــــة فـــــــــي واقـــــــــع 
تــبــاعــدت فــيــه الــظــلال 
والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور، عـــــلـــــى 
شــــــتــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات 
واجتماعيا  سياسيا 
واقتصاديا، وغيرها.

فــنــيــا، يــلــفــت هــذا 
الـــــبـــــنـــــاء إلــــــــى مــــقــــدرة 
الـــكـــاتـــبـــة، عـــلـــى خــلــق 

وفـــــي  فـــــاعـــــلـــــة  وأدوار  حـــــــيـــــــوات 
مساحات صغيرة، قد لا تتجاوز 
بضعة أسطر، لشخوص ثانوية، 
لــــكــــن، تـــبـــدو  الــــهــــامــــش،  أو عـــلـــى 
أهميتها أنها تضيء الصورة في 
لحظة مــا، أو تضيف لها ملمحا 
مــهــمــا ولــــو بــالمــصــادفــة الـــعـــابـــرة. 
مــا يعني أن الــقــصــة رقــعــة وجــود 
حية، رغم ما يعتري هذا الوجود 
من نقص وتعسف وتشويه تحت 
مطرقة الواقع والزمن أحيانا. إنها 
إذن ليست مجرد مساحة متخيلة 
عــلــى الـــــــورق، ولا مــحــض صـــورة 
تــحــاول أن تتطابق مــع الــواقــع أو 
تستدعيه بقوة الذاكرة والخيال. 

إنــهــا الـــواقـــع نــفــســه، فـــي حقيقته 
الـــتـــي يـــحـــاول أن يـــهـــرب مــنــهــا أو 
يـــتـــنـــاســـاهـــا عــــمــــدا تــــحــــت وطـــــأة 

الظروف والإحباط.
فـــي قــصــة بــعــنــوان «عـــــراء» لا 
تـــتـــجـــاوز نــصــف الــصــفــحــة، تقف 
الـــبـــنـــت الـــتـــي لا يـــتـــجـــاوز طــولــهــا 
ارتـــــفـــــاع الــــكــــرســــي، كـــطـــوق نــجــاة 
حـــائـــر، بـــين زوجـــــين، يــبــدو أنهما 
أدمـــنـــا الـــشـــجـــار... ويــتــعــقــد حبل 
الحوار في جملتين اثنتين: - انزلي 
قوللي للبواب هات المــأذون... - لأ 
مـــا تــنــزلــيــش».. فـــي غــبــار المشهد 
لا يــلاحــظ الـــزوجـــان الــتــي شـــاءت 
الــظــروف أن يكونا أبــا وأمـــا لهذه 

الصبية التعيسة الحافية القدمين 
أنها في حاجة إلى عناق.

الخيط نفسه المسكون ببذرة 
لـــم تتفجر  مــيــلــودرامــا مــقــمــوعــة، 
لاعتبارات كثيرة، معظمها يتعلق 
بــــمــــيــــراث الأعــــــــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد، 
يـــتـــنـــاثـــر فـــــي أجـــــــــواء الـــكـــثـــيـــر مــن 
قصص المجموعة، متقلبا ما بين 
أمــريــن، أحلاهما مــر، بــين العيش 
فــــي ظــــل إحــــبــــاط مـــحـــتـــمـــل، وبـــين 
توقع مصادفة مجهول طارئ، قد 
يــعــصــف بــكــل شــــــيء... فــفــي قصة 
«قــبــعــة وبــــدائــــل أخـــــــرى»، تــرضــخ 
البطلة المتمردة لفكرة قص شعرها 
المجعد، لتتخلص من عناء غسيله 

وتــــســــريــــحــــه وفــــــــــرده والاعــــتــــنــــاء 
الخاص به، بل ترى في ذلك سلوكا 
ثــــوريــــا، فــلــن يــجــد المــخــبــر شيئا 
يشدها منه في المظاهرات يجعلها 
تصرخ، مثلما حدث لها من قبل. 
ورغم جو الفانتازيا الذي يتناثر 
في أجواء القصة، إلى حد الموضة، 
وشراء أنواع من القبعات تناسب 
ألوان الثياب، سيرتبك المخبر ولن 
يجرؤ على نزعها من فوق رأسها؛ 

لأن ذلك يعد من الكبائر.
رغــم ذلــك تخلف القص 
إحساسا ما بأن ثمة مرضا 
عضالا، وراء كل ذلك... إنها 
إذن بذرة الميلودراما تفرض 

وجــودهــا المتخفي، ولا 
يــبــقــى ســــوى الــتــحــايــل 
على هذا الوجود، ولو 

بالسخرية منه.
تطل هــذه البذرة على نحول 
لافــــــت أيــــضــــا فــــي قـــصـــة «رســــالــــة 
علياء» الفتاة الصغيرة المشغوفة 
بـــصـــورتـــهـــا فــــي المــــــــرآة وقــصــص 
انــتــعــلــه  الـــــتـــــاريـــــخ، وأول حــــــــذاء 
الإنـــــســـــان، حـــتـــى يــــصــــون قــدمــيــه 
ويــكــف عـــن المــشــي حــافــيــا، لكنها 
تسقط صريعة رصاصات غادرة 
مــــن إرهـــــابـــــي مـــلـــثـــم عـــلـــى دراجـــــة 
بــــخــــاريــــة، أخــــطــــأت شـــخـــصـــا مــن 
المــيــري، فجلس  جيرانها بلباسه 

على الرصيف يتنفس بصعوبة، 
المــلــفــوف بــمــلاءة،  يتأمل جسدها 
إلــى سيارة الإسعاف  وهــو يدلف 
لم يصدق أنه كان مستهدفا وأنه 

نجا.
لكن هذا الإحباط، التي ترصد 
مناخاته الكثير من القصص يصل 
إلى ذروته الدرامية الفاجعة، حيت 
يــتــحــول إلـــى قـــوة ســالــبــة للوعي، 
ومــبــررا للقتل وارتــكــاب الجرائم؛ 
فعبقرية الشاب المزعومة في قصة 
«رســــــــــــم بـــقـــلـــم 

الــرصــاص» لم 
تجد الرواية الساردة دليلا ماديا 
عليها يشي بامتلاكه هواية حاذقة 
أو مــهــارة خــاصــة، ســوى رســم لم 
يــكــتــمــل بـــعـــد، بــالــقــلــم الـــرصـــاص 
لطائر يحلق في الأعالي. لكن في 
الخلفية يتناثر الكلام بين الساردة 
وجارتها عن أن الشاب نفسه حفظ 
ستة أجزاء من القرآن قبل دخوله 
المــــدرســــة، وأنـــــه ســبــق أقــــرانــــه في 
تعلم حروف الهجاء... وفي زاوية 
قصية من المشهد الدامي، تتساءل 

الــســاردة وكأنها تــحــادث نفسها: 
«هـــــل تـــخـــيـــلـــتْ يــــومــــا أن تــتــنــاقــل 
صورة ولدها الشاشات... ضغطتٌ 
الزر مرة ثم أخرى، في الأولى رأيت 
المـــلامـــح الأســـطـــوريـــة لــبــطــل، وفــي 

الأخرى ظهرت ملامح مجرم».
رغم هــذا، يبقى الوعي بعالم 
المـــرأة، الحميم والخاص   - الأنثى 
في كل مراحل نموها ونضجها، 
مـــن أجـــلـــى صــــور الـــوعـــي بــأبــعــاد 
ومكابدات الإحباط الإنساني في 
المــجــمــوعــة، وهـــو وعـــي لا ينكفئ 
على ذاتــه، بل دائما مشرّب بروح 
مـــصـــريـــة، وبـــحـــس لـــغـــوي شفيف 
وسلس، تعلق به لطشات ودودة 
مـــــن الـــحـــكـــي الــــشــــفــــاهــــي، تــعــكــس 
خبرة التراث والحياة، عبر الأمثال 
والــــــنــــــوادر والــــعِــــبــــر ذات الإيـــقـــاع 
الــشــعــبــي الــــراســــخ... فـــلا بـــأس أن 
نجد فــي بعض القصص تعابير 
من مثل «سقطت زرع بصل»: «أخذ 
بــلــوشــي»: «حــلالــك بلالك  النملية 

ورزقك نادالك»... وغيرها.
الــقــارئ  تــقــرب هــذه اللطشات 
من أجواء القصص، وتخلق نوعا 
من الحميمية والمعايشة بينهما، 
فيحس أنه جزء من نسيج القص، 

أو موجود ضمنيا في الحكاية.
يــعــزز ذلـــك أن الــكــاتــبــة تجري 
مـــنـــاوراتـــهـــا فــنــيــا بــاســتــخــدام كل 
م 

ّ
ضمائر السرد (الغائب أو المتكل

أو المخاطب)، بل إنها أحيانا تجمع 
بينها في نسيج القصة الواحدة، 
تــتــفــاوت مــا بين  بصيغ مختلقة، 
التمويه والوضوح. ورغم الوظيفة 
الجمالية التي يؤديها كل من هذه 
الــضــمــائــر، إلا أن ضــمــيــر المتكلم 
يــظــل هـــو المــهــيــمــن عــلــى مــجــريــات 
الــقــص؛ لأنــه الأقـــرب إلــى التماهي 
مـــــع صـــــــوت الــــكــــاتــــبــــة الــــــســــــاردة، 
والأكـــثـــر قـــــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر عن 

وجهة نظرها في العالم والواقع 
مــــن حـــولـــهـــا، كـــمـــا أن ارتـــبـــاطـــهـــا 
بــه يــبــدو عــضــويــا، بــلا مــســافــة أو 
حـــواجـــز، مــمــا تــفــرضــهــا تجليات 
الضمائر الأخرى، والتي تبدو في 
كثير من الأحيان صدى أو ذبذبة 
لصوت ضمير المتكلم المهيمن. هذا 
الوعي بلعبة الضمائر يساهم في 
إنــضــاج المفارقة فنيا فتبدو ابنة 
النص وليست شيئا مقحما عليه 

من الخارج.
يتجسد هذا على نحو خاص 
لافــــت فـــي قــصــة «حـــائـــط غــانــدي» 
الـــتـــي وســـمـــت عـــنـــوان المــجــمــوعــة، 
فــنــحــن أمــــــام بــطــلــة مــحــبــطــة إلـــى 
حـــد مــــا، تـــحـــاول أن تــتــصــالــح مع 
وجودها، وإذابة تعارضاته جسدا 
وروحا، من منظور صورة مثالية 
تــشــبــه الــحــلــم تــثــبــتــهــا عــلــى جـــدار 
الحجرة تجمع بين جسد: «كلوديا 
كاردينالي، وعقل أينشتين، وقلب 
المهاتما غاندي». بعد فترة تتحول 
هذه الصور إلى قيد على حياتها، 
فحين تخلف وليدها تنزل صورة 
كلوديا كاردينالي وتضع صورته 
بـــــدلا مـــنـــهـــا، وبـــعـــد نــجــاحــهــا فــي 
المــــرة الــســابــعــة لاجــتــيــاز امــتــحــان 
الدكتوراه، تنزل صورة أينشتاين، 

فلم يعد الحلم بعقله ذا جدوى.
وفــي اللحظة التي تحاول أن 
تنقذ صبيا صدمته سيارة، بعد 
أن خطف حقيبة يــدهــا، وتحمله 
إلى عربتها وهو مضرج بالدماء 
مـــحـــتـــضـــنـــا الــــحــــقــــيــــبــــة، تــخــتــفــي 
الـــحـــقـــيـــبـــة فـــــجـــــأة، فـــتـــضـــرب بــكــل 
شــــــيء عــــــرض الــــحــــائــــط لـــتـــنـــقـــذه، 
فــي هـــذه اللحظية الــدامــيــة وأمـــام 
المـــــوت، تــحــس بالتصالح  مــشــهــد 
الحقيقي مع نفسها، وهــي تتجه 
إلــى المستشفى مسرعة بالصبي 

وتبتسم لغاندي.

أصبح مرجعية عالمية في الأدب العربي

دينز جونسون ـ ديفيز {عبد الودود} الذي أوصل محفوظ للعالم

لندن: ندى حطيط
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كـــمـــا لــــو أنــــــه سِـــيـــزيـــف يــحــمــل
صــخــرة الــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى ظهره 
 بعد 

ً
وحيداً ٧٠ عاماً، ويصعد بها مرة

إلــى مصاف العالمية، محكوماً  مــرة 
أبــديــاً بعشقها، فــتــورق فــي حدائق 
لــغــة شــكــســبــيــر، لــكــنــه لـــم يــخــدع إلــه 
الموت كما في الأسطورة الإغريقية، 
فحنت عليه أرض مصر وضمته إلى 
قلبها عن ٩٤ عاماً. إنه عبد الودود، 
أو دينس جونسون - ديفيز (١٩٢٢ 
المــتــرجــمــين من  - ٢٠١٧)، شــهــبــنــدر 
إلــى الإنجليزية، وكبيرهم  العربية 
الـــذي فــقــده الــعــرب والــعــالــم، والـــذي 
بـــأنـــه «أهــــم  وصـــفـــه إدوارد ســعــيــد 
إلــى الإنجليزية  العربية  مترجمي 
الــزمــان». اعتبره الكثيرون  في هــذا 
الــجــنــدي المــجــهــول الــــذي كــــان وراء 
وصـــــول نــجــيــب مــحــفــوظ الــعــالمــيــة، 
وفــوزه بيتيمة العرب - حتى اليوم 
- جــائــزة نــوبــل لـــلآداب (١٩٨٨). من 
دونــه، لم يك لأحــد في الــغــرب، ربما 
باستثناء دائـــرة ضيقة للغاية من 
المــتــخــصــصــين، أن يــســمــع - نــاهــيــك 
بــأن يقرأ - بــأدبــاء الــعــرب فــي عصر 
الحداثة: يوسف إدريــس، ومحمود 
تــيــمــور، والــطــيــب صـــالـــح، ويــحــيــى 
طاهر، وتوفيق الحكيم، وصنع الله 

إبراهيم، ومحمود درويش.
قـــبـــل عـــقـــود قــلــيــلــة، كـــــان الأدب 
الـــعـــربـــي فـــي المـــخـــيـــال الـــغـــربـــي ليس 
أكـــثـــر مـــن تـــرجـــمـــات الــــقــــرآن الــكــريــم، 
ومــجــلــدات «ألـــف ليلة ولــيــلــة»، «فمن 
بـــين كـــل الـــنـــتـــاجـــات الـــعـــالمـــيـــة، يبقى 
الــعــربــي شــبــه مجهول  وحــــده الأدب 
للغرب، وغير مقروء عنده، في حين 
أنه يعيش مرحلة تحول نوعي مثيرة 
لــلاهــتــمــام»، عــلــى حــد تعبير إدوارد 
سعيد. وبالفعل، فــإن الأدب العربي 
الحديث منذ أربعينات القرن الماضي 
كان يشهد ثورة غير مسبوقة، سواء 
فـــي الأشــــكــــال المــســتــحــدثــة، كــالــقــصــة 
الـــقـــصـــيـــرة والـــــــروايـــــــة والمـــســـرحـــيـــة، 
أو فـــي الــشــعــر، ديـــــوان الـــعـــرب ودرة 
آدابهم. لكن الغرب كان وكأنه أصيب 
بالصمم، فصرف النظر وأدار ظهره 
إلى هذه الشعوب المتخلفة اجتماعياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، المـــشـــغـــولـــة بـــالـــحـــروب 
لــيــس بمقدورها  الــتــي  والانــقــلابــات، 

إنتاج أدب يُقرأ عالمياً.
تــغــيّــرت الأمــــور بــشــكــل ملموس 
في وقتنا الرّاهن، فهناك الآن مجلات 
مـــتـــخـــصـــصـــة بــــــــــالأدب الــــعــــربــــي فــي 
لغات العالم الحيّة، وما زالت أعمال 
محفوظ ودرويــش وصالح مطبوعة 
الــغــربــيــة، كما  مــتــداولــة فــي المكتبات 
ــمــنــح جـــوائـــز عــــدة عــالمــيــة لــلــروايــة 

ُ
ت

الـــعـــربـــيـــة، وهـــنـــاك اهـــتـــمـــام مــلــحــوظ 
بترجمة الأصــوات الأدبية الجديدة، 
من جيل ما يسمى بالربيع العربي، 
خصوصاً المهجرين منهم إلى الغرب، 
وكذلك التجارب النسوية، دون تدقيق 

أحياناً بقيمتها الأدبية الفعلية.
كـــهـــذا حـــصـــل دون شــك  تـــحـــول 
نــتــيــجــة تـــضـــافـــر عــــوامــــل عـــــــدّة، لــكــن 
إذا كــــان ثــمــة رجــــل يــمــكــن أن يُــنــســب 
إلــيــه معظم الفضل فــي تقديم الأدب 
الــــعــــربــــي الــــحــــديــــث إلــــــى الــــعــــالــــم مــن 
نافذته الإنجليزية، فلن يكون سوى 

جونسون - ديفيز، الــذي كان وحيداً 
كـــلـــل ولا مـــلـــل طــــــوال ٧ عـــقـــود،  دون 
وبعوائد رمزية لا تكاد تكفي لتسديد 
ثمن الحبر والـــورق الـــذي أنــفــق على 
الـــتـــرجـــمـــة، نـــقـــل إلـــــى لـــغـــة شــكــســبــيــر 
 روائــــيــــاً عــربــيــاً، 

ً
أكـــثـــر مــــن ٥٠ عـــمـــلا

بــالإضــافــة إلـــى عـــدة مــجــمــوعــات من 
المــخــتــارة ودواويــــن الشعر  القصص 
والمسرحيات، لأهم رواد الأدب العربي 
الحديث من مصر والــعــراق وسوريا 

وفلسطين وغيرها.
كــــانــــت الـــتـــرجـــمـــة مـــــن الـــعـــربـــيـــة 
بالنسبة لعبد الودود - كما كان يحب 
الرجل أن يُكنى - أشبه بحالة إدمان 
جــمــيــل لا شـــفـــاء مــنــهــا. فــالــتــرجــمــة، 
ومن العربية بالذات، لم تكن نشاطاً 
المــرء  اقــتــصــاديــاً مربحاً يكفي ليقيم 
الـــــراحـــــل بــين  تـــنـــقـــل  أوده. وهـــــكـــــذا، 
الــعــواصــم فــي وظــائــف مختلفة على 

هـــامـــش بــقــايــا نـــفـــوذ الإمـــبـــراطـــوريـــة 
البريطانية المائل إلى الغروب، بداية 
مــــن الـــقـــســـم الـــعـــربـــي بــهــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية، ثم محامياً لدى المحاكم 
البريطانية، قبل أن يعود إلى الشرق 
مرة أخرى مديراً لإذاعة محلية أطلقها 
البريطانيون في الإمارات المتصالحة، 
وبـــعـــدهـــا تـــولـــى مــنــصــب الــســكــرتــيــر 
لــدى إمــارة  الأول للبعثة البريطانية 
دبـــي، قبل أن يــكــون جـــزءاً مــن عملية 
التفاوض مع الحكام المحليين، التي 
انتهت بداية السبعينات بقيام دولة 

الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، ولاحــقــاً 
مستشاراً لشركات الإنشاءات الغربية 
التي كانت تطمع بمدّ نشاطاتها إلى 
دول الخليج، قبل استقراره أخيراً في 
القاهرة مستشاراً لدائرة الأدب المقارن 
بالجامعة الأميركية، لكنه استمر في 
الترجمة عبر تلك الأيام كلها، فأصدر 
ما معدله كتاباً واحــداً على الأقــل كل 
الــوظــائــف المختلفة  عــــام، فــكــأن تــلــك 
التي تنقل بينها مجرد عمل للكسب 
المــادي يسمح له بقضاء بقية الوقت 

مع حبيبته الأثيرة: اللغة العربية.
وقــــــد صـــــــدرت أولـــــــى تـــرجـــمـــاتـــه 
عــام ١٩٤٧، وكانت مجموعة قصص 
قــصــيــرة لمــحــمــود تــيــمــور. وحــــاول أن 
يثير حماسة الناشرين البريطانيين 
الـــعـــربـــي،  لـــتـــرجـــمـــات الأدب  الـــكـــبـــار 
فنشرت له مطبعة جامعة أكسفورد 
لــقــصــص  أنـــطـــولـــوجـــيـــا  عــــــام ١٩٦٨ 

عربية قصيرة، ضمت أعمالاً ليوسف 
إدريــس وزكريا تامر والطيب صالح 
ونــجــيــب مــحــفــوظ، ثـــم أصــــدر أعــمــال 
الأديــــــــب الــــســــودانــــي الـــطـــيـــب صــالــح 
ضمن سلسلة الأدب الأفريقي، عن دار 
هاينمان، قبل أن يقنع الأخيرة بإطلاق 
سلسلة من ترجمات الأعمال العربية، 
معظم عناوينها من نتاجه، إضافة 
إلى مجموعات متلاحقة لنماذج أدب 
القصة القصيرة والرواية في العالم 
الـــعـــربـــي. لــكــن أهــــم مــجــمــوعــة أدبــيــة 
متكاملة ضمن هذا المشروع الفكري 

الضخم كانت أعمال صديقه الحميم 
الأديب المصري نجيب محفوظ. عبد 
الـــودود آمــن مبكراً بالموهبة الأدبــيــة 
لذلك الموظف المصري التقليدي، في 
وقت كانت قلة فقط من المصريين قد 
، قـــادت تلك 

ً
. وفــعــلا

ً
سمعت بــه أصـــلا

إلــى تعريف العالم بــأدب  الترجمات 
محفوظ، ومن ثم حصوله على نوبل 
لـــــلآداب، قــبــل أن يــتــرجِــم جــل أعــمــالــه 
بداية التسعينات، بعد أن أصبح اسم 
محفوظ متداولاً بين القراء في أرجاء 

المسكونة.
ولــد عبد الـــودود فــي كولومبيا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــكــــنــــدا، ثــــم تـــنـــقـــل مــع 
والــــــديــــــه الـــبـــريـــطـــانـــيـــين عــــبــــر شــــرق 
الــقــاهــرة ووادي حلفا  أفــريــقــيــا، بــين 
(شــمــال الــســودان) وأوغــنــدا وكينيا، 
قــبــل إصــابــتــه بــالــديــســنــطــاريــا وهــو 
في الثانية عشرة من عمره، ليُرسل 

لتلقى العلاج والنقاهة والتعليم في 
إنجلترا. وقد كتب في مذكراته، التي 
نشرتها مطبعة الجامعة الأميركية 
بالقاهرة عــام ٢٠٠٦، بعنوان «حياة 
الــعــربــي الحديث»  بــين ســطــور الأدب 
(قدّم لها نجيب محفوظ)، أنه التقط 
أولى كلماته العربية بينما كان يلعب 
مـــع رفـــاقـــه الـــســـودانـــيـــين فـــي شــــوارع 
وادي حلفا المغبّرة، فبقيت موسيقاها 
مــطــبــوعــة فــي ذهــنــه، عــلــى الــرغــم من 
أنـــه نــســي معظمها عــنــد عــودتــه إلــى 
المملكة المتحدة. فــي المــدرســة، قضى 
أوقاتاً بائسة قبل أن يؤهله امتحان 
دخولٍ لدراسة اللغة العربية بجامعة 
درّس 

ُ
كامبردج المرموقة، حيث كانت ت

ذلك الحين كما لو كانت لغة كلاسيكية 
ميتة، مثل اللاتينيّة أو العبرية. عمله 
في هيئة الإذاعــة البريطانيّة (القسم 
الــعــربــي) قـــدّم لــه صـــورة مــغــايــرة عن 
لغة الــضــاد: كــانــت لغة حــيّــة نابضة 
تؤثر على الملايين، وتوحد بينهم في 
منطقة أكبر من أوروبا كلها، وهنالك 
ق أولى جرعات إدمانه المؤبد من 

ّ
تنش

أفيون الترجمة.
أصـــبـــح عـــبـــد الــــــــودود مــرجــعــيــة 
عالمية في الأدب العربي بحكم الواقع، 
الـــشـــيـــخ زايــــد  ومُــــنــــح ٢٠٠٧ جــــائــــزة 
الثقافيّة  العالم  للكتاب، كشخصية 
لــذلــك الـــعـــام، وعــيــنــتــه بــيــوتــات نشر 
مستشاراً لها لشؤون الآداب العربية.

وطـــوال معظم عــمــره المــديــد كان 
جـــونـــســـون - ديــفــيــز أقـــــرب مـــا يــكــون 
للبوذية بأفكاره الدينية، لكنه انتهى 
إلى اعتناق الإسلام عندما عاش في 
القاهرة، وترجم حينها ٣ مجلدات من 

الأحاديث النبوية الشريفة.
ترك شهبندر المترجمين بصمته 
على حرفة الترجمة عالمياً، مُحكماً 
قــبــضــتــه عــلــى نــصــوصــه الأجــنــبــيــة 
فلِت منه يوماً، كما يحدث 

ُ
التي لم ت

مـــع الــكــثــيــريــن. لـــم يُــمــاثــلــه أحـــد في 
الــحــرفــة المــشــكــوك دومــاً  عشقه لتلك 
بخيانة القائمين عليها؛ خــرج من 
سياجات اللغة الأكاديمية ليشتغل 
بجد على لغة الإعــــلام، وســكــن إلى 
عواصم العرب في المشرق وحوض 
الــنــيــل والــخــلــيــج والمــــغــــرب، وشــهــد 
تـــحـــولات أزمـــنـــتـــهـــم. وكـــــان قــبــل أن 
يــتــرجــم لأحـــدهـــم يــعــايــش أجـــــواءه، 
ومصادر عوالم نصوصه، ويقترب 
مـــن «حـــرافـــيـــشـــه»، ويــســتــقــي شيئاً 
من روحه، قبل أن يسكبَ النص في 
كـــأس لغته الإنــجــلــيــزيــة الأم. كانت 
تـــلـــك المـــهـــمـــة الإبــــداعــــيــــة تــســتــهــلــكــه 
مـــاديـــاً وعــاطــفــيــاً، فــالــتــرجــمــة عــنــده 
نقل مناخ ثقافي كامل للنصوص، 
لا مجرد ترجمة للكلمات المطبوعة. 
وقد كتب في مذكراته أنه كان يقرر 
اللغة بعد كل عمل  هجران حبيبته 
لشدة إرهــاقــه، ولكنه كما عاشق لا 
يـــتـــوب، مـــا يــلــبــث أن يــعــود ســريــعــاً 

ويغرق في حضن عمل آخر.

  البناء المركب يشكل خصيصة فنية في فضاء 

قصص المجموعة وفي الوقت نفسه يجعلها 

مفتوحة بحيوية على البدايات والنهايات

ولا 
يــل 
لو 

ص
 مرضا 
.. إنها 
تفرض 

ب م ر

لم الــرصــاص»

ء 

دينس جونسون ديفيز

 روائياً عربياً... بالإضافة 
ً
نقل إلى لغة شكسبير أكثر من ٥٠ عملا

إلى عدة مجموعات من القصص المختارة ودواوين الشعر والمسرحيات لأهم 
رواد الأدب العربي الحديث من مصر والعراق وسوريا وفلسطين وغيرها

 ٣٥٠ كاتباً خرجوا من معطف البرلمان منذ ١٨٢٣

رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني... روائياً
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «التايمز» في عددها الصادر السبت 
الماضي، أن السير فنس كيبل، زعيم حزب الديمقراطيين 
الأحــرار الحالي، سيصدر الشهر المقبل روايــة بعنوان 
الــروايــة  «الأذرع المــفــتــوحــة». وكـــان كيبل قــد كتب هــذه 
بعدما فقد الأمل في العودة إلى المشهد السياسي بعد 
الــروايــة،  خسارة مقعده النيابي في انتخابات ٢٠١٥، 

الواقعة في ٣٥٠ صفحة، تدور أحداثها 
الــذي عرفه فنس مبكرا:  داخــل العالم 
عــالــم السياسة، وبالتحديد البرلمان 
الـــبـــريـــطـــانـــي، حـــيـــث صــــــراع الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة: حــزب 
المحافظين، والــعــمــال، وحــزب الأحــرار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين. والـــشـــخـــصـــيـــتـــان 
فــــي «أذرع مــفــتــوحــة»  الـــرئـــيـــســـيـــتـــان 
هــمــا نــائــبــة صـــاعـــدة فـــي الــبــرلمــان من 
حزب المحافظين، ومسؤول في اتحاد 
العمال. ومن خلالهما، يحاول فنس أن 
يرسم خطوطاً عامة لما يمكن أن يكون 
لــعــام ٢٠١٩،  الــســيــاســي  عليه المــشــهــد 
اللبرالي  الــحــزب  لكن مــن دون وجـــود 
الديمقراطي، الحزب الذي ينتمي إليه.

وأقرّ زعيم الحزب، حسب جريدة 
الـــتـــايـــمـــز، بــــأن اعـــتـــقـــاده فـــي أن لــديــه 
«فرصة بعيدة المنال» للعودة إلى عالم 
السياسة قــد جعل أول عمل أدبـــي له 
«أقــل تحفظاً مما ينبغي». وقــال: «لم 
أفــســح لــلأحــرار الديمقراطيين مجالا 
فــي الـــروايـــة. كـــان وجـــودهـــم هامشياً 
لأنـــنـــي أعــتــقــد أن وجـــودهـــم هــامــشــي 
لــذا أرجــو ألا تسيئوا تأويل  بالفعل. 
غـــيـــابـــهـــم». ومـــــن المـــــعـــــروف أن فــنــس 
قــــد انـــتـــخـــب زعـــيـــمـــا لــــحــــزب الأحـــــــرار 
الــديــمــقــراطــيــين فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي بعد استقالة تيم فارون، بعد 

أن كان الحزب قد تخلى عنه.
وجــاء ذكــر حزبه فــي روايــتــه في 
أربـــعـــة مـــواضـــع فـــقـــط، وتـــحـــديـــداً في 
أول ٢٠٠ صــفــحــة، ثــم مـــرة فــي عجالة 
سريعة في وسط الرواية عند الإشارة 
إلــــــى حـــمـــلـــة أحــــــد مـــســـتـــشـــاري حـــزب 
العمال ضدهم، ومرة أخرى في الـ١٥٠ 
صــفــحــة الــتــالــيــة. وقـــد ذكـــر فــنــس في 
«مــعــرض إدنــبــرة الــدولــي للكتاب» أن 
حــصــول حــزبــه عــلــى «حــصــة ضئيلة 
من الأصــوات» أمر «واضــح لا يحتمل 
الـــشـــك». ومـــع ذلــــك، هــو لــم يــفــقــد أمله 
بــإمــكــانــيــة تــعــافــي حـــزبـــه، عــلــى الأقـــل 
روائياً، إذ نرى أن كيت طومسون، وهي 
شخصية رئيسية أخــرى في روايته، 
تصوت لليبراليين الديمقراطيين رغم 

انتمائها لحزب العمال خلال الفترة التي أعقبت خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي. وهــي دعمت الحزب، 
الــروايــة، كوسيلة للمصالحة بين والدها  كما جــاء في 

ذي الاتجاه اليساري، وآرائها الليبرالية.
وقد أعادته الانتخابات المفاجئة في يونيو  كعضو 
برلمان، وأدت إلى مغادرة تيم فارون مقعد رئاسة الحزب 
مما جعل الطريقة إلى المقعد ممهداً أمامه. وقد أقرّ في 
معرض إدنبورغ الدولي للكتاب أن حصول حزبه على 
«حــصــة ضئيلة مــن الأصــــوات» أمــر «واضـــح لا يحتمل 
الشك». ويشع ألق حبه لحزبه إن لم يكن تفاؤله بتعافيه 
مــن أزمــتــه؛ فــقــد صــوتــت كــيــت طــومــســون،  الشخصية 
الرئيسية فــي روايــتــه، لليبراليين الديمقراطيين رغم 
انتمائها لحزب المحافظين، وشغلت مركزاً حكوميا بعد 

خلال الفترة التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي..

أما حزب العمال، فيتم وصفه في الرواية بأنه مثل 
«سيارة ترابنت سياسية»، في حين يتمتع وزير ماكر 
ينتمي لحزب المحافظين، ويــدرك جيدا حقيقة الوضع 
التجاري بعد خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
«لمسة من الأصالة الشمالية تحظى بتقدير كبير داخل  بـ

حزبه نظراً لندرتها».
وقــال سير فينس خــلال معرض 
أدنـــبـــرة إن شــخــصــيــات الـــروايـــة كلها 
مــركــبــة بــاســتــثــنــاء عــضــوة فـــي حــزب 
المحافظين وصفها بأنها «تشبه سائل 
المضمضة الأزرق، عــانــس، ولــهــا آراء 
سياسية متسرعة، ومصابة برهاب 
الخوف من الأجانب». وقد رسم هذه 
إلــــى شخصية  الــشــخــصــيــة اســـتـــنـــاداً 
حــقــيــقــيــة يـــتـــذكـــرهـــا أيــــــام كـــــان والـــــده 
عـــضـــو نـــشـــط فــــي حـــــزب المــحــافــظــين. 
وقال إن كثرة الشخصيات الليبرالية 
أمــر واضــح  الديمقراطية فــي روايــتــه 

جلي كضوء النهار.
وعموماً، تسلط «أذرع مفتوحة» 
الــضــوء عــلــى الــــزلات والــعــثــرات التي 
الــذيــن يتجهون  الــســيــاســيــين  تنتظر 
نحو كتابة الأعــمــال الأدبــيــة. وقــد تم 
انتقاد عــدد منهم لاحــتــواء رواياتهم 
الــكــثــيــر مــن المــشــاهــد الجنسية،  عــلــى 
ولا يــمــكــن اســتــثــنــاء روايـــــة فــنــس من 
ذلــــك، ويــمــكــن اعــتــبــارهــا روايــــة إثـــارة 
سياسية تمتلئ بمثل هــذه المشاهد، 
يـــقـــول فــيــنــس الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٤ 
عاما، عن هــذه النقطة: «هناك بعض 
لــطــخــوا سمعتهم  الــذيــن  السياسيين 
إلى حد ما بسبب الفجاجة على هذا 
الــصــعــيــد». ومــــن بـــين هـــــؤلاء إدويـــنـــا 
كـــيـــري، الـــتـــي كــشــفــت فـــي مــذكــراتــهــا 
عـــن عــلاقــتــهــا بـــجـــون مــيــجــر، رئــيــس 
الحكومة البريطانية، وزعــيــم حزب 
المحافظين سابقا، وهــو الحزب الذي 

تنتمي إليه كيري.
وعــلــى مــســتــوى الــكــتــابــة، يصف 
فــنــس نــفــســه كــمــؤلــف هــــاو لــكــنــه «قــد 
يستمر في الكتابة الروائية إذا نجحت 
(أذرع مفتوحة) على مستوى النقد، 

فأنا لا أهتم بالتأثير السياسي».
وهــــــــــكــــــــــذا يــــــــــكــــــــــون، مــــــــــع فــــنــــس 
«الروائي»، قد خرج من تحت معطف 
الــبــرلمــان البريطاني ٣٥٠ روائــيــاً منذ 
١٨٢٣ حسب دراســة أجــراهــا باحثون 
في جامعة ولفرهامبتون، كما ذكرت 
جـــريـــدة «الـــتـــايـــمـــز». ومــنــهــم إدويـــنـــا 
كــــيــــري، الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة عــــن حـــزب 
المحافظين، التي كتبت ست روايات، ثلاث منها عندما 
كانت عضوة في البرلمان، وبنجامين دزرائيلي، الذي 
الــوزارة في بريطانيا مرتين عامي ١٨٦٨  تولى رئاسة 
و١٨٧٤، وهـــو روائـــــي غــزيــر الإنـــتـــاج، وهــيــلــين لــيــديــل، 
النائبة والوزيرة السابقة في حكومة توني بلير، التي 
نشرت رواية واحدة عن وضع النساء في السياسة عام 
١٩٩٠ بعنوان «إيليت» أو «النخبة»، وستيورات بيل، 
عضو البرلمان السابق عن حزب العمال، الذي كتب رواية 
تقترب من مستوى الروايات الإباحية بعنوان «باريس 
٦٩»، وتبرأ منها لاحقاً. وحاول الباحثون عبثاً تتبعها 
الــذي فاز  والعثور عليها، وكذلك وينستون تشرشل، 
لــلآداب عن مذكراته، وقــد كتب روايتين  بجائزة نوبل 

أيضاً.

تشرتشل 

دزرائيلي 

السير فنس كيبل



الابتعاد عن المباريات يقلق زوران... والإصابات تحاصر دياز

العين والهلال... قمة خليجية بنكهة آسيوية
الرياض: فهد العيسى

تـــــتـــــجـــــه أنــــــــظــــــــار الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــاراتـــــــيـــــــة صــــوب 
ملعب هـــزاع بــن زايـــد بمدينة العين 
الإمـــاراتـــيـــة، حــيــث الــقــمــة الآســيــويــة 
الــتــي تجمع  الــطــابــع الخليجي  ذات 
بين الهلال السعودي ونظيره العين 
الإمـــــاراتـــــي، فـــي مــســتــهــل مــنــافــســات 
أبــطــال  بــــدوري  ذهـــاب دور الثمانية 
آســـيـــا، والـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم بــهــذه 
المواجهة اليتيمة وتستمر حتى يوم 

الأربعاء القادم.
ويتطلع فريق الهلال إلى تحقيق 
نتيجة إيجابية خارج أرضه تساهم 
فــي ســهــولــة تــأهــلــه نــحــو دور نصف 
الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل مـــجـــدداً 
نظيره الفريق الإماراتي على أرضه 
في العاصمة السعودية الرياض في 
إيــــاب مـــواجـــهـــات دور الــثــمــانــيــة في 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) 

القادم.
ويتوقع أن تظهر مواجهة الهلال 
السعودي مع نظيره العين الإماراتي 
بندية كبيرة وإثارة غير عادية، نظير 
الزخم الفني الكبير لتواجد العديد 
مـــن الـــنـــجـــوم والأســــمــــاء المـــمـــيـــزة في 
الفريقين اللذين يعتبران الأفضل على 

صعيد فرق غرب القارة الصفراء.
ويــتــجــدد الــلــقــاء بـــين الــفــريــقــين 
التقيا في نسخة ٢٠١٤ بدور  بعدما 
نصف النهائي التي كسبها الهلال 
ذهابا بثلاثية حملت توقيع ناصر 
الـــشـــمـــرانـــي «هـــــدفـــــين» والـــبـــرازيـــلـــي 
نــيــفــيــز، ونــجــح فــي اقــتــنــاص بطاقة 
العبور نحو النهائي رغــم خسارته 
في الإياب بهدفين لهدف، إلا أن فارق 

الأهداف رجح كفة الفريق الأزرق في 
التأهل.

وأتم الهلال استعداداته للبطولة 
الــتــي يطمع فيها مــنــذ عــدة  الــقــاريــة 
سنوات، حيث يعود آخر لقب حققه 
الفريق الأزرق في البطولة الآسيوية 
لــيــعــجــز عــقــب ذلـــك في   ٢٠٠١- ٢٠٠٢
بهويتها  انطلاقتها  منذ  تحقيقها 
الجديدة رغم بلوغه للمباراة النهائية 
في نسخة ٢٠١٤ التي خسرها من أمام 

فريق ويسترن سيدني الأسترالي.
وبعد ختام معسكره الإعــدادي 

فــــي الــنــمــســا اســـتـــهـــل فـــريـــق الـــهـــلال 
مشواره بدوري المحترفين السعودي 
بـــــصـــــورة جــــيــــدة بــــعــــدمــــا نــــجــــح فــي 
انــتــصــاريــن متتابعين أمــام  تحقيق 
الفيحاء الصاعد حديثا ثم التعاون 
وهـــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة 
اخــتــبــار جــيــد لــلــمــواجــهــة الآســيــويــة 
نظير الندية التي ظهر عليها فريق 
الــــتــــعــــاون رغـــــم خـــســـارتـــه لـــلـــمـــبـــاراة 

بأربعة أهداف لثلاثة.
وتلقى الجهاز الفني في نادي 
الــهــلال بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 

أيــام قليلة  ديــاز ضربة موجعة قبل 
من لقاء العين الإماراتي، حيث خسر 
أبــرز عناصر الفريق وهم  اثنين مــن 
نــيــكــولاس ميليسي  الأوروغـــويـــانـــي 
لاعـــب مــحــور الارتـــكـــاز الـــذي تعرض 
لإصابة في مباراة التعاون، إضافة 
إلى نواف العابد الذي لم يتمكن من 
مــرافــقــة بعثة الــفــريــق لاضــطــراب في 
نبضات القلب تطلبت بقاءه لمزيد من 
الفحوصات والاطمئنان على حالته 

الصحية.
ورغـــــــم الاســـــتـــــعـــــدادات الـــجـــيـــدة 

للفريق الأزرق وصفقاته التي أتمها 
هـــذا الــصــيــف فـــإن قــــرار المــــدرب ديــاز 
باستبعاد الحارس الدولي العماني 
عـــلـــي الــحــبــســي عــــن قـــائـــمـــة الــفــريــق 
الآســــيــــويــــة والاســــتــــعــــانــــة بـــخـــدمـــات 
المـــهـــاجـــم الأوروغــــويــــانــــي مــاتــيــاس، 
أثار الكثير من الجدل نظير ما يملكه 
الحبسي من ثقل فني كبير، وإضافة 

مميزة للفريق الأزرق.
ويــتــوقــع أن يــســتــمــر ديــــاز على 
ذات الأسماء التي شارك فيها خلال 
الــجــولــتــين الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة، وذلـــك 

بتواجد عبد الله المعيوف في حراسة 
المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع 
الله الحافظ  ياسر الشهراني وعبد 
وأســامــة هــوســاوي ومحمد البريك، 
على أن يستعين بخدمات عبد الملك 
الخيبري أو محمد كنو ليحل بديلا 

للأوروغوياني ميليسي.
إضافة إلى عبد الله عطيف في 
منتصف الميدان والبرازيلي كارلوس 
إدواردو وسلمان الفرج كما يتوقع 
أن يستعين بخدمات سالم الدوسري 
الــذي لن  ليكون بديلا لنواف العابد 

يتواجد في مباراة هذا المساء، ويظل 
في المقدمة وحيدا المهاجم السوري 
عمر السومة، مع إمكانية الاستعانة 
بخدمات الأوروغوياني ماتياس أو 

ياسر القحطاني كلاعب بديل.
ويـــعـــتـــمـــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــــاز 
على مجهودات البرازيلي كارلوس 
إدواردو لاعــب خــط الــوســط وهــداف 
تـــمـــيـــزه فــي  نـــظـــيـــر  الــــفــــريــــق الأزرق 
صناعة الأهداف إضافة إلى مساندته 
الــفــاعــلــة فـــي خـــط المــقــدمــة مـــن خــلال 
قدرته على تسجيل الأهداف، وكذلك 

المــهــاجــم الــســوري عمر خــربــين الــذي 
يعلق عليه الهلاليين آمال كبيرة في 

هز شباك العين.
مــن جانبه، يعيش فريق العين 
الإماراتي فترة فنية ذهبية إلا أن أكثر 
مــا يخشاه مـــدرب الــفــريــق الــكــرواتــي 
الــتــجــربــة  زوران مــامــيــتــش صـــاحـــب 
الــفــنــيــة فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي مع 
فريق النصر هي عدم خوض فريقه 
الإماراتي لأي من المباريات الرسمية 
لعدم عودة منافسات دوري الخليج 
العربي حتى الآن، حيث تعتبر مباراة 
الــهــلال هــي المــبــاراة الرسمية الأولــى 

للفريق هذا الموسم.
وعـــزز الــعــين الإمــاراتــي صفوفه 
هـــذا الــصــيــف بــالــتــعــاقــد مــع المهاجم 
الـــدولـــي الـــســـويـــدي مـــاركـــوس بــيــرغ 
لـــيـــنـــضـــم إلــــــى المــــهــــاجــــم الـــبـــرازيـــلـــي 
دوغلاس أحد أبرز الأسماء السابقة 
في الفريق الإماراتي، كما أعلن النادي 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع الـــيـــابـــانـــي تــســوكــاســا 
شياني والذي يجيد اللاعب في عدة 
مراكز أبرزها محور الارتكاز، إضافة 
الــدفــاع أو  إلــى إمكانية عودته لقلب 

المشاركة في ظهير الجنب.
ويــمــلــك فـــريـــق الـــعـــين عـــــدداً من 
الأسماء البارزة، إضافة إلى صفقاته 
الجديدة، حيث تتجه الأنظار صوب 
أفضل لاعب في قارة آسيا ٢٠١٦ عمر 
عبد الرحمن الشهير بعموري الذي 
يجيد صناعة الأهـــداف وتسجيلها 
عن طريق الكرات الثابتة أو التسديد 
من خارج منطقة الجزاء، إضافة إلى 
المحترف البرازيلي كايو فيرنانديز 
بـــذات الأدوار، ويعتبر  الـــذي يتميز 
واحـــــداً مـــن أبـــــرز لاعـــبـــي الــفــريــق في 

الأدوار الأولية بالبطولة القارية.

لاعبو العين الإماراتي خلال حصة تدريبية استعداداً لمواجهة الهلال (المركز الإعلامي لنادي العين الإماراتي)جانب من مران فريق الهلال أمس على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية (تصوير: بدر الحمد)

الياباني تسوكاسا يثير غضب الهلاليين... وإدواردو: ستعرف الأزرق اليوم

فحوصات أولية تكشف سلامة «قلب العابد»
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي وفهد العيسى

يجري نواف العابد لاعب نادي 
الهلال والمنتخب السعودي فحوصات 
الــيــوم وغــدا للتأكد من  طبية شاملة 
صحة قلبه قبل أن يتخذ قرار عودته 
للتدريبات من عدمه وقالت المصادر 
فــي نـــادي الــهــلال إن الــلاعــب يحتاج 
لــفــحــوصــات شــامــلــة أكــثــر فـــي مــراكــز 
بــالــقــلــب وبــعــدهــا  طــبــيــة متخصصة 
سترفع التقارير للجهاز الطبي في 

النادي.
وبــــحــــســــب الــــفــــحــــوصــــات الـــتـــي 
أجـــريـــت أمــــس فــــإن نــتــائــجــهــا كــانــت 
قـــــرروا إجـــراء  لــكــن الأطـــبـــاء  مطمئنة 
المزيد من الفحوصات ليتم التأكد من 

أي مشاكل في قلب اللاعب.
وبحسب فيصل المطرفي مدير 
المـــركـــز الإعـــلامـــي بـــنـــادي الـــهـــلال فقد 
شــدد فــي تصريحات لوكالة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة أن نـــواف الــعــابــد لــم يعتزل 
ولــم يتخذ قـــرارا فــي هــذا الــشــأن بعد 

تـــزايـــد أنـــبـــاء إصـــابـــتـــه بــخــفــقــان في 
الــنــادي سيعرض  قلبه، موضحا أن 
اللاعب على مراكز طبية متخصصة، 
ومــوضــحــا أنـــه ســيــعــود قــريــبــا بــإذن 
الله. وينتظر أن يرفع الجهاز الطبي 
في نادي الهلال التقارير التي تصل 
إلــيــه إلـــى إدارة المــنــتــخــب الــســعــودي 
التي ستقرر حينها ضم اللاعب إلى 

معسكر جدة القادم أو لا.
وذكـــــــرت مــــصــــادر فــــي المــنــتــخــب 
السعودي أن الأجهزة الإدارية والفنية 
في المنتخب تتابع حالة اللاعب وعلى 
تواصل مستمر مع نــادي الهلال من 
أجـــــل مـــعـــرفـــة آخـــــر تــــطــــورات الــحــالــة 

الصحية له.
من ناحية أخــرى، وصف مدرب 
الــهــلال رامـــون ديـــاز لــقــاء فريقه أمــام 
الـــعـــين بـــالـــصـــعـــب وتــــوقــــع أن تــكــون 

المباراة عامرة بالقوة والإثارة.
وقـــــال فـــي بـــدايـــة حــديــثــه خــلال 
المــــــؤتــــــمــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي المـــخـــصـــص 
لــلــمــبــاراة: مـــبـــاراة الــعــين مــهــمــة جــدا 
بالنسبة لنا وأنــا سعيد بأن الفريق 

مستعد ومتكامل الصفوف وستكون 
مباراة ممتعة بين فريقين كبار ونأمل 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة لتسهيل  تــحــقــيــق 

مهمتنا في الإياب.
وتــحــدث ديـــاز عــن دوري أبطال 
آسيا الذي قارب على النهاية: حققنا 
في الموسم الماضي عملا جيدا وحققنا 
بــطــولــتــي الـــــدوري والـــكـــأس وأتــمــنــى 
الــبــطــولات لجماهير  مواصلة إهـــداء 
الــــهــــلال بــتــحــقــيــق الـــلـــقـــب الآســــيــــوي 
ولكن أمامنا حاليا ١٨٠ دقيقة أمــام 
فريق صعب ويجب تجاوزه لنواصل 

طريقنا نحو لقب البطولة.
وعن تأثير غياب الثنائي نواف 
الــعــابــد ونــيــكــولاس مــيــلــيــســي فــقــال: 
هــمــا لاعـــبـــان مـــؤثـــران ولــكــنــنــا نملك 
الــبــديــل الــجــاهــز وهــنــاك عــنــاصــر في 
الفريق تنتظر الفرصة فقط لتقديم 
كل ما لديها وثقتنا بهم كبيرة جداً 

وسنختار البديل المناسب.
وحــــول مــراقــبــة مــفــاتــيــح الــلــعــب 
والخطورة في فريق العين وخصوصا 
عمر عبد الرحمن «عموري» قال: هو 

نجم مميز في العين ولا شك ولكن لن 
أخــصــص لــه رقــابــة فــرديــة وســأعــمــل 

على الضغط بشكل جماعي.
وخـــــتـــــم ديــــــــــاز حــــديــــثــــه وقــــــــال: 
الهجومية  النزعة  يملكان  الفريقان 
ولذلك لن يكون التركيز الدفاعي من 

جانبهما حاضرا.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال مــــــدرب الــعــين 
الــجــاهــزيــة  الــعــين بــلــغ درجــــة  زوران: 
المطلوبة لمواجهة الهلال وثقتي كبيرة 
في مقدرة فريقي على إظهار أفضل ما 
لديه أمــام الــهــلال ولا شــك أن المــبــاراة 
كــبــيــرة ومــنــتــظــرة حــيــث ستجمعنا 
بفريق كبير ونحن مستعدون جيداً 

لهذه المباراة.
وتحدث زوران عن طموحاته مع 
العين وقــال: أدخــل مع فريقي تحدياً 
فـــي مــســابــقــة مختلفة تماماً  جـــديـــداً 
عن الــدوري وشخصياً أكــن الاحترام 

للفريق المنافس وهو الهلال.
الـــهـــلال المعلنة  وعـــن طــمــوحــات 
بــالــرغــبــة الــحــثــيــثــة بـــالـــفـــوز بــالــلــقــب 
الآســـــــيـــــــوي ورغــــبــــتــــهــــم فــــــي إعــــاقــــة 

طموحات العين بالبطولة فقال: نحن 
فــي الــعــين نفكر الآن فــي تــجــاوز دور 
الثمانية ومن ثم التفكير في المرحلة 

التي تليها.
حــــول  حــــديــــثــــه  وخـــــتـــــم زوران 
الــيــابــانــي تسوكاسا  تــصــريــح لاعــبــه 
شــيــوتــانــي والــــذي قـــال إنـــه لا يعرف 
الهلال فقال: لا أعــرف مــاذا كان يفكر 
به وما أنا متأكد منه هو أنه يعرف 
الهلال جيداً مع بقية زملائه اللاعبين.
من جانبه علق محترف الهلال 
كـــارلـــوس إدواردو خــلال  الــبــرازيــلــي 
المؤتمر الصحافي عن المباراة وقال: 
نحترم العين وهو فريق جيد ونحن 
نسعى للفوز والمضي قدما في هذه 
البطولة نحو تحقيق لقبها وأعتقد 
أنـــنـــا وصــلــنــا لــلــمــرحــلــة الأهـــــم وهــي 
أنــا وزمــلائــي  دور الثمانية وأســعــى 
لتقديم كــل مــا لدينا لتجاوز العين. 
وعن تصريح المحترف الياباني للعين 
بأنه لا يعرف الهلال رد ضاحكا: إذا 
كان لا يعرف الهلال فسيعرفه (اليوم) 

في أرض الملعب.

المسعد: نتائج فحوصات المنشطات للجولة الأولى بعد ١٠ أيام
الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الــعــزيــز المــســعــد المــديــر 
التنفيذي للجنة السعودية للرقابة 
على المنشطات، أن اللجنة لن تحدد 
أســـمـــاء الــلاعــبــين الـــذيـــن يــتــم فحص 
عيناتهم إلا بعد أن تتسلم القائمة 
المشاركة في المــبــاراة لكل نــادٍ، حيث 
يتم اختيار اثنين من كل نادٍ بالقرعة، 
ويكون هذا الإجراء ما بين الشوطين، 
وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة يــتــم اســتــدعــاء 

اللاعبين لأخذ عينة من الفحص.
وبين المسعد أن نتائج فحوصات 
الــجــولــة الأولـــــى لـــلـــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين لـــم تــظــهــر بــعــد، إذ يتم 

إرسالها للمختبر في سويسرا، حيث 
تحتاج ١٠ أيــام عمل مــن أجــل إنهاء 

الفحوصات وإرسالها مجدداً لنا.
المــديــر التنفيذي للجنة  وشـــدد 
لــلــرقــابــة عــلــى المنشطات  الــســعــودي 
على وجود تنسيق مع رابطة دوري 
للمحترفين حيال الإعلان عن تواجد 
فرق الكشف في المباريات، حيث يتم 
الإعلان عن طريق حساب الرابطة في 
«تويتر» بعد إبــلاغ إداري الفريقين 
بـــوجـــود فــحــص بـــالمـــبـــاراة المــعــنــيــة، 
علماً بأنه لا يعلم أحد بأي المباريات 
المـــخـــتـــص  الــــفــــريــــق  المــــفــــحــــوصــــة إلا 
بــالــلــجــنــة؛ وذلــــك لــســريــة الإجــــــراءات 
الــلــوائــح والأنــظــمــة المعتمدة  حــســب 

«الــشــرق  دولـــيـــا. وقــــال فـــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» إن اللجنة بصدد رفع عدد 
عـــيـــنـــات الـــفـــحـــص لـــلاعـــبـــين فــــي هـــذا 
المـــوســـم بمختلف الألـــعـــاب، بــعــد أن 
وصلت في الموسم الماضي ١٢٠٠ عينة 
كان منها ٥٨٤ عينة للعبة كرة القدم 
الـــواحـــدة ٢٦٠٠  وتــقــدر قيمة العينة 
ألف ريال، وهذا بلا شك يحتاج إلى 
ميزانية كبيرة في ظل عدد العينات 

التي يتم فحصها.
وذكر المسعد أنه لم تظهر سوى 
عينة إيجابية واحدة فقط لكرة القدم 
مــن بــين هـــذه الــعــيــنــات لــلاعــب فريق 
ضــمــك عــبــد المــحــســن الــعــســيــري و٥ 
نتائج إيجابية للرياضات الأخــرى، 

وهـــذا بــلا شــك يعتبر إنــجــازا كبيرا 
لــلــجــنــة وكـــذلـــك لـــلأنـــديـــة والــلاعــبــين 
الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا يـــحـــرصـــون بشكل 
النادي  جــدي على اســتــشــارة طبيب 
قبل استخدام أي دواء أو فيتامينات، 
حتى لا يكون عرضة للمخاطر التي 
ربما تشكل عليه خطرا في حــال تم 
فحص عينته وظهرت حالة اللاعب 

إيجابية.
وأضاف: «اللجنة قامت بتحديث 
اللوائح والأنظمة التي صــدرت ١-١-

٢٠١٥، وتم ربطها مع مركز التحكيم 
وفق الإجراءات القانونية للاستئناف 
(المادة ١٣)، ولم يطرأ لها أي تغير من 
هـــذه الإجـــــــراءات»، مــؤكــداً أن اللجنة 

ستقوم بــزيــارات توعوية لكل 
أنـــــديـــــة الــــــدرجــــــة الأولـــــــى 

والـــــــفـــــــئـــــــات الــــســــنــــيــــة 
لــلألــعــاب المــخــتــلــفــة، 

وســـتـــقـــوم الــلــجــنــة 
برفع عدد فحص 
الــــــعــــــيــــــنــــــات فـــي 
هــــــــــذا المــــــوســــــم، 
حـــــيـــــث نـــســـعـــى 
إلـــى زيــــادة عــدد 
العينات فــي كل 

مــــــوســــــم جـــــديـــــد، 
بعد أن كان عددها 

٣٥١ عينة من بداية 
عمل اللجنة ٢٠٠٩.

ضمت جميع اللاعبين البارزين يتقدمهم الجاسم

الأهلي يحط رحاله في مسقط تأهباً لبيرسبوليس الإيراني
جدة: محمد باسنيد

تقدم تيسير الجاسم قائد فريق الأهــلــي قائمة 
البعثة التي غــادرت مساء أمس الأحــد إلى العاصمة 
العمانية مسقط على متن طائرة خاصة تكفلت بها 
الــنــادي اســتــعــدادا لمــلاقــاة فــريــق بيرسبوليس  إدارة 
الإيـــرانـــي يـــوم غـــدا الــثــلاثــاء فــي ذهـــاب دور الثمانية 

لمسابقة دوري الأبطال الآسيوي.
وجــاءت مغادرة الجاسم بعد أن أبــدى جاهزية 
اللقاء الآسيوي المرتقب عقب تجاوزه  للمشاركة في 
الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم خلال المناورة 
التي أجــراهــا الجهاز الفني لفريق الأهــلــي الأسبوع 

الماضي مع الفريق الأولمبي بالنادي.
وكــــان مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي ســيــرغــي ريـــبـــوروف 
حــــرص عــلــى إراحــــــة الـــلاعـــب مـــن المـــشـــاركـــة فـــي لــقــاء 
الفتح الأخير والــذي أقيم يــوم الخميس الماضي في 
الجولة الثانية لدوري المحترفين السعودي رغبة في 
الاستفادة منه في الموقعة الآسيوية وتجهيزه بشكل 

أفضل ومثالي للقاء.
إلــى سلطنة  المــغــادرة  وضمت البعثة الأهــلاويــة 
عمان جميع الأســمــاء الــبــارزة فــي فريق الأهــلــي وفي 
الــذي قــرر مــدرب الفريق  مقدمتهم الرباعي الأجنبي 
الاستعانة به في بطولة آسيا وهم المهاجم السوري 
عمر السومة والثنائي البرازيلي كلاوديمير ســوزا 
ولــيــونــاردو دا سليفا والــدولــي المــصــري محمد عبد 
الــشــافــي بــجــانــب الــظــهــيــر الأيــســر الـــدولـــي الــســعــودي 
منصور الحربي لتعزيز صفوف الفريق خلال اللقاء 
الآســــيــــوي المـــهـــم بــعــد أن تـــجـــاوز الـــلاعـــب الــبــرنــامــج 
الــعــلاجــي المــوضــوع لــه بنجاح خــلال الأيـــام الماضية 
ومشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية 
بــعــد أن تــلــقــى الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن قــبــل طبيب 

الفريق الأول.
بــالإضــافــة لــعــدد مــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
التي تم تصعيدها مؤخرا لقائمة الفريق 
الأول خــلال هــذا المــوســم أمــثــال عبد الله 
مجرشي وعلى الأسمري وأيمن الخليف 
والــــلاعــــب المــنــضــم حــديــثــا مـــن صــفــوف 

التعاون أحمد الزين.
الــثــنــائــي الأجنبي  بينما اســتــبــعــد 
المـــدافـــع الــنــيــجــيــري قـــودفـــري أبــــوا بــونــا 
ولاعـــــــب الـــــوســـــط الــــيــــونــــانــــي أيـــوانـــيـــس 
المــغــادرة لعدم ضمنهم  فيتفا عــن البعثة 
فـــي الــقــائــمــة الآســـيـــويـــة بـــالإضـــافـــة لــلاعــب 
عبد الفتاح عسيري لتعرضه لإصابة طفيفة 

فضلها عــلــى أثــرهــا إراحــــة الــلاعــب عــن الــلــقــاء. فيما 
أدى فريق الأهلي حصته التدريبية الأخيرة في جدة 
عصر أمس الأحد على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل حيث حــرص الجهاز الفني للفريق بقيادة 
المــدرب الأوكــرانــي تطبيق عــدد من الجمل التكتيكية 
الــذي سيدخل به لقاء  والاطمئنان على النهج الفني 
الذهاب الآسيوي أمام بيرسبوليس الإيراني والوقوف 
على الأسماء الأساسية التي سيدفع بها في المواجهة 
قبل الاتجاه إلى المطار في المساء للمغادرة إلى عمان.

واجتمع مدرب فريق الأهلي بلاعبيه قبل انطلاقة 
الحصة التدريبية شدد من خلاله على أهمية المواجهة 
الــلاعــبــين بالانضباط الفني داخــل  المنتظرة مطالبا 

الملعب والتركيز الكبير لتحقيق نتيجة إيجابية.
وذكـــر الجميع بــقــوة الــفــريــق المــنــافــس بــنــاء على 
التقارير الفنية التي أعدت عنه من خلال متابعته طوال 
الفترة الماضية وأن على اللاعبين استشعار المسؤولية 
لتمثيل وطنهم خير تمثيل والعودة بانتصار يعزز من 
حظوظهم في بلوغ نصف نهائي البطولة القارية قبل 

لقاء الرد مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ياسر المسيليم والبرازيلي ليوناردو دا سليفا
 في طريقهما لمغادرة ناديهما أمس
 (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)
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رئيس الاتحاد: حصرنا القضايا كافة... والفيفا لن يعاقبنا مجدداً
جدة: إبراهيم القرشي

تــعــهــد أنـــمـــار الــحــائــلــي رئـــيـــس نـــادي 
الاتحاد بعدم صدور أي عقوبة على ناديه 
من الفيفا في عهد إدارته، مشيراً إلى قيامهم 
بحصر القضايا العالقة كافة على النادي 
وأن العمل قائم لإغــلاقــهــا، مبيناً أن هناك 
الكثير من القضايا التي تم إغلاقها وما زال 

العمل قائما حيال البقية.
وأبـــدى الحائلي استغرابه مــن ظهور 
الــنــادي، وقـــال: «قــد لا  القضايا تابعاً على 
تمر ٤٨ ساعة دون أن تكون هناك مطالبة 
مالية تصل لــلإدارة، وآخرها فاتورة المياه 
البالغة مليون ريــال، ونــادي الاتحاد كبير 

وقادر على حل المشكلات».

وأكد رئيس نادي الاتحاد استمرارهم 
في المضي قدماً بالوفاء بالمعيار المطلوبة 
لاستخراج الرخصة الآسيوية منوهاً على 
حرصه على إسعاد جماهيره بها، مشيراً 
إلى حرصه على مشاركة الفريق في البطولة 
الــقــاريــة، وبـــارك الحائلي لجماهير فريقه 
الفوز العريض أول من أمس على الفيحاء 
بخمسة أهداف مقابل هدفين، وقال: «هو أقل 

ما يقدم للجماهير».
في الوقت الذي أكد أحمد كعكي نائب 
رئيس الاتــحــاد إلــى أن فــوز فريقه بخمسة 
أهـــــــداف عـــلـــى الـــفـــيـــحـــاء أكـــبـــر رد عـــلـــى مــن 
استهان بالاتحاد، متمنياً أن يظهر فريقه 
بصورة أفضل بعد المعسكر الخارجي الذي 

يعتزم إقامته فترة التوقف بالإمارات.

وكــان فريق الاتــحــاد حقق فــوزاً ثميناً 
أول من أمس على الفيحاء بخمسة أهداف 
مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهما 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة لــلــدوري 
أنــمــار  الــســعــودي للمحترفين. بينما وعـــد 
الــحــائــلــي رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد الــلاعــبــين 

بتسليم بمكافأة نظير تفوقهم بخماسية.
بينما وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى 
جدة في وقت مبكر أمس قادمة من المجمعة، 
فــيــمــا تــوجــه الــلاعــبــون فـــور وصــولــهــم إلــى 
منازلهم للاستمتاع بالإجازة التي منحها 
الــجــهــاز الــفــنــي لــثــلاثــة أيــــام عــلــى أن يــعــود 
الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالنادي.
في حين يغادر المصري محمود كهربا 

مــحــتــرف الاتـــحـــاد إلـــى الــقــاهــرة للانضمام 
لـــصـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري اســــتــــعــــداداً 
للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلى كأس العالم، وكان اللاعب أهدى هدفه 
الــذي سجله في شباك الفيحاء إلى رئيس 

النادي بمناسبة المولود الجديد.
وكان كهربا أشار إلى سعادته بتحقيق 
فريقه الفوز العريض على الفيحاء، مطالباً 
الجماهير بدعمهم كلاعبين والوقوف معهم 
في جميع الحالات، مؤكداً أنه يدرك محبتهم 
للكيان واصفاً إياهم بأنهم أسرة اللاعبين 

والداعمين لهم داخل المستطيل الأخضر.
بينما تقرر أن يغادر الفريق الاتحادي 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي إلـــى مــديــنــة دبــي 
الإمــاراتــيــة لإقــامــة معسكر خــارجــي بجبل 

علي لمــدة أســبــوعــين، يــخــوض خــلالــه ثلاثة 
أمــام الفرق الإماراتية النصر  لقاءات وديــة 
والأهلي والجزيرة، وكان الأخير كشف عبر 
حسابه الرسمي عن المواجهة الودية التي 
ستجمع الفريقين الأحــد المقبل على ملعب 

الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.
وســيــســعــى الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا 
مدرب الاتحاد خلال المعسكر على معالجة 
الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا لاعــبــو فــريــقــه في 
المــواجــهــتــين المــاضــيــتــين فـــي الــــــدوري أمـــام 
الباطن والفيحاء، ورفع المعدل اللياقي قبل 
استئناف المنافسات الرياضية مجدداً والتي 
سيستلها بمواجهة الفيصلي في الجولة 
لــلــدوري السعودي للمحترفين في  الثالثة 

المجمعة.
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في شباك الفيحاء أول من أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

عبد العزيز المسعد 
(«الشرق الأوسط»)
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هيديرسفيلد يواصل انطلاقته بالدوري الإنجليزي ويطيح بنيوكاسل

تشيلسي يستعيد توازنه ويحقق فوزاً ثميناً على توتنهام في رحلة الدفاع عن لقبه
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل المــــــدافــــــع الإســــبــــانــــي 
مــاركــوس ألونسو هدفين ليقود 
فريقه تشيلسي إلى الفوز الأول 
في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري 
الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه 
على جاره ومضيفه توتنهام ٢/ 
١ أمـــس، فــي المــرحــلــة الثانية من 
المسابقة التي شهدت اليوم أيضاً 
فـــــوز هــيــديــرســفــيــلــد تــــــاون عــلــى 

نيوكاسل ١/ صفر.
وأنــــهــــى تــشــيــلــســي الـــشـــوط 

بــــهــــدف  لـــــصـــــالـــــحـــــه  الأول 
نظيف سجله ماركوس 

ألــونــســو فــي الدقيقة 
تــفــوق  ٢٤ رغـــــم 
تـــوتـــنـــهـــام فــي 
فترات كثيرة 
مـــــن الــــشــــوط 
 ، ل و لأ ا

وخـــصـــوصـــاً فــي 
ربـــــع الـــســـاعـــة الأخـــيـــر 

من هــذا الــشــوط. وفــي الشوط 
الــــثــــانــــي، واصـــــــل الــــحــــظ عـــنـــاده 
لـــتـــوتـــنـــهـــام فـــــي الـــــفـــــرص الـــتـــي 
ســنــحــت لـــه لــيــفــشــل الــفــريــق في 
ترجمة عدد من الفرص في هذه 
المــبــاراة التي اتسمت بــالإثــارة 
والندية الواضحة منذ الدقيقة 

الأولى.
ومنحت النيران الصديقة 
فريق توتنهام فرصة الخروج 
بنقطة التعادل عندما سجل 
البديل ميشي باتشواي لاعب 
تـــشـــيـــلـــســـي هـــــــدف الــــتــــعــــادل 

لــتــوتــنــهــام عـــن طــريــق الخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة ٨٢، 
ولــكــن مـــاركـــوس ألــونــســو سجل 
المــبــاراة في  الهدف الثاني له في 
الدقيقة ٨٨ ليمنح تشيلسي فوزاً 
غــالــيــاً. وحــصــد تشيلسي أول ٣ 
نقاط له في المسابقة هذا الموسم 

فيما تجمد رصيد توتنهام عند 
٣ نقاط.

وشـــــــهـــــــدت المــــــــــبــــــــــاراة أمـــــس 
المــــــشــــــاركــــــة الأولـــــــــــــى لـــلـــمـــهـــاجـــم 
ــــــفــــــارو  الإســـــــبـــــــانـــــــي الـــــــــدولـــــــــي أل
مــوراتــا فــي التشكيلة الأساسية 
لتشيلسي، منذ أن انتقل إليه هذا 
الــصــيــف قــادمــاً مــن ريــــال مــدريــد 
الإسباني، علماً بأن اللاعب شارك 
 فــي مــبــاراة الفريق الأولــى 

ً
بــديــلا

بــالمــســابــقــة وســـجـــل هـــدفـــاً، لكنه 
خــســر ٢/ ٣ أمـــام بــيــرنــلــي. وقــدم 
الفريقان أداء سريعاً وحماسياً 

مــنــذ الــدقــيــقــة 
الأولــــى في 
المـــــــبـــــــاراة، 
ولــــــــــــكــــــــــــن 

هجماتهما افتقدت الفعالية 
المطلوبة.

وكــــــــاد تــشــيــلــســي 
يسجل هدف التقدم 
فــــــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الـــخـــامـــســـة إثـــر 
هجمة منظمة 
وتــــــــــمــــــــــريــــــــــرة 
رائــــعــــة لــعــبــهــا 
سيزار أزبيليكويتا من الناحية 
الــيــمــنــى ووصـــلـــت أمـــــام مــرمــى 
توتنهام لينقض عليها موراتا 
بضربة رأس، لكن الكرة أخطأت 
المـــــرمـــــى ومــــــــرت خــــــــارج الـــقـــائـــم 
الأيــســر. ورد توتنهام بتسديدة 
صـــاروخـــيـــة أطــلــقــهــا هـــــاري كين 
مــــن أمــــــام قـــــوس مــنــطــقــة الـــجـــزاء 

فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــعـــــاشـــــرة، ولـــكـــن 
البلجيكي تيبو كــورتــو حــارس 
مــــرمــــى تـــشـــيـــلـــســـي تــــصــــدى لــهــا 
ببراعة وأمسك الكرة على مرتين. 
وفشل ديلي إلي نجم خط وسط 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي اســـتـــغـــلال فــرصــة 
ثــمــيــنــة ســنــحــت لـــه فـــي الــدقــيــقــة 
إثــر تمريرة طولية من وسط   ١٥
المـــلـــعـــب أخــــطــــأ دفـــــــاع تــشــيــلــســي 
تقديرها ووصلت إلى ديلي إلي 
داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها 
من زاويــة صعبة وضيقة للغاية 

لتذهب الكرة خارج الملعب.
وأنهى موسى ديمبلي هجمة 
منظمة لتوتنهام بتسديدة قوية 
مـــن مــســافــة بــعــيــدة، ولــكــن الــكــرة 
علت العارضة. وجاء رد تشيلسي 

قــويــاً بتسجيل هــدف الــتــقــدم في 
الدقيقة ٢٤ عــن طــريــق مــاركــوس 
ألونسو. وجاء الهدف من ضربة 
حرة احتسبت للفريق أمام قوس 
منطقة جـــزاء تــوتــنــهــام وحولها 
ألونسو بيسراه إلى داخل المرمى 
فـــي الــــزاويــــة الــعــلــيــا عــلــى يــســار 

الحارس هوغو لوريس.
واستأنف توتنهام هجومه 
الثاني،  المكثف مع بداية الشوط 
الــفــرصــة لتسجيل  لـــه  وســنــحــت 
هدف التعادل في الدقيقة ٤٦ إثر 
هجمة سريعة منظمة وتمريرة 
من كين إلى كريستيان إيركسن، 
ولــكــن تــســديــدة الأخــيــر ارتــطــمــت 
بأحد اللاعبين وخــرجــت لركنية 
لــم تستغل جــيــداً. وأتــبــعــهــا كين 

بـــهـــجـــمـــة أخـــــــرى وتــــســــديــــدة مــن 
زاويــــــــة صـــعـــبـــة ارتــــطــــمــــت أيــضــاً 
بأحد اللاعبين وخــرجــت لركنية 

لم تستغل.
وأفـــاق تشيلسي سريعاً من 
غـــفـــوتـــه وعـــــــاد لمـــبـــادلـــة مــضــيــفــه 
الــهــجــمــات فــي الــدقــائــق الــتــالــيــة. 
ونــــــــال يـــــــان فـــيـــرتـــونـــخـــين لاعــــب 
تــوتــنــهــام إنـــــذاراً فــي الــدقــيــقــة ٥١ 
للخشونة مــع فيكتور مــوزيــس. 
وتــــــــعــــــــددت الــــــــركــــــــلات الــــركــــنــــيــــة 
لـــتـــوتـــنـــهـــام وســــــط ضـــغـــط شــبــه 
مــتــواصــل مــن الــفــريــق عــلــى دفــاع 
تــشــيــلــســي الـــــذي بــــدا بــعــيــداً عن 
مـــســـتـــواه فــــي المــــوســــم المــــاضــــي. 
ورغم هذا، شكل تشيلسي بعض 
الــخــطــورة مــن الــهــجــمــات المــرتــدة 

أبــرزهــا الهجمة  السريعة، وكــان 
التي قادها ويليان في الدقيقة ٧١ 
ومرر منها الكرة إلى موراتا الذي 
حاول تسديدها في المرمى، لكنها 
ارتطمت بأحد مدافعي توتنهام 

وخرجت لركنية.
وتجددت الفرصة لتشيلسي 
بـــعـــدهـــا بـــــثـــــوانٍ، ولـــكـــن مـــوزيـــس 
أنهاها بتسديدة قوية، وهو على 
بعد أمتار قليلة من المرمى لتذهب 
الــكــرة عــالــيــاً. كما تــصــدى القائم 
الأيمن لمرمى توتنهام لتسديدة 
صــاروخــيــة أطــلــقــهــا ويــلــيــان في 
الــدقــيــقــة ٧٣ إثــــر هــجــمــة ســريــعــة 
وخـــطـــيـــرة لــتــشــيــلــســي. وجـــــاءت 
الدقيقة ٨٢ لتنعش آمال توتنهام 
في المباراة إثر ضربة حرة للفريق 

فـــــي الـــنـــاحـــيـــة الــــيــــســــرى لــعــبــهــا 
إيــركــســن، وحـــاول البديل ميشي 
بـــــاتـــــشـــــواي مــــهــــاجــــم تــشــيــلــســي 
إبــعــادهــا، لــكــنــه وضــعــهــا بــرأســه 
في مرمى فريقه عن طريق الخطأ 
على يمين الحارس كورتوا. ورغم 
هــــذا، ورغــــم اســتــمــرار مــحــاولات 
توتنهام، انتزع تشيلسي الفوز 
القاتل في الدقيقة ٨٨ إثر هجمة 
سريعة منظمة مرر منها البديل 
الآخر بدرو رودريجيز الكرة إلى 
مــواطــنــه ألــونــســو لــيــســددهــا إلــى 
داخـــــل مـــرمـــى تــوتــنــهــام، ويــكــون 

هدف الفوز الثمين لتشيلسي.

هيديرسفيلد ـ نيوكاسل

وواصــل هيديرسفيلد تاون 
انـــطـــلاقـــتـــه المـــمـــيـــزة فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي بتغلبه عــلــى ضيفه 
نيوكاسل ١/ صفر في وقت سابق 
أمس. ويدين هيديرسفيلد تاون 
بــالــفــضــل فـــي هـــذا الـــفـــوز للاعبه 
الــــــذي ســـجـــل هـــدف  مــــــوي،  آرون 
المــبــاراة الوحيد فــي الدقيقة ٥٠. 
ورفــــــــع هـــيـــديـــرســـفـــيـــلـــد رصـــيـــده 
إلــــى ٦ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
مؤقتاً خلف مانشستر يونايتد 
المـــــــتـــــــصـــــــدر، فــــيــــمــــا ظــــــــل فــــريــــق 
نــيــوكــاســل بـــلا نـــقـــاط فـــي المــركــز 
السادس عشر. والفوز هو الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــهــيــديــرســفــيــلــد 
فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، حيث 
بــالاس في  تغلب على كريستال 
المرحلة الأولى بـ٣ أهداف نظيفة، 
نــيــوكــاســل بالهزيمة  فــيــمــا مــنــي 
الثانية على التوالي هذا الموسم، 
حيث خسر من توتنهام بهدفين 
نــظــيــفــين فـــي مــســتــهــل مــبــاريــاتــه 
بـــــــالـــــــدوري. يــــذكــــر أن هــــــذه هــي 
المــشــاركــة الأولــــى لهيديرسفيلد 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

منذ عام ١٩٧٢.

ماركوس ألونسو (رقم ٣) يحرز هدف تشيلسي الأول (رويترز)

الفريقان أنفقا بسخاء في سوق الانتقالات الصيفية ويطمعان في ضم المزيد

مانشستر سيتي يتطلع لمواصلة انطلاقته الناجحة على حساب إيفرتون اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع مانشستر سيتي إلى 
مواصلة الانطلاقة الناجحة بعد 
أن حقق الفوز في مباراته بالمرحلة 
الأولـــــى. ويــســتــضــيــف مانشستر 
سيتي اليوم فريق إيفرتون، الذي 
حسم صفقة قياسية فــي تاريخ 
الـــنـــادي بــتــعــاقــده مـــع لاعــــب خط 
الـــوســـط جــيــلــفــي ســيــغــوردســون، 
لكن الشكوك تحوم حول مشاركة 
فـــي مــواجــهــة مانشستر  الـــلاعـــب 

سيتي بسبب الإصابة.
وكان أداء سيتي فريق المدرب 
جوسيب غوارديولا لافتا إلى حد 
كبير في المرحلة الأولــى، وتفوق 

الــجــديــد عـــلـــى الــــوافــــد 
برايتون 

آنــــــــــــــــــد 

هـــــــوف ألـــــبـــــيـــــون وبـــــــــدت شــــراكــــة 
ثنائي الهجوم سيرجيو أغويرو 
وغــــابــــريــــيــــل جــــيــــســــوس واعـــــــدة 
لـــلـــغـــايـــة. كـــمـــا اســـتـــعـــاد ســيــتــي، 
الـــذي أنــفــق مــائــتــي مــلــيــون جنيه 
الــصــيــف، جهود  إسترليني هـــذا 
إيلكاي غــنــدوغــان لاعــب منتخب 
ألمــانــيــا بعد غيابه لفترة طويلة 
بــســبــب الإصـــابـــة قــبــل أن يــواجــه 
إيـــفـــرتـــون الــــــذي دفـــــع المــــزيــــد مــن 
الأمـــــــوال لــيــضــم ســـيـــغـــوردســـون. 
وبــيــنــمــا لـــم يــثــبــت إيــفــرتــون بعد 
أنه يمكنه تسجيل العدد الكافي 
مــن الأهــــداف بعد رحــيــل لوكاكو 
فـــإن المــــدرب رونــالــد كــومــان أعلن 
أن الــلاعــب الآيــســلــنــدي هــو الــذي 
سيجلب «الإنتاجية» لفريقه بعد 

انتقال لوكاكو ليونايتد.
وأقر سيغوردسون 
أغلى لاعــب في تاريخ 
نــــادي إيـــفـــرتـــون بــأنــه 
ربــمــا لا يــكــون جاهزا 
لخوض مباراة كاملة 
لـــكـــنـــه عـــبـــر عـــــن أمـــلـــه 
فــي المشاركة فــي جزء 
مـــن مــــبــــاراة الـــيـــوم في 
ضــــيــــافــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي. وأكــمــل لاعــب 
وســــــــــــــــــط مـــــنـــــتـــــخـــــب 
آيـــســـلـــنـــدا، الــــــذي قـــاد 
لــدور الثمانية  بــلاده 
في بطولة أوروبا في 
فــرنــســا ٢٠١٦ وســاعــد 
نــــــــادي ســــــوانــــــزي ســـيـــتـــي عــلــى 
تــفــادي الــهــبــوط المــوســم المــاضــي، 
صفقة الانتقال إلى إيفرتون يوم 
الأربــــعــــاء والـــتـــي قـــــدرت وســائــل 
إعلام بريطانية قيمتها بنحو 
٤٥ مليون جنيه إسترليني 

(٥٨ مليون دولار).
وقــــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــــــحــــــــافــــــــي رغـــــــــــــــم أنــــــــه 

كــــان «يـــتـــدرب جـــيـــدا» عــلــى مـــدار 
الــســتــة  الـــخـــمـــســـة أو  الأســــابــــيــــع 
المــاضــيــة: «ربــمــا لا أكــــون جــاهــزا 
لخوض ٩٠ دقيقة كــامــلــة». وقــال 
رونـــالـــد كـــومـــان مــــدرب إيــفــرتــون 
إنــه كــان يفكر فــي الحصول على 
الــلاعــب الآيسلندي منذ  خــدمــات 
فترة طويلة. وأضاف: «من بداية 
المــوســم المــاضــي وأنــا أضعه على 
قائمتي للاعبين الذين أرغــب في 

التعاقد معهم».
وكــــــــــــــــان ســـــــيـــــــغـــــــوردســـــــون، 
الــحــرة،  الــركــلات  المتخصص فــي 
طـــرفـــا مــبــاشــرا فـــي ٢١ هـــدفـــا في 
الـــــدوري المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي 
وركـــــض لمــســافــة ٤٣٣ كــيــلــومــتــرا 
فــي ٣٨ مــبــاراة وهـــو أكــثــر مــن أي 
لاعـــــب آخـــــر فــــي المـــســـابـــقـــة. وقــــال 
سيغوردسون عن ناديه الجديد: 
«إيــفــرتــون نـــاد كــبــيــر وعــريــق في 
إنـــجـــلـــتـــرا. هـــو مـــن الأنــــديــــة الــتــي 
يصعب مواجهتها». وأضاف أنه 
لا يشغل باله كثيرا بمبلغ الصفقة 
الــقــيــاســيــة. وقـــــال: «هــــذا الأمــــر لا 
يــخــصــنــي. أضـــغـــط عـــلـــى نــفــســي 

لتقديم عروض طيبة»
مـــن جــانــبــه قــــال غــــوارديــــولا 
إن إيــــفــــرتــــون مــــن أفــــضــــل أنـــديـــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز حيث 
يملك لاعبين ممتازين وإن سيتي 
ســيــواجــه عــلــى الأرجـــــح اخــتــبــارا 
صــعــبــا عــنــدمــا يــلــتــقــي الــفــريــقــان 
اليوم. وتعادل سيتي ١ - ١ على 
أرضه مع إيفرتون الموسم الماضي 

وشهدت
مباراة الدور الثاني في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) واحـــدة مــن أثقل 
هــــزائــــم غـــــوارديـــــولا فــــي الــــــدوري 
كمدرب حيث خسر فريقه ٤ - صفر 

في ملعب إيفرتون.
ومع تعزيز إيفرتون لصفوفه 
بالتعاقد مع تسعة لاعبين جدد 

يــــدرك غــــوارديــــولا جــيــدا خــطــورة 
فــــريــــق المــــــــدرب رونـــــالـــــد كــــومــــان. 
وأضـــــاف غــــوارديــــولا: «إيــفــرتــون 
فــريــق كــبــيــر وتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
مــمــتــازيــن. إنــــه واحــــد مـــن أفــضــل 
الــــفــــرق فــــي الـــــــــــدوري. أتــــوقــــع أن 
يــلــعــبــوا بــطــريــقــة الـــعـــام المــاضــي 
الهجومية نفسها. يملكون دفاعا 

صلبا».
وأنفق سيتي بالفعل أكثر من 
مــائــتــي مــلــيــون جنيه إسترليني 
(٢٥٧ مليون دولار) على تعزيز 

تـــشـــكـــيـــلـــتـــه وربـــــــطـــــــت تـــكـــهـــنـــات 
إعــلامــيــة الــنــادي أيــضــا باحتمال 
التعاقد مع جوني إيفانز مدافع 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون. وفــي 
وقــــــت ســــابــــق أكــــــد مـــــــدرب وســـت 
بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألــــــبــــــيــــــون طــــونــــي 
بــولــيــس أن نـــاديـــه رفــــض عــرضــا 
مــن مانشستر سيتي لــضــم قلب 
الــدولــي الآيرلندي جوني  الــدفــاع 
إيـــفـــانـــز. وقـــــال بــولــيــس: «قـــدمـــوا 
عــــرضــــا ورفـــــضـــــنـــــاه». وأشــــــــارت 
إلــى  وســائــل الإعــــلام البريطانية 

أن سيتي عرض ١٨ مليون جنيه 
إسترليني (نحو ٢٣ مليون دولار) 
لضم اللاعب البالغ من العمر ٢٩ 

عاما.
وتــابــع بــولــيــس فــي تصريح 
متناقض «لا نرغب في بيع جوني 
إلــى بيعه»، مضيفا:  ولا نحتاج 
«يجب أن يكون عرضا جيدا جدا». 
وأوضح «أعتقد بأن كل لاعب هو 
للبيع بالسعر المناسب. سيكون 
الــقــول إن فريقا مثل  مــن الجنون 
وست بروميتش لن يبيع اللاعب 

إذا عـــــرض أحـــــد الأنــــديــــة مــبــلــغــا 
كـــبـــيـــرا». وكــــان إيــفــانــز أحــــرز مع 
الــدوري  مانشستر يونايتد لقب 
الإنــجــلــيــزي ثــــلاث مـــــرات، وكـــأس 
الرابطة مرتين، قبل أن ينتقل إلى 
وست بروميتش عام ٢٠١٥ وعين 
قــائــدا للأخير فــي يوليو (تموز) 
إلـــى  فــلــيــتــشــر  بـــعـــد رحـــيـــل دارن 

ستوك سيتي.
ويبحث غوارديولا عن تعزيز 
مــركــز قــلــب الـــدفـــاع، ومـــع الاتــجــاه 
لـــعـــدم الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــفــرنــســي 

الــــيــــاكــــيــــم مـــــانـــــغـــــالا، فــــإنــــه يــبــقــى 
لــدى المـــدرب كــل مــن جــون ستونز 
والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي 
وقائد الفريق البلجيكي فنسنت 
كــومــبــانــي الــــذي يــعــانــي مــن لعنة 
الإصـــــابـــــات المــــتــــكــــررة. وقـــــد أنــفــق 
سيتي أكثر من مائتي مليون جنيه 
إسترليني لضم لاعبين استعدادا 
للموسم الجديد، فتعاقد مع ثلاثة 
مدافعين هم كايل ووكر والفرنسي 
بـــنـــجـــامـــين مـــــنـــــدي والــــبــــرازيــــلــــي 
دانيلو، ولاعب الوسط البرتغالي 
برناردو سيلفا، والحارس الدولي 

البرازيلي إيدرسون موراييش.
من جهة أخرى دخل الفرنسي 
ســـــمـــــيـــــر نـــــــصـــــــري لاعـــــــــــب وســــــط 
مانشستر سيتي فــي مفاوضات 
من أجل الانتقال إلى أنطاليا سبور 
التركي لمــدة عامين. ووفقا لهيئة 
الإذاعــة البريطانية (بــي بي سي) 
فقد تم التقاط صورة لنصري (٣٠ 
عاما) وهو يهبط في تركيا مشيرة 
إلى أنه يستعد للخضوع للكشف 

الطبي في أنطاليا.
وانتقل نصري إلى مانشستر 
سيتي قــادمــا مــن آرســنــال مقابل 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٢٥
الـــفـــريـــق  مـــــع  فـــــي ٢٠١١ وشـــــــــارك 
مــنــذ ذلـــك الــحــين فـــي ١٢٩ مــبــاراة 
بــــــــالــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وفــــــاز 
نــــصــــري مــــع ســـيـــتـــي بــلــقــبــين فــي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي ولــــقــــب فــي 
كــــأس الاتـــحـــاد ولــقــبــين فـــي كــأس 
رابــطــة المــحــتــرفــين. وقــضــى لاعــب 
الوسط الفرنسي الموسم الماضي 
مـــعـــارا إلــــى إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي. 
ولم يشارك نصري في فترة إعداد 
سيتي في أميركا ويبدو أنه خرج 
مــن حسابات غـــوارديـــولا. ويضم 
أنـــطـــالـــيـــا بــــين صـــفـــوفـــه المـــهـــاجـــم 
الكاميروني صامويل إيتو نجم 

برشلونة السابق.

شراكة ثنائي هجوم سيتي أغويرو (وسط) وجيسوس بدت واعدة للغاية أمام برايتون (إ.ب.أ)

سيغوردسون 
عند تقديمه 

لجمهور 
إيفرتون 
(رويترز)

فينغر يقضي ليلة حزينة في ستوك سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ الوافد الجديد خيسي مشواره 
مع ستوك سيتي بطريقة رائعة فسجل 
هدف الفوز في الانتصار ١ - صفر على 
آرســـنـــال بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وبـــــدأ الـــلاعـــب الإســبــانــي 
الـــنـــشـــيـــط، المـــنـــضـــم مــــن بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وأنـــهـــى 
الــهــجــمــة الــحــاســمــة بــعــد ٩٠ ثــانــيــة من 
بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي ووضـــــع الــكــرة 
بإتقان في الشباك بعد تبادل للكرة مع 

البديل سعيدو براهينو.
وفي مباراة ممتعة دفع هدف لاعب 
ريال مدريد السابق آرسنال للتخلي عن 

حذره في محاولة لإدراك التعادل وكان 
الــحــارس جـــاك بــوتــلانــد مــثــل الصخرة 
وراء خــط دفــــاع ســتــوك الـــرائـــع. وحــرم 
الحكم آرسنال من هدف التعادل عندما 
ألــغــى هــدفــا ســجــلــه ألــكــســنــدر لاكــازيــت 
بسبب التسلل ليستمر إخفاق الفريق 
الــلــنــدنــي فــي الــفــوز بـــأول مــبــاراتــين في 

الدوري للعام الثامن على التوالي.
وكـــــال مـــــارك هـــيـــوز مـــــدرب ســتــوك 
المديح لخيسي الذي شكل خطورة على 
مرمى آرسنال حتى قبل الهدف. وقال 
هيوز لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي.

بي.سي): «كلنا نعلم إمكانات خيسي. 
المــبــاراة. يمكن  يستطيع تغيير نتيجة 
الـــقـــول إنــــه اجــتــهــد كــثــيــرا فـــي المـــبـــاراة. 

عــنــدمــا تفكر فــي الأمـــر فــهــو لــم يــتــدرب 
معنا ســـوى مــرتــين أو ثـــلاث مــــرات. لو 
كانت هذه النتيجة فنحن سعداء بها. 
هــو لاعــب رائـــع ويمكن أن يــقــودك على 

أرض الملعب».
وبــالــنــســبــة لمــــدرب آرســـنـــال آرســين 
فينغر فهي ليلة سيئة بعد التفاؤل الذي 
ساد النادي اللندني عقب فوزه ٤ - ٣ على 
ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية. 
وقـــال المــــدرب الــفــرنــســي لشبكة بــي تي 
سبورت التلفزيونية: «أعتقد أن بعض 
الفرق ستواجه مشاكل هنا لذا لو كنت 
تريد المنافسة على البطولة فيجب عليك 
اعتبارها ثلاث نقاط مفقودة. كانت ليلة 
محبطة لنا. أشعر بأننا صنعنا الكثير 

الــفــرص لكننا لــم نسجل. نعلم أنه  مــن 
مــن المــهــم عـــدم ارتــكــاب أخــطــاء فــي هــذا 
الــنــوع مــن المــبــاريــات لــكــن دفــاعــنــا كــان 
سيئا في بداية الشوط الثاني ودفعنا 
الــوافــد  بــأن  ثمن ذلـــك». ويشعر فينغر 
الثاني  الجديد لاكازيت حُرم من هدفه 
مع الفريق اللندني. وقال: «أعتقد أننا 
سجلنا هدفا ولــم يكن متسللا. القرار 
سهل للغاية. عند تمرير الكرة لم يكن 

لاكازيت متسللا».
من جانبه هاجم أسطورة ليفربول 
الإنجليزي، ستيفين جيرارد، الألماني 
مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال، 
بعد الخسارة أمام ستوك سيتي، في 
الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. 

وقال جيرارد، في تصريحات صحافية 
بريطانية: «أوزيـــل أصبح عبئا على 
يــفــعــل أي شـــــيء عــلــى  آرســـــنـــــال، ولا 
الإطــلاق حينما يفقد الكرة، ولا يقدم 

الدعم المطلوب منه لزملائه».
وتـــــابـــــع: «مـــــا يـــقـــدمـــه أوزيــــــــل فــي 
المــلــعــب يـــؤكـــد أنــــه لا يــســتــطــيــع حمل 
آرسنال وحده، وقيادتهم نحو الأفضل 
على الإطــلاق، رغــم أنــه موهبة كروية 
كــبــيــرة، لكن ذلــك لا يــكــفــي». وواصـــل: 
«أوزيـــل جعلني محبطاً منه للغاية، 
فـــحـــيـــنـــمـــا كــــنــــت أتـــــابـــــع لــــغــــة جـــســـده 
وتصرفه عند خسارة الكرة، كان يبدو 
دائما في حالة سيئة». من جانبه أكد 
مدافع آرسنال السابق، مارتين كيون، 

أن أوزيــل يحتاج لإثبات أنه لاعب 
من طــراز رفيع، بقوله: «هنري 

وبـــيـــركـــامـــب وفـــيـــيـــرا كــانــوا 
لاعـــبـــين مــــن طــــــراز كــبــيــر، 

وكـــانـــوا يــقــدمــون كــل ما 
لـــديـــهـــم لأجــــــل الـــفـــريـــق 
طــــوال الــوقــت وأهــمــهــا 
في لحظات الهزيمة». 
واخــتــتــم: «آرســنــال لن 
يـــتـــحـــمـــل لاعـــــبـــــا مــثــل 
أوزيـــــــــل، لـــقـــد بـــــدا غــيــر 

مــــهــــتــــم عـــــلـــــى الإطـــــــــلاق 
وظــــهــــر ذلــــــك فـــــي طــريــقــة 

حــركــتــه، لا يمكن لآرســنــال 
الاعتماد على مسعود».

بات أنه لاعب 
ه: «هنري 

 كــانــوا 
بــيــر، 

 ما 
ــق 
هــا 
 .«
ن 
ل 
يــر 

لاق 
ريــقــة 

ســنــال 
د».

فينغر 
مدرب 

آرسنال 
(أ.ف.ب)

كونتي بعد 
فوز فريقه 

(أ.ف.ب)
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نجم إنجلترا السابق خلق شعوراً بالغيرة والحسد بين كثيرين عندما كشفت «بي بي سي» راتبه الخرافي

غاري لينيكر... مذيع رياضي يعشق إثارة الجدل ويسخر حتى من نفسه
لندن: أندرو أنتوني

نـــادرا مــا يكون مــن السهل 
التغلب على التحديات القوية 
الــتــي يــواجــهــهــا المــشــاهــيــر في 
بــريــطــانــيــا، ولا تــنــجــو إلا قلة 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن هــــــــؤلاء المـــشـــاهـــيـــر 
مــــن الــــلــــوم والانـــــتـــــقـــــادات، فــي 
ــــين يــــنــــجــــح عـــــــــدد أقـــــــــل فـــي  حـــ
تــجــنــب الاســتــســلام لمــــرارة تلك 
الـــحـــســـاســـيـــة  الانـــــتـــــقـــــادات أو 
المفرطة التي لا يعرفها سوى 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــتــصــدر أخــبــار 
حـــيـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة صــــدر 

صفحات الجرائد والمجلات.
وثمة استثناء لذلك، وهو 
الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي غــــــــاري لــيــنــيــكــر، 
الــــــذي عـــــاد الأســــبــــوع المـــاضـــي 
لــتــقــديــم مــوســمــه الــثــامــن عشر 
مــن بــرنــامــجــه «مـــبـــاراة الــيــوم» 
أو «ماتش أوف ذا داي». ورغم 
أن لينيكر يقدم هــذا البرنامج 
منذ ســنــوات طــويــلــة، فــلا يــزال 
يحتفظ بحماسه الشديد وكأنه 
صــبــي صــغــيــر يــســعــى لــلــبــقــاء 
دائما وأبــدا في دائــرة الضوء، 
حتى وإن كــان ذلــك عــن طريقة 
الــســخــريــة الــــلاذعــــة، ولا يـــزال 
يــحــظــى بــحــب شــريــحــة كــبــيــرة 

من الشعب البريطاني.
وخـــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
وجــــــد لـــيـــنـــيـــكـــر نـــفـــســـه مـــحـــور 
حالة من الجدل الشديد عندما 
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بــي ســي) عــن رواتـــب كبار 
موظفيها، حــيــث جـــاء لينيكر 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي قــائــمــة 
الأعلى أجرا براتب سنوي بلغ 
إسترليني.  مليون جنيه   ١٫٨
وفــي هــذه الأيــام الصعبة التي 
تشهد تجميدا لأجــور البعض 
وفـــــــرض حــــالــــة مــــن الــتــقــشــف، 
يــمــكــن لـــهـــذا الــــرقــــم الــكــبــيــر أن 
يثير شعورا بالحسد، لا يمكن 
تــفــرقــتــه فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر عن 
شعور آخرين بالعداء الشديد 
لــكــن لينيكر  الـــســـابـــق.  لـــلاعـــب 
قــــــــام بـــــمـــــنـــــاورة مــــمــــيــــزة عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
عندما كتب تغريدة على موقع 
«تويتر» يقول فيها: «الكشف 
عن رواتب العاملين في بي بي 
ســــي يــثــيــر شــــعــــورا بــالــغــضــب 
الشديد. أعني أنه كيف يحصل 
كريس إيفانز على راتــب أعلى 

مني!».
وفــي خــطــوة ذكــيــة، تحدث 
لــيــنــيــكــر بـــشـــيء مـــن الــســخــريــة 
عــن حــالــة الــجــدل المـــثـــارة حــول 
الـــــرواتـــــب المـــرتـــفـــعـــة ورفــــــع مــن 
شــأنــه ومــقــداره وأقــحــم كريس 
إيفانز في الأمر. وفي الحقيقة، 
فإن الذكاء الذي أظهره لينيكر 
فــــي تــعــامــلــه مــــع هـــــذا الأمــــــر لا 
يختلف كثيرا عن مهاراته في 
كـــرة الــقــدم عــنــدمــا كـــان يسجل 
الأهــــــــداف بــطــريــقــة رائــــعــــة مــن 
داخــــل مــنــطــقــة الــســت يــــاردات 

حـــتـــى وهــــــو يـــســـقـــط وفـــي 
حالة عدم اتزان.

وكان الهدف من ذلك 
لــيــنــيــكــر  يــظــهــر  هــــو أن 
بــمــظــهــر الـــلاعـــب الـــذي 

ربــمــا لا يتمتع بــمــهــارة 
فائقة أو نادرة، لكنه دائما 
حاسم أمام مرمى الفرق 

المـــنـــافـــســـة. وعـــــلاوة 
عــــلــــى ذلـــــــــك، لــم 

يـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــل 
لينيكر على 
بــطــاقــة  أي 

صــــــــفــــــــراء 

خلال مسيرته الطويلة في عالم 
كــرة القدم على مــدار ١٦ عاما. 
وكان دائما ما يقلل المنافسون 
مـــــــن خـــــطـــــورتـــــه بــــســــبــــب عـــــدم 
شراسته وتعامله مع الآخرين 
بقوة، وهو ما كان يجعله أكثر 
خــطــورة مما يتوقع الآخـــرون. 
وهــــــــــذه هــــــي الـــــصـــــفـــــات الـــتـــي 
ساعدت لينيكر على أن يكون 
ضــمــن قــائــمــة مــقــدمــي الــبــرامــج 
الأعــلــى أجــــرا فــي بــي بــي ســي. 
وفــي حين يركز منتقدوه على 
الــتــي يستخدمها  الــتــعــبــيــرات 
وعلى تلاعبه بالكلمات، يعتمد 
لــيــنــيــكــر عــلــى فـــن الــــخــــداع في 
القيام بدوره كمذيع تلفزيوني 

بارع.
وقد تعلم لينيكر من معلمه 
الكبير في هذه الأمر، وهو ديس 
الــذي كان يقدم برنامج  لينام، 
«مباراة اليوم» عندما بدأ لينكر 
تحليل المباريات على استحياء 
الــوقــت،  عــــام ١٩٩٥. وفــــي ذلــــك 
وبعد أن كان لينيكر قد اعتزل 
الــقــدم للتو، ظهر فــي هذا  كــرة 
البرنامج كشخص أخرق يبدو 
غــيــر حـــريـــص عــلــى أن يحظى 
بـــحـــب الـــجـــمـــهـــور. لـــكـــن لــيــنــكــر 
الــتــي  الـــجـــاذبـــيـــة  درس جـــيـــدا 
لــيــنــام وكيف  كـــان يتمتع بــهــا 
كــان يجعل الآخــريــن يشعرون 
تجاهه بــالــراحــة والطمأنينة، 
وليس فقط الجمهور الذي 
يــشــاهــد الــبــرنــامــج من 
المنزل. وقــال لينيكر 
فــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــق: 
«كنت أطرح الكثير 
مـــــن الأســــئــــلــــة عــن 
الأشــيــاء الصغيرة 
الـــتـــي كــــان يــقــوم 
بــــــهــــــا، 

وتـــــعـــــلـــــمـــــت بــــــعــــــض الـــــــفـــــــروق 
الدقيقة».

وحتى كلاعب، كان لينيكر 
يضع لينام نصب عينيه. وفي 
كــــأس الــعــالــم ١٩٩٠ الــــذي كــان 
يحصل خلاله على ملاحظات 
خـــــــاصـــــــة عــــــــن كــــيــــفــــيــــة قــــيــــام 
الــصــحــافــيــين بــعــمــلــهــم، وصفه 
بعض زملائه بأنه «ديس لينام 
الصغير». وبعد أربــع سنوات 
مـــن «الـــوصـــايـــة»، حـــل لينيكر 
محل لينام في تقديم البرنامج، 
وبالتحديد عام ١٩٩٩. وهناك 
الآن جيل من المشاهدين الذين 
رأوا لينيكر كلاعب في صفوف 
الــذي يعد  المنتخب الإنجليزي 
هدافه التاريخي في مسابقات 
الــعــالــم، وفـــي الكثير من  كـــأس 
الأنــديــة الكبرى مثل برشلونة 
وتـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر. لــكــن 
نـــــجـــــاح لـــيـــنـــيـــكـــر الــــكــــبــــيــــر فــي 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــلــفــزيــونــي الـــذي 
يــقــدمــه مـــســـاء الــســبــت مـــن كل 
أسبوع قد يطغى على تاريخه 
كلاعب كبير في عالم كرة القدم، 
لأســبــاب كــثــيــرة مــن بينها أنــه 
الــجــدل السياسي  يهتم بحالة 
المطروحة على الساحة، على 
خلاف غيره من الرياضيين 
الذين يتجنبون الانخراط 
فــي الــســيــاســة بــصــورة 

تلقائية.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لأتــــــــبــــــــاعــــــــه عــــلــــى 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
(الـــــــــذيـــــــــن يـــبـــلـــغ 
الآن  عـــــــــددهـــــــــم 
نحو ٦٫٤ مليون 
شــــــــــــــخــــــــــــــص)، 
كــــــان لــيــنــيــكــر 
مـــــنـــــاصـــــرا 

قـــويـــا لــبــقــاء بــريــطــانــيــا ضمن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كــمــا أدان 
نـــتـــيـــجـــة الاســــتــــفــــتــــاء وخــــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد، وكــان 
واضحا للغاية عندما دافع عن 
الــلاجــئــين وطــالــب بــألا يكونوا 
فـــداء، كما انتقد نايجل  كبش 
فـــــــاراج، زعـــيـــم حــــزب اســتــقــلال 

بريطانيا، بقوة.
وعـــن دفــاعــه عــن الــلاجــئــين 
وفـــي مــحــاولــة مــنــه لاستيعاب 
ردود الفعل السلبية التي بدأت 
عــشــيــة إخـــــلاء مــخــيــم «كــالــيــه» 
الفرنسي للمهاجرين، استخدم 
لينيكر، منبر برنامجه «مباراة 
الــــــيــــــوم» عــــبــــر قـــــنـــــاة «بـــــــي بــي 
لــلــتــعــبــيــر عـــن تضامنه  ســــي»، 
مـــــع الــــقــــادمــــين إلــــــى الأراضـــــــي 
الــبــريــطــانــيــة، فــي حــركــة عــدّهــا 
كــــثــــيــــرون لـــفـــتـــة إنـــســـانـــيـــة مــن 
شـــخـــص دأب عـــلـــى مـــنـــاصـــرة 
الـــلاجـــئـــين وقـــضـــايـــا إنــســانــيــة 
مــحــقــة، فــيــمــا تــلــقــاهــا آخــــرون 
بـــعـــدائـــيـــة وبـــــدعـــــوة صــريــحــة 

لطرده من القناة.
فرنسية شرحت  صحيفة 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت الــنــقــاد 
فــي الصحافة البريطانية إلى 
الــهــجــوم على لينيكر،  تكثيف 
وقالت إن الأخير كــان قد كتب 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
ـــق بـــــــــالأولاد المـــهـــاجـــريـــن 

ّ
تـــتـــعـــل

الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا مــــــن المـــخـــيـــم 
الــعــشــوائــي فــي شــمــال فرنسا، 
وجــاء فيها: «لا أفهم أبــدا تلك 
المــــواقــــف الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي لا 
رحمة فيها إزاء هؤلاء الصبية. 
مـــــــــاذا يـــــحـــــدث فــــــي بــــلــــدنــــا؟». 
وأضــــــافــــــت: «لــــــم تـــكـــد تــنــتــشــر 
صور الصبية المهاجرين حتى 
بـــدأت المـــواقـــع الــبــريــطــانــيــة في 
تـــكـــذيـــب عـــمـــر هـــــــؤلاء، رافـــضـــة 
اعـــتـــبـــارهـــم أطـــــفـــــالاً، بــــل ذهـــب 
بعض الصحافيين إلى التأكيد 
أنّ أعــمــار هــؤلاء تتجاوز  على 
الــثــامــنــة عـــشـــرة. ولــــم تقتصر 
تلك الأصــوات العنصرية على 
الصحف، فقد عبّر أحد النواب 
عن حزب المحافظين عن رفضه 
اســتــقــبــال هــــؤلاء المــهــاجــريــن، 

واعتبرهم «لــيــســوا أطــفــالاً، 
نــــقــــيــــس طـــــول  عــــلــــيــــنــــا أن 

أسنانهم لنتأكد من ذلك».
كـــــعـــــادتـــــهـــــا تــــــصــــــدّرت 
صــحــيــفــة «الـــــصـــــن» دفــــاع 
لــيــنــيــكــر عــــن المـــهـــاجـــريـــن، 
ت تغريدة لينيكر 

ّ
واستغل

ومواقفه الأخيرة، لتوجّه 
دعوة واضحة لقناة «بي 
بــــي ســـــي» تــطــلــب فــيــهــا 
طرد لينيكر، واصفة إياه 
«المهرّج اليساري»، ما  بـ
استوجب ردّاً هادئاً من 
فــقــال: «اليوم  لينيكر، 

أنـــــا أتـــــعـــــرّض لـــهـــجـــوم بــســبــب 
تضامني مع مهاجرين خرجوا 
مرغمين من بلادهم. هل لكم أن 
تتخيلوا أنفسكم للحظة واحدة 
مكان هؤلاء حيث لا مأوى ولا 

عمل لكم ؟».
وكـــــمـــــا لــــــم يــــتــــأثــــر لــيــنــكــر 
بــاســتــفــزازات لاعــبــين سابقين 
مثل فيني جونز الممثل حاليا 
يـــزال يلعب كرة  عندما كــان لا 
الـــقـــدم، فــإنــه لــيــس مـــن نــوعــيــة 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــخــاف من 
انتقادات الصحف، ولــم يغلق 
حــســابــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
تجنبا لتلك الانتقادات. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن وجــــهــــات نــظــره 
ا  حـــول كـــل شـــيء تــقــريــبــا، بـــدء
من عجرفة الاتحاد البريطاني 
لــلــغــولــف وصــــولا إلـــى الــفــســاد 
«المـــــؤســـــف» لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 
الـــقـــدم، تــبــدو صحيحة،  لــكــرة 
فإن لينيكر لا يتعامل مع العالم 
أو حتى مع نفسه على محمل 

الجد.
وتـــــبـــــدو الــــســــخــــريــــة الـــتـــي 
يــتــحــدث بــهــا لــيــنــيــكــر وكــأنــهــا 
تــــــعــــــتــــــرف بـــــــعـــــــدم المـــــــــســـــــــاواة 

والــــســــخــــافــــات المــــــوجــــــودة فــي 
تــتــمــثــل  الـــحـــيـــاة الآن، والــــتــــي 
إحـــــــــداهـــــــــا بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــحـــــال 
فـــــي حــــصــــول لاعــــــب كــــــرة قـــدم 
ســابــق عــلــى ١٫٨ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي ســنــويــا لمــجــرد أنــه 
يتناول أبرز الأحداث الرياضية 
ويــحــلــل بــعــض المـــبـــاريـــات مع 
لاعــبــين ســابــقــين! ولـــم يتطوع 
لينيكر لكي يخفض أجــره من 
تلقاء نفسه، ولــذا ظهر كرجل 
يـــحـــب إثـــــــــارة الـــــجـــــدل ويــــــدرك 
تماما أبعاد ما يحدث، عندما 
أكد على «دعمه التام والكامل» 
لمقدمات البرامج في بي بي سي 
اللاتي يتقاضين أجرا أقل منه 

بكثير.
لكنه يعلم جيدا أن كتابة 
التغريدات على موقع «تويتر» 
لــن تـــؤدي إلـــى تغيير الــفــوارق 
الــشــعــور بأنه  الاجــتــمــاعــيــة أو 
يــحــظــى بـــامـــتـــيـــازات أكـــثـــر من 
الــعــام  الآخـــريـــن. وقــــال لينيكر 
الماضي: «أعرف أنني في فقاعة 
صــغــيــرة. أنــتــم تــتــحــدثــون الآن 
عن الصفوة، أليس كذلك؟ أنا 
لا أعــرف مــاذا يعني ذلــك، فهل 
تـــقـــولـــون ذلــــك لأنـــكـــم تــقــومــون 
بــكــل شـــيء بــطــريــقــة صحيحة 
فـــي الـــحـــيـــاة؟» وفـــي الــحــقــيــقــة، 
يقوم لينيكر بكل شيء على ما 
يرام ويحصل على مقابل مادي 
مرتفع للغاية يعوضه عن عدم 
لعبه للكرة في الوقت الحالي 
بــالأســعــار الجنونية للاعبين 
ودخلهم السنوي الذي يجعلهم 
لا يحتاجون للعمل مرة أخرى 
بعد اعتزالهم كرة القدم. ويقال 
إن دخله السنوي يصل إلى ٣٠ 

مليون جنيه إسترليني.
ولو كان ذلك لا يكفيه فيرى 
الـــبـــعـــض مــــن قــبــيــل الــســخــريــة 
أنـــــه فــــي حـــالـــة بـــدنـــيـــة تــؤهــلــه 
لــــلــــعــــودة لـــلـــعـــب مـــــــرة أخـــــــرى، 

وربـــمـــا الانـــضـــمـــام للمنتخب 
الإنجليزي إذا استدعى الأمر! 
وقبل عــام مــن الآن، استعرض 
لينيكر رشــاقــتــه عندما تعهد 
بتقديم برنامجه وهو لا يرتدي 
ســـوى الـــســـروال فـــي حـــال فــوز 
فــريــقــه الـــقـــديـــم لــيــســتــر سيتي 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وهـــو مــا حـــدث بــالــفــعــل. ومــرة 
أخــرى، ما كــان يمكن أن يكون 
مــحــرجــا أو ســخــيــفــا للبعض، 
قام به لينكر بمنتهى الثقة في 
النفس بالطريقة نفسها التي 
كـــان يــنــفــذ بــهــا ركــــلات الــجــزاء 
بكل هدوء في أصعب المواقف.

وربــــــمــــــا يـــــكـــــون الــــجــــانــــب 
الــذي  الوحيد مــن حياة لينكر 
يبدو متناقضا مع شخصيته 
هو زواجه (الثاني) من دانييلي 
بــوكــس، وهــي عــارضــة ملابس 
داخـــلـــيـــة تـــصـــغـــره بـــــــ١٨ عـــامـــا، 
الــــتــــي تــــبــــدو كـــفـــتـــاة لــــعــــوب لا 
تناسب شخصية لينيكر المولع 
بالمزاح. وكانا لينيكر وبوكس 
قـــــد انـــفـــصـــلا الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
على ما يبدو لأن لينكر، وهو 
أب لأربـــعـــة أولاد مـــن زوجــتــه 
الأولــى، شعر بأنه أكبر من أن 
أبــا لطفل جــديــد. لكنه  يصبح 
ظل يحتفظ بصداقة قوية مع 
بوكس وتشير تقارير إلى أنه 
عرض عليها أن تعيش معه في 
منزله بعدما أعلنت عن حملها 
مــن شريكها الجديد فــي وقت 

سابق من هذا العام.
أمــــا الــكــلــمــة الـــتـــي تــتــبــادر 
إلــى الذهن لوصف هــذا الرجل 
الذي ينتمي لأسرة من الطبقة 
العاملة من ليستر، والذي قال 
التقرير النهائي من مدرسته: 
«يــــجــــب أن يــــكــــرس وقــــتــــا أقـــل 
للرياضة إذا كان يريد أن يكون 
نــــاجــــحــــا»، فـــهـــي أنــــــه شــخــص 

«مستنير».  
وعـــــلـــــى عــــكــــس الـــكـــثـــيـــر مــن 
لاعــبــي كــرة الــقــدم، الــذيــن دخلوا 
فــي شــرنــقــة وعــزلــة ولـــم يهتموا 
سوى بالأندية ووكلاء اللاعبين 
وفـــشـــلـــوا فــــي مـــعـــرفـــة مــــا يــــدور 
بـــالـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، لــــم يــكــتــف 
لينيكر بما يــدور فــي كــرة القدم 
لكنه يهتم بما يحدث في العالم 

ككل.
وكان لينيكر أحد اللاعبين 
القلائل في كرة القدم الإنجليزية 
الـــذيـــن لــعــبــوا خــــارج إنــجــلــتــرا 
فـــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
عندما كان يُنظر إلى 
أوروبــا على أنها تلك 
الأراضــــــــــي المـــــوجـــــودة 
الــخــرائــط القديمة  فــي 
التي يقال عنها: «هنا 
يــكــون الـــتـــنـــين». ولــعــب 
لـــــيـــــنـــــكـــــر لــــبــــرشــــلــــونــــة 
الإســبــانــي وغــمــر نفسه 
فــــــي الــــثــــقــــافــــة المـــحـــلـــيـــة 
اللغة  وســرعــان مــا تعلم 
الإســـبـــانـــيـــة. وكـــــان لــديــه 
الرغبة نفسها في تجربة 
الأشـــيـــاء الـــجـــديـــدة، وهــو 
مــا أخـــذه إلــى مــكــان بعيد 
عـــن كــــرة الـــقـــدم. ولــــم يكن 
لديه الرغبة في أن يصبح 
مـــديـــرا فــنــيــا، مــثــل الــكــثــيــر 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الـــســـابـــقـــين 
الآخــــريــــن. وربـــمـــا كــــان أهــم 
شـــــيء بــالــنــســبــة لــلــيــنــيــكــر، 
كــمــا قــــال هـــو ذات مــــرة، هو 
أنه لم يعان من «القلق» الذي 
ينتاب الآخرين. إنه حقا يبدو 
متوازنا ومنفتحا على الحياة 
ويــســعــى دائــمــا للقيام بعمل 
جــيــد. وفـــي الحقيقة، يساعد 
هـــذا المــزيــج مــن الــصــفــات على 
النجاح، لكن بعد أكثر من ٢٠ 
عاما من العمل في التلفزيون، 
يــبــدو مــا حققه لينيكر وكأنه 

شيء إعجازي.

لينيكر يستضيف مورينيو في برنامجه «مباراة اليوم» («الشرق الأوسط»)

لينيكر تعلم السخرية 
من معلمه الكبير في هذا الأمر 
ديس لينام («الشرق الأوسط»)

لينيكر غارق في الملايين من الراتب الخرافي والإعلانات («الشرق الأوسط»)

صحيفة فرنسية شرحت الأسباب 
التي دفعت النقاد في الصحافة البريطانية

 إلى تكثيف الهجوم على لينيكر

تويتر لينيكر الذي دافع فيه عن المهاجرين («الشرق الأوسط»)
 «الصن» تطالب بطرد لينيكر من «بي بي سي» 
بسبب دفاعه عن المهاجرين («الشرق الأوسط»)

لينيكر الإنجليزي 
الوحيد الذي حصل على 
لقب هداف كأس العالم 

(«الشرق الأوسط»)

تويتر لينيكر الذي دافع فيه عن المهاجرين («الشرق الأوسط»)

ًســوا أطــفــالاً، 
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بسبب دفاعه عن المهاجرين («الشرق الأوسط»)
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كتب «ناصر» وكان يفكر في مبارك

محفوظ عبد الرحمن... «حلواني» الدراما العربية
القاهرة: طارق الشناوي

ثلاثة مــن رؤســـاء مصر ارتبط 
بــهــم الــكــاتــب الــكــبــيــر مــحــفــوظ عبد 
الـــرحـــمـــن: عــبــد الــنــاصــر والـــســـادات 
ومــبــارك، كتب فيلماً عــن «نــاصــر»، 
ونـــفـــى أنـــــه كـــتـــب مــــن الـــبـــاطـــن فــيــلــم 
السادات، برغم تأكيد المخرج محمد 
خان، بينما كان يفكر في كتابة فيلم 
عن مبارك باسم «الضربة الجوية».

هل كــان الفيلم كمشروع قابلاً 
لــدى  نــوايــا  للتنفيذ حــقــاً أم مــجــرد 
مـــبـــارك ثـــم تـــراجـــع عــنــهــا؟ طــبــعــا لا 
يمكن الجزم بشيء، ولكن محفوظ 
بعد أن كتب فيلم «ناصر ٥٦» إخراج 
محمد فــاضــل وبــطــولــة أحــمــد زكــي، 
حــقــق نــجــاحــا فــي الـــشـــارع، وأحـــدث 
وقتها دويا، وأعاد صورة إيجابية 
لعبد الناصر، كانت قد تأثرت كثيراً 
سلباً في زمن الرئيس أنور السادات، 
وذلك عندما سمح السادات بإنتاج 
العديد مــن الأفـــلام التي تتناول ما 
«زوار الفجر» و«مراكز  كان يعرف بـــ
الــقــوى»، المقصود هو أن الأمــن كان 
يــتــدخــل بــشــراســة فــي حــيــاة الــنــاس 
تــنــال مــن زمــن عبد الناصر،  وكلها 
ولـــم يتغير المــوقــف فــي بــدايــة عهد 
مــبــارك حــتــى جـــاء «نــاصــر ٥٦» عــام 
١٩٩٦، الذي كان يعد بمثابة سابقة 
خـــطـــيـــرة لــــلإعــــلام الـــرســـمـــي، وكــــان 
السؤال: هل رحبت الأجهزة بسهولة 

في خروج الفيلم للنور؟.
وهـــو مــن الأفــــلام الــقــلــيــلــة التي 
«الأبيض والأسود»  تم تصويرها بـ
وحقق عند عرضه إيرادات ضخمة. 
ومــــن المـــقـــولات الــتــي نــســبــت لمــبــارك 
وقتها أنه قال: «هو عبد الناصر لسه 
بيحكمنا من التربة»، ربما العبارة 
غير مؤكدة، ولكن المؤكد أن مبارك 
أراد بعدها مــبــاشــرة وكـــرد فعل أن 
تُقدم حياته في فيلم سينمائي من 
إنــتــاج الــدولــة أيــضــا مثل «نــاصــر»، 
وأن يتم تأكيد بطولته في الضربة 
الـــجـــويـــة الـــتـــي كـــانـــت هــــي بــمــثــابــة 
الــوشــاح الـــذي يضعه عــلــى صـــدره، 
الــتــواصــل مــع محفوظ  وتــم بالفعل 
عبد الرحمن الذي روى لي أن جلسة 
واحــــــدة جــمــعــتــه مـــع مــــبــــارك، وكـــان 
يريد التعرف على كثير من المواقف 
والتفاصيل في حياة مبارك، ولكن 
الــجــلــســة لــم تــتــكــرر، وفـــي مــثــل هــذه 
الأمور المتعلقة برئاسة الجمهورية 
لا أحــــد يـــســـأل مــتــى تــعــقــد الــجــلــســة 

الثانية مع الرئيس.
طـــبـــعـــا لا يـــــجـــــوز ولـــــيـــــس مــن 
المـــنـــطـــقـــي أن نــــقــــول هــــل كــــــان مــثــلا 
محفوظ سيعترض على تقديم حياة 
مــبــارك فــي عمل فــنــي؟ أكــيــد لــم يكن 
لديه تــرف الاعــتــراض، وذهــابــه بعد 
تلقيه الدعوة من الرئاسة منطقي، 
ولــكــن مــن المــؤكــد لــم يــكــن سيجبره 
أحد على أن يكتب حياة مبارك كما 
يــريــد بــالــضــبــط مـــبـــارك، ولــكــن كــان 
ينبغي أن نضع في الحسبان وجهة 
نظر محفوظ، الصدفة أوقفت العمل 
الفني ولم يتم استكماله، ومحفوظ 
نفسه لم يقل يوما إنه رفض الكتابة 
لمـــبـــارك حــتــى بــعــد ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، فــلــقــد تـــرك الــبــاب 

مواربا.
الــــغــــامــــض فــي  المـــــوقـــــف  إلا أن 

حياته عندما قال المخرج محمد خان 
قبل عامين أو ثلاثة ولأول مرة مفجرا 
تلك المفاجأة أن سيناريو فيلم «أيام 
السادات» شارك في تأليف جزء كبير 

منه محفوظ عبد الرحمن.
الفيلم منسوب على «التترات» 
الــذي  للكاتب الكبير أحــمــد بهجت 
منحه مبارك وسام العلوم والفنون 
مـــن الــطــبــقــة الأولـــــى تــقــديــرا لـــه، هو 
والمخرج محمد خان والبطل أحمد 
زكي، كان قد تردد أن الكاتب الكبير 
علي سالم باعتباره صديقا لأحمد 
زكي، وكان من المعروف أنه من أكثر 
الـــداعـــمـــين لـــلـــســـادات ســيــاســيــا هو 
الــــذي شــــارك بــالــكــتــابــة مـــن الــبــاطــن 
في السيناريو، ولكن حتى لا يساء 
التفسير السياسي للفيلم اتفق على 
عــدم كتابة اســمــه، وظــل هــذا مجرد 
تكهن فلم يؤكد أو ينفي ذلك قطعيا 
عــلــي ســـالـــم، ولـــكـــن جــــاء طــــرح اســم 
الكاتب الكبير محفوظ عبد لرحمن 

ليغير الدفة تماما.
ســـألـــت مـــحـــفـــوظ وقـــتـــهـــا وأكــــد 
لي أن هذا لم يحدث وكل ما هنالك 
أنـــه بحكم عــلاقــتــه بــأحــمــد زكـــي قــرأ 
الــســيــنــاريــو مــثــل آخــــريــــن، واقـــتـــرح 
مشهدا واحدا كتبه في الفيلم، ولكن 
حــتــى هــــذا المــشــهــد لـــم يـــصـــوره في 
النهاية محمد خــان. وكــان تحليله 
أن خــــان ربــمــا اخــتــلــط عــلــيــه الأمــــر، 
وعندما عــدت لخان تــرك الــبــاب هو 
أيــضــا مــفــتــوحــا فــلــم يــؤكــد أو ينف 

شيئاً.
مـــحـــفـــوظ عـــبـــد الــــرحــــمــــن كـــان 
يعتبر أحمد زكي هو النجم الأقرب 
إليه، ولقد ازدادت العلاقة الشخصية 
تــقــديــم فيلم  والــفــنــيــة حميمية بــعــد 
الــنــجــاح الـــذي  «نـــاصـــر ٥٦»، وهـــــذا 
حققه الفيلم الذي كان من المفروض 
أن يتولى إخراجه في البداية عاطف 
الــطــيــب، وهـــو مـــن المــخــرجــين أيــضــا 
الــذيــن يــعــتــز بــهــم مــحــفــوظ ويــرتــاح 
للعمل معه أحمد زكــي، ولكن القدر 
لم يمهل عاطف، فاسند السيناريو 
لمحمد فاضل، كان زكي يحلم أيضا 
بـــشـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة مـــتـــعـــددة 
يُـــقـــدم حــيــاتــهــا مــثــل عــبــد الــحــلــيــم، 
ورجل الاقتصاد الأول طلعت حرب، 
والمشير عبد الحكيم عامر، وطلب من 
محفوظ الكتابة عنهم تباعا، ووضع 
أحمد في خطته أن نقطة البداية هي 
أنــه من  عبد الحليم، كــان فــي ذهنه 

المستحسن أن يبدأ بحليم بعيدا عن 
الشخصيات السياسية بعد فيلمي 
نـــاصـــر والــــــســــــادات، كـــمـــا أن حــيــاة 
لــه قطعا  عــبــد الحليم ثــريــة تسمح 
بــأن يحقق المعادلة الصعبة، وهي 
فيلم عــن مطرب شهير وفــي الوقت 
تـــروي حياة  نــفــس يحمل متعة أن 
الــحــب والأغنياتـ  تتخللها قصص 
وكــيــف اســتــطــاع هـــذا الــطــفــل اليتيم 
الــذي قضي وقتا طويلا في الملجأ، 
أن يُصبح هو مطرب العرب الأول، 
خاصة أن نجاح مسلسل أم كلثوم 

كان لا يزال وقتها حديث الناس.
طلب محفوظ فسحة من الوقت، 
بينما كان أحمد زكي يتعجل الكتابة 
لــيــتــقــدم لــلــجــمــهــور بــهــذا المـــشـــروع، 
وأراد أحمد أن يضع محفوظ أمــام 
الأمر الواقع، كان محفوظ قد انتقل 
وقــتــهــا قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة للسكن 

في مدينة ٦ أكتوبر. عرف بالضبط 
أحمد زكي أين يقطن وما هو أقرب 
مكان ليضع عليه الإعــلان الملاصق 
للشقة، وعندما يفتح محفوظ شباك 
الشرفة فــي الصباح الباكر سيجد 
أمامه ملصق إعلاني «حليم»، وبه 
صــــورة بــعــد المــكــيــاج المــلائــم لأحمد 
زكي، وتحت الصورة تأليف محفوظ 

عبد الرحمن وإخراج شريف عرفة.
وهكذا صار الأمر يشكل تحديا 
لمحفوظ، خاصة أن الإعلان به إشارة 
قــريــبــا، بينما هــو لــم يــكــن قــد كتب 
حــرفــا واحــــدا، فــأمــســك بالقلم وبــدأ 
فــورا الكتابة، ولكن مع الأســف كان 
المـــرض الــشــرس يُــطــل بــضــراوة على 
أحـــمـــد زكــــــي، وهـــــو يــــواجــــه المــــرض 
بــشــيــئــين الـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــاوي بــرغــم 
قـــســـوتـــه وأيـــــضـــــا بــــالــــوقــــوف أمـــــام 
الكاميرا، بالطبع كان مجهود أحمد 

بــحــكــم قـــســـوة المـــــرض لا يــســمــح له 
بالكثير من الجهد، وجاءت المحطة 
الأخـــيـــرة فـــي الــفــيــلــم وهــــو مـــا عــرف 
وقـــتـــهـــا بــالــخــطــة «رقــــــم ٢»، والـــتـــي 
تعني ماذا نفعل لو لم يستطع أحمد 
اســتــكــمــال الــتــصــويــر، وهـــكـــذا تمت 
كتابة سيناريو بديل وزرع شخصية 
مــذيــع أداهــــا جــمــال ســلــيــمــان، حيث 
يجري حوارا طويلا مع أحمد زكي، 
ويتم التقطيع الفني والــدرامــي بين 
إجــابــة وأخـــرى لأحمد زكــي لمشاهد 
يــؤديــهــا هــيــثــم أحــمــد زكـــي فـــي أول 
إطلالة فنية له، كان أحمد زكي غير 
مرحب باحتراف هيثم التمثيل إلا 
بــعــد أن يــنــهــي أولا دراســـتـــه، إلا أن 
القدر كان أسرع، وتم بالفعل تنفيذ 
أثــنــاء التنفيذ  الخطة رقــم ٢، ولــكــن 
حدثت مشكلات وتباين في الرؤية 
الفنية بين محفوظ والمخرج شريف 

عرفة، ولأول مرة نقرأ على الشاشة 
هــذا «التتر» الفيلم تأليف محفوظ 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، والـــســـيـــنـــاريـــو عــلــى 

الشاشة شريف عرفة.
وبالطبع تأثر كثيرا محفوظ 
بـــهـــذا المــــوقــــف، ولـــــم يـــكـــن ســعــيــدا 
بالتجربة برمتها. صحيح أنه لم 
يبح علنا بغضبه للإعلام ولكنه 
كـــان يــصــرح لــلــمــقــربــين بــأنــه غير 
سعيد بــالــتــجــربــة، ورغـــم ذلـــك في 
عام ٢٠٠٦ عندما أقيم آخر «بينالي 
لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة فـــي بـــاريـــس» 
وبعد رحيل أحمد زكي بعام واحد 
أقيم تكريم لفيلم «حليم» في إطار 
الاحــتــفــال بــأحــمــد زكـــي، وحــضــره 
محفوظ وزوجته الفنانة سميرة 
الفيلم  الــتــي أدت فــي  الــعــزيــز  عبد 
دور «عــلــيّــة» شقيقة عبد الحليم 
الـــكـــبـــرى، وحـــصـــل مــحــفــوظ على 

التكريم حباً في أحمد زكي.
آخــــر عــمــل فــنــي عُـــــرض لـــه هو 
«أهـــل الـــهـــوى»، المسلسل الـــذي كــان 
يـــروي عــلاقــة الــشــيــخ ســيــد درويـــش 
وبيرم التونسي في المرحلة من عام 
١٩١٧ وحــتــى رحــيــل ســيــد درويـــش 
المــســلــســل حظا  عــــام ١٩٢٣. ولاقـــــي 
عــاثــرا، فلقد كــان مرشحا لإخــراجــه 
المخرج الفلسطيني صديق محفوظ 
عــبــاس أرنـــــــاؤوط، حــيــث قــدمــا معا 
الــعــديــد مــن الأعــمــال الــدرامــيــة، لكن 
بعد ثـــورة ٢٥ يناير بــدأ يــتــردد في 
الــتــلــفــزيــون المــصــري الــتــابــع للدولة 
مــقــولــة «جــحــا أولــــى بــلــحــم طــــوره»، 
وأن المــــخــــرج المــــصــــري مــــن حـــقـــه أن 
فـــرصـــتـــه أولا، ومـــع  يـــحـــصـــل عـــلـــى 
الأســــف وجــــدت هـــذه المــقــولــة صــدى 
لدى القائمين على قطاع الإنتاج في 
التلفزيون المــصــري، وتــم استبعاد 

عباس، وتتابع أكثر من مخرج على 
المسلسل مثل الراحل إسماعيل عبد 
الحافظ حتى تم الاستقرار على عمر 
عبد العزيز، ولم يوفر قطاع الإنتاج 
الــعــمــل الفني،  مــيــزانــيــة تليق بــهــذا 
كما تــم إســنــاد دوري سيد درويــش 
إيــمــان البحر  إلــى  وبــيــرم التونسي 
درويش وفاروق الفيشاوي، رغم أن 
الشخصيتين مفروض دراميا أنهما 
الــعــشــريــنــات، بينما الفيشاوي  فــي 
وإيــــمــــان كـــانـــا فـــي الــســتــيــنــيــات من 
الـــعـــمـــر، وعـــنـــدمـــا كــتــبــت ذلـــــك دافــــع 
الأســـــتـــــاذ مـــحـــفـــوظ عــــن اخـــتـــيـــارات 
المــخــرج، وحــقــق المسلسل، كما كان 
مـــتـــوقـــعـــا، فـــشـــلا ذريــــعــــا، ولـــــم يــعــد 
أحد يتذكره، حتى عند كتابة خبر 
الرحيل أغفل أغلب الزملاء كتابة اسم 
المسلسل، وكان لديه أيضا مشروع 
«ســــــره الـــبـــاتـــع» لـــيـــوســـف إدريــــــس، 
وكان من المفترض أن يقدمها خالد 
يوسف كمسلسل وفيلم، ولكن تعثر 
المشروع، كما قال لي خالد يوسف، 
لأن محفوظ لم يُكمل الكتابة لظروفه 

الصحية.
تــــقــــول الأغـــنـــيـــة الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة 
الشهيرة: «اللي بنى مصر كــان في 
الأصــــل حــلــوانــي» وهـــي بالمناسبة 
حقيقة تاريخية، لأن القائد جوهر 
الصقلي الذي كلفه الخليفة الفاطمي 
المــــعــــز لــــديــــن الــــلــــه لــيــبــنــي الـــقـــاهـــرة 
والمقصود بها في الضمير الجمعي 
الشعبي أنها تعني مصر، كــان في 

الأصل حلواني بحق وحقيقي.
من أشهر الأعمال الدرامية التي 
كتبها محفوظ عبد الرحمن مسلسل 
الـــــذي يتغنى  الـــحـــلـــوانـــي»  «بــــوابــــة 
فــيــهــا عــلــي الـــحـــجـــار بــتــلــك الأغــنــيــة 
الــفــولــكــلــوريــة فـــي «الـــتـــتـــر». الــقــوى 
الــنــاعــمــة هـــي الــتــي تــبــنــي الــشــعــوب 
وهـــكـــذا يــســاهــم كـــبـــار المــبــدعــين في 
بناء الشعوب روحيا، ومحفوظ عبد 

الرحمن أحد هؤلاء الكبار.
مــحــفــوظ لـــم يــكــن مــجــرد مــبــدع 
مــصــري، بــل كـــان عــربــيــا فــي إبــداعــه 
العديد من أعمال أنتجت وعُرضت 
فــي الخليج العربي مثل «سليمان 
الــحــلــبــي» و«لــيــلــة ســقــوط غــرنــاطــة» 
إنــتــاج مؤسسة  وفيلم «الــقــادســيــة» 

السينما العراقية وغيرها.
إنــــه عـــاشـــق الـــتـــاريـــخ الــعــربــي، 
المـــؤمـــن بــمــبــادئ الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 
كـــــان نـــاصـــريـــا فــــي أفـــــكـــــاره، ولــكــنــه 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر لا أتـــذكـــر أنــه 
وصـــل لمــرحــلــة «الــدوجــمــا» فــي حبه 
لـــنـــاصـــر، كـــانـــت لـــديـــه إطــــلالــــة عــلــى 
الزمن يمزجها بالشخصيات التي 

يتناولها.
مـــنـــح مـــحـــفـــوظ عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة مـــذاقـــا خــاصــا، 
فهو يضعها في إطار جاذب، إلا أنه 
الــتــاريــخ. من  لا يخون الحقيقة ولا 
أنــه قــدم مسلسل «أم كلثوم»  المؤكد 
كصورة مثالية تماما، وكان يخشى 
أن يقترب من أي مواقف قد تُثير نوعا 
من الجدل، كما أنه كان يميل دراميا 
إلــى الأسلوب المحافظ في التناول، 
حـــيـــث الأســـــتـــــاذ الـــــراحـــــل مــحــفــوظ 
يميل أكثر إلى المنهج الأخلاقي في 
التعبير، وأعماله الدرامية كانت ولا 
تزال قادرة على التنفس، فهو بحق 

«حلواني الدراما العربية».

مشهد من مسلسل {بوابة الحلواني}

محفوظ عبد الرحمن

موديلات مجهزة بمقصورات مصنوعة من ألياف البامبو

«السيارة النباتية» للمستقبل خالية من الجلد في صناعة الأجزاء الداخلية
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون ســيــارة مرسيدس 
من طــراز عتيق أو سيارة رولس 
رويز تعود إلى حقبة العشرينات 

الصاخبة أو سيارة رياضية
فــــائــــقــــة الــــســــرعــــة مـــــن طـــــراز 
«أودي إيــــه٨». ولــكــن عــلــى الــرغــم 
من الاختلافات الجلية بين هذه 
الــســيــارات الــثــلاثــة، فــإنــه بمجرد 
أن تجلس داخلها، سوف تلاحظ 
شـــيـــئـــا واحــــــــدا مـــشـــتـــركـــا يــجــمــع 
بــيــنــهــا، ألا وهــــي نــفــس الــرائــحــة 
التي تنبعث من المقاعد المصنوعة 

من نفس الخامة: الجلد.
ويــقــول مـــارك ليتشه رئيس 
قــســم التصميم فــي شــركــة أودي 
الألمــانــيــة لــلــســيــارات: «مــنــذ زمــن 
الــعــربــات الــتــي تــجــرهــا الــخــيــول، 
وعلى امتداد أكثر من ١٢٠ عاما 
هــي عــمــر صــنــاعــة الــســيــارات في 
العالم، دائما ما كانت هذه الخامة 

هي عنوان الفخامة».
كــلــمــا أرادت  وبـــشـــكـــل عــــــام، 
تـــجـــعـــل  شـــــــركـــــــة ســـــــــيـــــــــارات أن 
إثـــارة للإعجاب،  سياراتها أكثر 
كلما استخدمت مزيدا من الجلد. 
ومــن أجــل تنجيد ســيــارة رولــس 
رويز من طراز فانتوم بشكل كامل 
المــثــال، يتعين توفير  على سبيل 
كمية من الجلود مستخلصة من 

قرابة ١٢ بقرة.
ولــكــن فــي هـــذا الــعــصــر الــذي 

تتغير فيه القيم الفكرية بشكل 
سريع، وبعد أن أصبح المستهلك 
أكــــثــــر وعــــيــــا بـــــضـــــرورة الـــحـــفـــاظ 
على البيئة، بدأت جاذبية الجلد 
تـــــتـــــراجـــــع، وأصــــبــــحــــت شــــركــــات 
الـــــســـــيـــــارات تــــحــــرص عـــلـــى تـــرك 
انــطــبــاعــات جـــديـــدة عـــن نفسها، 
وهو ما جعل مصممي السيارات 
يــــبــــحــــثــــون عــــــن عــــــنــــــوان جـــديـــد 

للفخامة، على حد قول ليتشه.
ويــــــــــوضــــــــــح رئــــــــيــــــــس قــــســــم 
فــــي «أودي»: «نـــريـــد  الــتــصــمــيــم 
القيم  أن نــواكــب هـــذا التغير فــي 
قـــدمـــا، عن  الــفــكــريــة وأن نــدفــعــه 
طــريــق اســتــخــدام نــوعــيــة جــديــدة 

من الخامات».
ومـــنـــذ بــضــعــة أشــــهــــر، أزاح 
لـــيـــتـــشـــه الــــنــــقــــاب عـــــن الــــســــيــــارة 
الاختبارية الجديدة «أي ترون»، 
كـــهـــربـــائـــيـــة  وهـــــــي أول ســـــيـــــارة 
بــالــكــامــل مـــن «أودي»، وتــتــمــيــز 
المــــــواصــــــفــــــات ذات  مــــــن  بـــكـــثـــيـــر 
التكنولوجيا العالية، بما في ذلك 
شعار براق عند الشبكة الأمامية، 
وشاشات شديدة الوضوح تعمل 
بنظام اللمس في لوحة القيادة، 
ومصابيح متقدمة تعمل بتقنية 
الصمام الثنائي الباعث للضوء 
المعروفة باسم «ليد» في مقدمة 
الــــــســــــيــــــارة، دون أن  ومـــــــؤخـــــــرة 
يستخدم قطعة جلد واحدة ضمن 

مكونات السيارة.
ويقول ليتشه: «إننا نختبر 

خــــامــــة جــــديــــدة عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن ألــــيــــاف الــبــامــبــو 
التي تتلائم مــع الجانب البيئي 
لـــلـــســـيـــارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، كـــمـــا أن 
فرصتها واعــدة في الــدخــول إلى 

مرحلة الإنتاج».
وبــــــالمــــــثــــــل تـــــــحـــــــدث جــــيــــري 
ماكجفرن رئيس قسم التصميم 
في شركة السيارات البريطانية 
الشهيرة «لاند روفر» عن الدخول 
فــــي عـــصـــر جــــديــــد، مــــؤكــــداً عــلــى 
هـــذه الــفــكــرة عـــن طــريــق الإشــــارة 
إلــى التصميم الداخلي للسيارة 
الـــجـــديـــدة «رانــــــج روفـــــر فـــيـــلار». 
قــــــــائــــــــلاً: «إن إحـــــــدى  وأضـــــــــــــاف 
زمــيــلاتــنــا هــنــا مـــن قــســم الألــــوان 
والــديــكــورات نباتية تماما، وقد 
أثـــارت لدينا ســؤالا بشأن مــا إذا 
كـــــان الـــجـــلـــد لا يــــــزال هــــو أفــضــل 
اختيار لصناعة الأجزاء الداخلية 

من السيارة».
غــيــر أن شـــركـــات الـــســـيـــارات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــســـت مــســتــعــدة 
بــعــد لــلامــتــنــاع بــشــكــل كــامــل عن 
استخدام الجلد خشية أن تخسر 
بعض العملاء التقليديين، ولكن 
مـــــع الــــــطــــــراز «فـــــــيـــــــلار»، تـــعـــرض 
«رانج روفر» للمرة الأولى سيارة 
بمقاعد ليست مكسوة بالجلد، 
بــل مكسوة بخامة أخــرى يدوية 

الصنع بالغة الأناقة والدقة.
بـــعـــض مــصــمــمــي  ومــــــا زال 
الــــــســــــيــــــارات يــــتــــمــــســــكــــون بــتــلــك 

العناصر الراسخة التي تضفي 
الجودة والقيمة على سياراتهم، 
ويوضح ليتشه قائلاً: «لقد كان 
الجلد دائما تعبيرا عن الفخامة، 
فــإنــه مهما كــانــت الخامة  ولــذلــك 
البديلة راقية، فإن العميل سوف 
يـــظـــن مـــــن الــــبــــدايــــة إنــــهــــا خـــامـــة 

رخيصة».

ولـــذلـــك فــهــو يــشــعــر بــالــقــلــق 
من أنــه ســوف يكون من الصعب 
أن تـــطـــلـــب نـــفـــس الـــســـعـــر نــظــيــر 
السيارة في حالة الاستغناء عن 
خامة الجلد، بل وأن تظل تعطي 
المــســتــهــلــك نــفــس الـــشـــعـــور الـــذي 

يتركه الجلد لديه.
ولكن ذلك لا يعني أن صناعة 

السيارات لا تحاول من جانبها، 
فـــهـــي تــعــمــل بــشــكــل نـــشـــط عــلــى 
إيـــجـــاد وســـائـــل لــتــعــزيــز صـــورة 
الاســـم الــتــجــاري لــلــخــامــات التي 
تستخدمها، فشركة «لاند روفر» 
على سبيل المثال اختارت شركة 
الأثــــــــاث الـــدنـــمـــاركـــيـــة المـــرمـــوقـــة 
«كــــفــــادرات» لــتــصــنــيــع الــخــامــات 

الخاصة بــالأجــزاء الداخلية من 
السيارة «فيلار».

ويــقــول مــاكــجــفــرن: «بفضل 
الاســـــم الـــتـــجـــاري المـــرمـــوق الـــذي 
يـــــــروق لـــــــــلأذان، تــــعــــوض شــركــة 
كــــــفــــــادرات الـــضـــعـــف فــــي ســمــعــة 
الــــــخــــــامــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة داخـــــــل 
الــــــــســــــــيــــــــارة»، مـــــشـــــيـــــرا إلـــــــــى أن 
ســـعـــر الـــســـيـــارة فـــيـــلار المــجــهــزة 
بــتــصــمــيــم داخـــلـــي مـــن كـــفـــادرات 
هــــو نـــفـــس ســـعـــر الــــســــيــــارة ذات 
الأجـــزاء الداخلية المصنوعة من 
الــجــودة. واستخدم  الجلد عالي 
مــصــنــعــون آخـــــــرون مـــقـــصـــورات 
داخلية للسيارات غير مصنوعة 
من الجلد في استجابة لضغوط 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين. وعـــنـــدمـــا كــشــفــت 
شركة تسلا النقاب عن سيارتها 
«إكـــــــس»، تــســلــم رئـــيـــس الــشــركــة 
إيلون موسك التماسا من جمعية 
«بيتا» لحماية الحيوان يطالبه 
بــاســتــخــدام مــقــصــورة «نــبــاتــيــة» 

للسيارة.
وتـــقـــول شـــركـــة تــيــســلا الــتــي 
تــتــخــذ مـــن وادي الــســلــيــكــون في 
أميركا مقرا لها بفخر: «إنه نظرا 
لأن الالــتــمــاس كـــان يــحــمــل آلاف 
الـــتـــوقـــيـــعـــات، لـــم يـــتـــردد مــوســك 
في التراجع عن استخدام الجلد 
فــي إحـــدى مــوديــلات خــط إنتاج 

السيارة إكس».
واســـتـــخـــدم خــامــة صناعية 
بـــديـــلـــة فــــي كــــســــوة مـــقـــاعـــد تــلــك 

الـــســـيـــارة، وتــمــت تــغــطــيــة عجلة 
القيادة وبطانة الأبــواب بالجلد 

الصناعي.
ويؤكد لوتس فوجنر أستاذ 
التصميم بكلية العلوم التقنية 
فــي مدينة بفورتسايم الألمانية 
أنـــنـــا نـــشـــاهـــد اتـــجـــاهـــا مـــتـــزايـــدا 
نحو استخدام مزيج من خامات 
تتوافق مع مفهوم الاستدامة في 
الأجــزاء الداخلية من السيارات، 
ولا سيما فيما يتعلق بالبحث 

عن بدائل للجلد.
ولــكــنــه يـــقـــول إن اســتــخــدام 
مــصــطــلــح «الـــســـيـــارة الــنــبــاتــيــة» 
مبالغ فيه إلى حد ما، موضحاً أن 
«أي شخص يروج لسيارة نباتية 
بــالــكــامــل، إنــمــا هــو على الأرجــح 
يحاول ركوب الموجة، واستغلال 
هـــذا المــصــطــلــح». وفـــي الحقيقة، 
فإن هذا الاتجاه لم يكتسب بعد 
الزخم الكافي لا سيما بالنسبة 
لشركات السيارات العريقة. وهذا 
هــو مــا تــؤكــده شــركــة مرسيدس 
الألمـــانـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة عـــلـــى لــســان 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــمــــهــــا ســـيـــلـــكـــه 
كــويــجــلــر قــائــلــة: «عــلــى مستوى 
العالم، وفي كل قطاع من قطاعات 
السيارات، نقدم موديلات مجهزة 
بــــمــــقــــصــــورات داخــــلــــيــــة خـــالـــيـــة 
مـــن الــجــلــد، ولـــكـــن نـــظـــرا للطلب 
الـــضـــعـــيـــف لـــلـــغـــايـــة عــــلــــى هــــذه 
الفئة، فإننا دائما ما نصنع هذه 

السيارات بشكل فردي».

دائماً ما كانت هذه خامة الجلد هي عنوان الفخامة

مسلسل أم كلثوم



Issue العدد ١٤١٤٦ - Monday ٢٦الاثنين ٢٠١٧/٨/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

43/28

34/2235/20

35/24

32/2236/23

32/21

32/22

30/18

32/24

37/28

30/23 28/22

31/22

33/23

47/30

29/14

31/25

40/34
46/32

44/30

41/34 32/28

35/22
31/25 37/18

32/19

35/25

37/26

22/15
41/32

27/17

33/24

23/16

25/13

31/18

20/10

29/20

26/17

31/22

33/27

31/24

33/23

31/22

35/26

25/13

25/15

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف عبر الجزيرة العربية، 
بــاســتــثــنــاء ســـقـــوط بــعــض الأمــــطــــار وهــبــوب 
عواصف رعدية على غرب اليمن وجنوب غربي 

السعودية.

من المتوقع أن يستمر الطقس الجاف والحار 
بشكل واسع في المنطقة، وتشرق الشمس بقوة 
فــيــمــا يتحرك  الـــعـــراق والأردن وســـوريـــا،  فـــوق 
بعض السحب فــي فترة مــا بعد الظهيرة فوق 

فلسطين ولبنان.

تــتــســبــب مـــوجـــة ضــعــيــفــة فــي 
تــســاقــط أمـــطـــار وحـــــدوث رعــــد في 
الــعــاصــفــة  وادي أوهـــايـــو، وتــتــجــه 
نــيــويــورك وبنسلفانيا.  إلـــى غـــرب 
ويــــبــــدأ الـــنـــهـــار فــــي نـــيـــو إنــغــلانــد 
مفعما بالغيوم، ثــم تبدأ الشمس 
فــي السطوع. وتسقط أمــطــار على 
جـــنـــوب الــــبــــلاد فــــي فـــتـــرة مــــا بــعــد 

الظهيرة.

يــــــؤدي نـــظـــام عــــواصــــف فـــوق 
بــحــر الــشــمــال إلـــى ســقــوط أمــطــار 
على المملكة المتحدة وشمال فرنسا 
وألمانيا، فيما يسقط مطر بوتيرة 
ا مــن اســكــنــدنــافــيــا إلــى  ثــابــتــة بـــدء
بــولــنــدا والــنــمــســا. ويــســود طقس 
جـــــــاف فـــــي أوروبـــــــــــا عــــبــــر الـــبـــحـــر 

المتوسط والبرتغال وإسبانيا.
تتحرك منطقة ضغط مرتفع فوق وسط 
البحر المتوسط، لتتسبب في أن يسود طقس 
ا من المغرب حتى  جــاف وحــار موسمي بــدء
مصر، وتتحرك السحب فوق موريتانيا في 
فترة مــا بعد الظهيرة لتتسبب فــي سقوط 

أمطار وهبوب عواصف رعدية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مجلة «الرجل» تصدر عدداً توثيقياً عنه

محمد بن سلمان... قصص النجاح تبدأ برؤية
دبي: «الشرق الأوسط»

خصصت مجلة «الرجل» عدداً 
توثيقياً عن الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد الــســعــودي، رصــدت فيه 
جـــوانـــب عــــدّة فـــي شــخــصــيــة الأمــيــر 
الـــــشـــــاب، مـــتـــوقـــفـــة عـــنـــد مــــا كــتــبــتــه 
الـــصـــحـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة عـــــن الأمــــيــــر، 
واســـتـــعـــانـــت «الــــــرجــــــل» بــمــشــاركــة 
أكثر من ٣٠ شخصية رفيعة دولية 
وعــــربــــيــــة، بــــمــــقــــالات تــــحــــدث فــيــهــا 
كــتــابــهــا عـــن مــعــرفــتــهــم الــشــخــصــيــة 
بــــالأمــــيــــر أو مـــــا خـــــبـــــروه عـــنـــه فــي 
مسيرتهم العملية، واختارت المجلة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان شخصية 
عام ٢٠١٧، معتبرة أن «قصة النجاح 
تبدأ برؤية» وأن ولي العهد «جسد 

هــــذه الـــرؤيـــة فـــي نــهــجــه الــســيــاســي 
والاقتصادي داخليا وخارجيا».

وقــــــــــال ولــــــــي عــــهــــد الـــبـــحـــريـــن 
الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة: 
الــرؤيــة الاقتصادية السعودية  «إن 
نــمــوذج حــي لاســتــشــراف المستقبل، 
بتوجه عصري مستدام يعي أصالة 
المـــاضـــي وقــــوة الـــحـــاضـــر، لــيــؤســس 
لغد مشرق». مضيفاً في مقالته في 
«الـــرجـــل» أن إســـهـــام الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان في «هندسة هذه الرؤية 
الــتــي يعيها  المــســؤولــيــة  جسد روح 
بحسّ القادة وطاقة الشباب الواعد».

ورأى الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي في مقالته، أن «الأمير 
محمد، هو القائد الميداني لعمليات 
التحالف العربي فــي اليمن، وعلى 

درايــة كاملة وعميقة بخطورة ترك 
جيرانهم في اليمن فريسة لأطماع 
إيــران». مؤكدا أن محمد بن سلمان 
تـــه،  «نـــجـــح بــحــنــكــة الـــقـــائـــد وكـــفـــاء
ومـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى لانـــطـــلاق 
الــصــادمــة،  الــحــزم  عمليات عــاصــفــة 
إيــران وأذنابها،  وغير المتوقعة من 
فــي السيطرة الكاملة على الأجــواء 
الــيــمــنــيــة، وشــــل قـــــدرة الانــقــلابــيــين 
بــــاســــتــــهــــداف الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 

والطيران الحربي».
اللبنانية  أمــا رئيس الحكومة 
فـــــقـــــال: «إن مــن  الـــــحـــــريـــــري،  ســـعـــد 
يتعرف إلى الأمير محمد بن سلمان 
يــكــتــشــف نــمــوذجــاً جـــديـــداً لــلــقــيــادة 
العربية، ورمزاً شبابياً، لعب خلال 
فترة وجيزة من تجربته السياسية، 

تـــقـــديـــم جـــيـــل مــن  فــــي  دوراً مـــمـــيـــزاً 
الــكــفــاءات مــمــن تــزخــر بــهــم المملكة 
الآن، في القطاعين العام والخاص».
اللبناني لن  مضيفا: «الشعب 
يــنــســى أبــــداً مـــا قــدمــتــه المــمــلــكــة من 
دعـــم ســيــاســي ومــــــادي، ومـــا قــامــت 
به من جهود لإنهاء الحرب الأهلية 
المــشــؤومــة، وإرســــاء اتــفــاق الطائف 
ومـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الاعـــــتـــــداءات 

الإسرائيلية على لبنان».
وركّـــــز وزيــــر الــثــقــافــة المــصــري، 
حــلــمــي نــمــنــم، عــلــى مـــا عــــدّه «ذكــــاء 
الأمير محمد بن سلمان»، مستطرداً: 
«بــمــجــيء الــعــاهــل الــســعــودي خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز كــان هناك تحول كبير 
في كل ما يصدر عن المملكة، لوحظ 

هذا في السياسة مع العالم أجمع، 
وهــذا ما ردده ببساطة وذكــاء ولي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
ســلــمــان فــي لـــقـــاءات مــتــعــددة داخــل 

المملكة وخارجها».
ويـــحـــفـــل الـــــعـــــدد الـــــخـــــاص مــن 
مجلة «الرجل» بمشاركة مجموعة 
مــن أمــــراء المــنــاطــق فــي الــســعــوديــة، 
من خــلال مقالات رصــدت الجوانب 
الشخصية للأمير محمد، والبعد 
الـــعـــائـــلـــي الـــــــذي يـــربـــطـــه بــــالأســــرة 
وطريقة تعامله معها، متحدثين عن 
الــصــفــات الشخصية  مجموعة مــن 
الــتــي جــعــلــت الأمـــيـــر «لامـــعـــاً ضمن 

الأسرة المالكة».
إلى ذلك شارك عدد من الوزراء 
السعوديين بمقالات تحدثوا فيها 

عــــن طــبــيــعــة ســـيـــر الـــعـــمـــل ضــمــن 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي وعـــلاقـــة هــذا 
الــفــريــق بــالأمــيــر مــحــمــد، وكــيــف 
تــظــهــر الــــقــــرارات ضــمــن «ورشــــة 
 عن أبرز ما 

ً
عمل يومية»، فضلا

لفت انتباههم في شخص الأمير 
وأسلوبه في الإدارة.

وشــــــارك مــشــايــخ وعــلــمــاء 
ســـــعـــــوديـــــون مـــــن هـــيـــئـــة كـــبـــار 
العلماء، بمقالات قيّمة رصدت 
المملكة  لمستقبل  استشرافهم 
في ظل القيادة الشابة، مركزين 
على «أسلوب الأمير محمد في 
التجديد والتغيير»، ورأوا أن 
هــــذا الأســـلـــوب «حـــافـــظ على 
الضوابط الشرعية والعادات 

والأعراف الاجتماعية».
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: الفيلم يمثل جزءاً من سحر الشرق ASHARQ AL - AWSAT حمزة طرزان لـ 

أول فيلم سعودي مصور في «هوليوود» يعرض قريباً في السينما الأميركية
الدمام: ميرزا الخويلدي

تــســتــعــد صــــالات الــســيــنــمــا في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــشـــهـــر المــقــبــل 
لاستقبال أول فيلم لمخرج سعودي 
يــتــم تــصــويــره فــي هــولــيــوود. ومــن 
المـــقـــرر أن يــتــم عــــرض فــيــلــم «مــايــك 
لــلــمــخــرج   ،(MIke BOY) بـــــــوي» 
السعودي حمزة طرزان في صالات 
المقبل،  (أيــلــول)  السينما سبتمبر 
عـــلـــى أن يـــتـــم عــــرضــــه بـــعـــدهـــا فــي 
صالات السينما بدول الخليج. وتم 
اختيار الفيلم للدخول ضمن قائمة 

الأفلام المرشحة للأوسكار.
فــيــلــم «مــــايــــك بــــــوي» هــــو فــيــلــم 
يــجــمــع بــــين الـــغـــمـــوض والــجــريــمــة 
ات  والإثارة، وهو يتكئ على النبوء
التخيلي،  الــبــعــد  والأســاطــيــر ذات 
«الـــشـــرق  ويــــقــــول حــــمــــزة طــــــــرزان لــــ
الأوسط» إن هذا الفيلم يمثل «جزءاً 
ل جانبا 

ّ
من سحر الشرق، كما يمث

الخاصة واعتقاداتي  مــن تجاربي 
الأصــيــلــة فيما يـــدور حـــول الــعــالــم، 
ولــــكــــن وضــــعــــت فــــي الـــحـــســـبـــان أن 
الغربي  يخرج في قالب يستسيغه 

والشرقي معا».
الــفــيــلــم وهـــو أول فــيــلــم روائـــي 
فــي هــولــيــوود مــن مــخــرج ســعــودي 
أيــضــا إخــراجــاً وبطولة،  وخليجي 
حــيــث يــقــوم بــــدور الــبــطــولــة الممثل 
الإمــاراتــي هيو ماسي، حيث يقول 
حـــمـــزة: «ســيــتــم إطـــــلاق الــفــيــلــم في 
السينما في أميركا، وتم إخباري أنه 
المرشحة  الأفــلام  دخل ضمن قائمة 
للأوسكار وسأتسلم شهادة دخوله 
الفيلم من  انتهاء  القائمة بعد  فــي 

عروضه من السينما».
يتناول الفيلم قصة نادل يتيم 
يـــجـــبـــر عـــلـــى تــنــفــيــذ مــــهــــام خــطــرة 
لجماعة سرية مقابل مساعدة في 
الــنــادل وهــو «مايك  كشف ماضيه. 
بــــــــوي» وقــــــع الاخــــتــــيــــار عـــلـــيـــه مــن 
ة قديمة، حيث تقوم شخصية  نبوء
غريبة بزيارة «مايك» وتجبره على 
الانـــضـــمـــام لـــجـــمـــاعـــة ســــريّــــة تــريــد 
السيطرة على العالم. وهكذا تطلب 
الجماعة من «مايك» أن ينفذ مهاما 
للجماعة لكي تحصل لهم السيطرة 
الـــقـــصـــوى، وفــــي المـــقـــابـــل يــكــشــفــون 

«مايك» سر ماضيه، واسم عائلته. لـ
الفيلم وأخــرجــه وأنتجه  كــتــب 
حــــمــــزة طـــــــــرزان، وطــــاقــــم الــتــمــثــيــل 
يــتــكــون مــن المــمــثــل الإمـــاراتـــي هيو 
البطولة،  الــذي يتولى دور  مــاســي 
والمـــمـــثـــلـــين إمـــيـــلـــي كــــالــــين، روبـــــرت 

سيسكو، كاترينا درونوفا.
حـــــمـــــزة أحـــــمـــــد طـــــــــــرزان شــــاب 
ســـعـــودي مـــن مــوالــيــد مــكــة المــكــرمــة 
(١٩٨٢)، نشأ بمدينة جدة في عائلة 
«الشرق الأوسط»  متوسطة. يقول لـ
عـــبـــر الــــهــــاتــــف، مــــن هــــولــــيــــوود فــي 
لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا: 
«بـــــــدأت فــــي حــــب الأفـــــــلام وأنــــــا فــي 
ســــن الـــــســـــادســـــة... والـــــــدي كـــــان لــه 
لـــلأفـــلام  فــــي رؤيــــتــــي  دور رئـــيـــســـي 
العائلة،  بطريقة مخالفة عن بقية 
وذلـــك بــمــلاحــظــاتــه الــدائــمــة لــزوايــا 
الـــتـــصـــويـــر والـــــديـــــكـــــور والمـــمـــثـــلـــين 
الاكـــســـتـــرا (الــــكــــومــــبــــارس)، وحــتــى 
المــكــيــاج، والأهــــم مــن ذلـــك الــرســائــل 
الخفية التي نناقشها بعد الفيلم».
درس حـــمـــزة فـــي جــامــعــة المــلــك 
فهد للبترول والمعادن في الظهران، 
ورغم أن الدراسة في هذه الجامعة 
قــرر مغادرتها  فإنه  كــل شــاب،  حلم 
قــبــل عـــام واحـــد مــن تــخــرجــه، وكــان 

يــــــدرس وقـــتـــهـــا فــــي كـــلـــيـــة هــنــدســة 
الكومبيوتر. يقول: «بدأت بالتعرف 
عـــن نــفــســي أكـــثـــر، عـــرفـــت مـــا أريــــده 
بــالــفــعــل، قــــررت تـــرك الــجــامــعــة قبل 
سنة من التخرج لإيماني بأني أريد 
أن أصــبــح مــخــرجــا ســيــنــمــائــيــا ولا 
يمكن أن أضيع سنة أخرى في مجال 

أنا أعرف أني لن أبدع به أبدا».
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن عــام 
٢٠٠٧ كانت بدايته الحقيقية، حيث 
أخــرج أول عمل سينمائي بعنوان 
«الــعــيــش إلـــى الــــــوراء» مـــن بــطــولــة، 
رحمة الله، نضال أبو نواس، وحاز 
الفيلم على عدد من الجوائز. يقول 
الفيلم  إعــداد  طــرزان: «اعتمدت في 
على كتاب واحــد وجدته بصعوبة 
فــــي دبــــــي لـــــلإخـــــراج كـــنـــت مــفــتــقــداً 
لـــلـــخـــبـــرة، وكـــــــان هــــدفــــي الــتــمــيــيــز 
التقليد، فوقعت في مدرسة  وعــدم 
الــتــي حاليا لا  التجريب والــرمــزيــة 
أعتبرها من مدارس السينما لأنها 

تفتقد لعناصر طرح القصة».
فــيــلــم  أخـــــــــرج  عـــــــام ٢٠٠٨  فــــــي 
«الــقــبــو» وهـــو فيلم ســيــريــالــي. من 
أبــو نــواس،  المــرحــوم نضال  بطولة 
وحـــاز أيــضــا على جــوائــز، ويصفه 
بـــأنـــه «مــــن أعـــقـــد وأصــــعــــب الأفــــلام 

الـــــــــــــتـــــــــــــي يـــــمـــــكـــــن 
مشاهدتها».

وفــــــــــــــــــي عـــــــــام 
يتلقى  بــــدأ   ٢٠٠٩
بــــــــعــــــــض الــــــــدعــــــــم 
والمــســانــدة، حيث 
حــــــــــــصــــــــــــل عـــــــلـــــــى 
ريـــال  مــبــلــغ ٥٠٠٠ 
مــــن والـــــــده لــفــيــلــم 

ـــــــنـــــــافـــــــذة»، وكــــــان  «ال
هذا الفيلم أفضل من حيث الإعداد 
والإخـــــــراج مـــن فــيــلــمــيــه الــســابــقــين، 
المرأة بطريقة  ويتضمن رسالة عن 
رمــــــزيــــــة، وتـــــــم عـــــــرض الـــفـــيـــلـــم فــي 

مهرجانات محلية ودولية.
افــتــتــح حــمــزة  وفــــي عــــام ٢٠١٠ 
شـــركـــتـــه لـــلإنـــتـــاج فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ومثلت هذه الشركة النقلة النوعية 
لمسيرته الفنية، وقد حققت نجاحات 
إنتاج فيلمه  أمكنه من  مالية، مما 
الرابع «ديون»، بمشاركة طاقم عمل 
كبير وممثلين من الجنسين، وشارك 

الفيلم في مهرجانات متعددة.
أخـــــرج حــمــزة  عــــام ٢٠١١  وفــــي 
الجماهيري وأفــضــل أفلامه  فيلمه 
التي تم إنتاجها في السعودية قبل 
ذهابه للولايات المتحدة، وهو فيلم 

«كيرم» من بطولة 
محمد كردي، وقد 
الفيلم  حصد هــذا 
تقريباً كل الجوائز 
الـــــــــذي رشـــــــح لــهــا 
مــــن روتـــــانـــــا ومـــن 
تــونــس ومهرجان 

الخليج.
وفـــــــــــــــــــي عــــــــــام 
فـــيـــلـــم  أخــــــــــرج   ٢٠١٢
«بلوت»، وفي هذا العام قرر حمزة 
إكمال دراسته في صناعة الأفلام في 

مدينة الأفلام هوليوود.
وفـــي هـــولـــيـــوود تــمــكــن المــخــرج 
الشاب من تكثيف عمله  السعودي 
السينمائي، حيث يقول: «استطعت 
في فترة دراستي جعل كمية الأفلام 
الـــقـــصـــيـــرة الــــتــــي أخـــرجـــتـــهـــا يــصــل 
للعشرين فيلما، ومع الدراسة نضج 
الفكر السينمائي أكثر وتكون عندي 
التي لا تحكي  السينما  بــأن  إيــمــان 
قـــصـــة لـــيـــســـت بـــســـيـــنـــمـــا ومـــكـــانـــهـــا 

الفيديو أرت جاليري».
بـــــدأ حـــمـــزة فــــي كـــتـــابـــة فــيــلــمــه 
الـــحـــالـــي «مــــايــــك بـــــــوي»، نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٤، وتم الانتهاء 
مـــنـــه كــــامــــلا فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

الفيلم في  تــصــويــر  تــم  ٢٠١٧، وقــد 
لــوس أنجلوس، وخــلال  هوليوود 
٣ سنوات استطاع أن يحصل على 
للفيلم وأن يخرجه وينتجه،  دعــم 
كــمــا قـــام بــتــوزيــعــه مــؤخــرا بــعــد أن 

افتتح شركة إنتاج وتوزيع.
«الشرق الأوسط»:  يقول حمزة لـ
«أتــيــح لــي الــتــصــويــر عــبــر شركتي 
(إتـــش تــي بــكــشــرز)، وجـــرى إنــتــاج 
الفيلم بتعاون مشترك بيني وبين 
شريك إماراتي، لذلك الفيلم يعتبر 
أول فيلم طويل من إخراج سعودي، 
إمــاراتــي في  وأول تعاون سعودي 

هوليوود».
فـــبـــرايـــر عــــام ٢٠١٧ تــخــرج  فـــي 
حمزة في جامعة «نيويورك فيلم 
أكـــــاديـــــمـــــي»، مـــــع مــــرتــــبــــة الــــشــــرف 
الأولـــــــــــــى، وكــــــــــان مـــــوعـــــد تـــخـــرجـــه 
مــتــزامــنــاً مـــع الانـــتـــهـــاء مـــن فــيــلــمــه 

الطويل الأول «مايك بوي».
وعن جديده، بعد فيلم «مايك 
بــــوي»، يــقــول حـــمـــزة: لــديــنــا ثــلاثــة 
أعــــمــــال (فـــيـــلـــمـــان ومـــســـلـــســـل) مــن 
والــــرعــــب والأرواح  الــجــريــمــة  فــئــة 
الخارقة، بمشاركة أبطال معروفين 
السعودية  العربي ومن  الوطن  من 

بالتحديد.

سفير السعودية 
بالخرطوم يهنئ 
مسرحيا سودانيا 

بانتخابه أميناً للهيئة 
الدولية للمسرح 

الخرطوم: أحمد يونس

هنأ سفير السعودية لدى السودان, 
المسرحي السوداني الشهير علي مهدي 
الــدولــيــة  بــانــتــخــابــه أمــيــنــاً عــامــاً للهيئة 
 على 

ً
لــلــمــســرح، مــعــتــبــراً اخــتــيــاره دلـــيـــلا

مكانته الإقليمية والدولية.
وســجــل الــســفــيــر عــلــي حــســن جعفر 
أمـــس، زيـــارة لمــنــزل المــســرحــي الــســودانــي 
الشهير، لتهنئته بانتخابه أميناً عاماً 
للهيئة الدولية للمسرح، وأبدى سعادته 
بنيل مضيفه لما سماه «الموقع الرفيع»، 
وتـــابـــع: «الـــفـــوز بــهــذا المـــوقـــع دلــيــل على 
المكانة التي يحظى بها المحتفى به على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، في مجال 

الثقافة والحركة المسرحية».
وأعيد انتخاب المسرحي السوداني 
فـــي المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
الـــذي عقد في  الــدولــيــة للمسرح  للهيئة 
إسبانيا يوليو (تــمــوز) المــاضــي، للمرة 
الــثــانــيــة أمــيــنــاً عــامــاً بــالإجــمــاع، مــن بين 
خــمــســة وعــشــريــن مــرشــحــاً، فــيــمــا أعــيــد 
انتخاب الإمــاراتــي محمد سيف الأفخم 

رئيساً للهيئة من (الإمارات) رئيساً.
وقـــــــــــدم ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة الــدعــوة لمــهــدي لأداء فريضة 
الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، 
وذلك بحضور عدد من الفنانين والمبدعين 
والمــهــتــمــين بــالــعــمــل الــثــقــافــي والمــســرحــي 

بالبلاد.
والــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــمــســرح منظمة 
طوعية غير حكومية لها علاقة مباشرة 
مــع المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم «يونيسكو»، ومقرها الرئيسي 
في العاصمة الفرنسية باريس. وتعمل 
عن قرب مع قطاع الثقافة في «يونيسكو» 
ما جعل منها «شبكة عالمية للمسرحيين 
المحترفين»، تم إعلانها رسمياً في براغ 
الــيــونــيــســكــو، ولـــهـــا ١٣  بـــمـــبـــادرة   ١٩٨٤

مكتبا في الدول العربية.

لقطة من الفيلم  أجواء فيلم {مايك بوي}
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لوس أنجليس

> عـــلـــي بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين في الخرطوم، ودع ضيوف 
خادم الحرمين الشريفين من جمهورية السودان 
الــذيــن ســيــؤدون مناسك الــحــج وذلـــك فــي حفل 
أقيم بالخرطوم. وألقى السفير كلمة أكد خلالها 
أن بـــرنـــامـــج الاســـتـــضـــافـــة هــــو رســــالــــة المــمــلــكــة 
واهتمامها المتواصل بالعلماء والمــؤثــريــن في 

العالم، مشيراً إلى أن المملكة من خلال 
مــوقــعــهــا الــــريــــادي تــشــرفــت بخدمة 
كــل مــا مــن شأنه رفعة الإســـلام وعز 
المسلمين ونصرة قضاياهم وتوحيد 

كلمتهم وتوحيد صفهم.
> الدكتور وائل عربيات، وزير 
الأوقـــــــــــاف والـــــــشـــــــؤون والمــــقــــدســــات 
الإســـلامـــيـــة الأردنــــــــي، ودع الــقــافــلــة 
الأولـــى مــن الحجاج الأردنــيــين التي 
غــــادرت إلـــى بــيــت الــلــه الـــحـــرام لأداء 
فــريــضــة الـــحـــج، نــيــابــة عـــن الــعــاهــل 
الأردنــــــي. ونــقــل «عــربــيــات» تحيات 
الملك عبد الله الثاني للحجاج، مشيداً 
بــالــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية لتطوير الخدمات 

المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
الـــــدكـــــتـــــور زاهــــــــــي حــــــــواس،   <
وزيـــر الآثــــار المــصــري الأســبــق، ألقى 
محاضرة في بولينغ جرين بولاية 
كنتاكي الأميركية، والــتــي تنظمها 
مكتبة وارين كاونتي، بحضور نحو 
ألــفــي شخص مــن الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــعـــنـــوان «المــــومــــيــــاوات 
المــلــكــيــة». وقــــال «حــــــواس» إن مصر 
تــتــمــتــع بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الأمـــــان 
تمكنها مــن حماية المناطق الأثرية 
والسائحين، داعياً الشعب الأميركي 
لــــزيــــارة المـــعـــالـــم المـــصـــريـــة الـــفـــريـــدة، 
موضحاً أن أعظم اكتشاف في تاريخ 
الآثـــار المصرية هو اكتشاف خبيئة 

المومياوات في عام ١٨٧١ والتي نقلت للقاهرة 
عام ١٨٨١.

> فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية 
اليمنية في أبوظبي، أشاد بإطلاق هيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي حملة «وصية زايد بأهل اليمن» 
التي تستهدف دعم أسر الشهداء والجرحى في 
بـــلاده وإدخــــال الــســعــادة والــفــرحــة فــي قلوبهم 

بـــالـــتـــزامـــن مـــع حـــلـــول عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك. 
ووصف السفير اليمني الحملة بأنها لفتة كريمة 
تجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية 

التي تجمع بين البلدين.
> ويلفريد علي، سفير جمهورية مالاوي 
لــدى الإمـــــارات، بحث خــلال لقائه مــع عبد الله 
غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي، 

سبل التعاون الاقتصادي 
والاســتــثــمــاري بــين بــلاده 
والــــــــغــــــــرفــــــــة والمــــــــجــــــــالات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــتـــاحـــة 
الـــتـــي لــلــشــركــات الــعــامــلــة 
فــــي الـــبـــلـــديـــن الاســـتـــفـــادة 
منها. وقال «القبيسي» إن 
هـــذا الــلــقــاء يعتبر فرصة 
لتبادل المعرفة والخبرات 
وبــــحــــث فــــــرص الـــتـــعـــاون 
مــــع الــــشــــركــــات المــــالاويــــة 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــة عـــمـــلـــهـــا فــي 
أبوظبي إلى جانب معرفة 
الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
المـــتـــاحـــة أمــــــام الـــشـــركـــات 

الإماراتية في مالاوي.
> حـــلـــمـــي الـــنـــمـــنـــم، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة المـــصـــري، 
نـــــعـــــى المــــــــؤلــــــــف الـــكـــبـــيـــر 
مــــحــــفــــوظ عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــــذي وافــــتــــه المـــنـــيـــة بعد 
صــــراع مـــع المـــــرض. وقـــدم 
«النمنم» خالص تعازيه 
إلى زوجته الفنانة سميرة 
عبد الــعــزيــز وإلـــى أسرته 
وأصدقائه ومحبيه وإلى 
الشعب المصري في وفاة 
أحــــد أهــــم المــؤلــفــين الــذيــن 
برعوا في تصوير الواقع 
المصري من خلاله أعماله 

الأدبية والإبداعية.
> هيدكي إيتو، سفير اليابان في الخرطوم، 
الــتــقــى وفــــد اتـــحـــاد أصـــحـــاب الــعــمــل، بــرئــاســة 
المهندسة وداد يعقوب إبــراهــيــم، أمينة أمانة 
الاتفاقيات الدولية بالاتحاد، وممثلي المصدرين 
بمجلس ترقية صادرات السمسم. وأكد السفير 
رغبة بــلاده في زيــادة حجم مساهمة السودان 

لتغطية احتياجات السوق الياباني من السلع 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة المختلفة وفـــي مقدمتها 

سلعة السمسم.
> جميل بــن محمد عــلــي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، زار دار 
أم الحصم لرعاية الوالدين، يرافقه النائب عبد 
الــرحــمــن بــومــجــيــد، وعــــدد مــن أعــضــاء مجلس 
أمــانــة العاصمة، حيث التقى بعدد 
من كبار السن من النساء، واستمع 
إلى ملاحظاتهن واحتياجاتهن. وأكد 
حميدان اهتمام الــقــيــادة بفئة كبار 
السن ممن قدموا خدماتهم وأسهموا 

في التنمية المجتمعية.
> أحــــمــــد بــــن نــــاصــــر بــــن حــمــد 
المـــحـــرزي، وزيــــر الــســيــاحــة بسلطنة 
عمان، رعى الاحتفالية التي أقامتها 
السفارة الهندية في مسقط بالذكرى 
الــســبــعــين لاســـتـــقـــلال الـــهـــنـــد. وهــنــأ 
الــجــالــيــة الــهــنــديــة بالسلطنة بهذه 
المــنــاســبــة وشــكــر لــهــم مساهماتهم 
العظيمة في تعزيز علاقات الصداقة 
مــــع الــســلــطــنــة، مـــعـــبـــراً عــــن تــقــديــره 

للجالية الهندية.
> عــهــود بــنــت خــلــفــان الــرومــي، 
وزيرة السعادة في الإمارات، شاركت 
فـــــي إطــــــــلاق الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــطـــوعـــي 
لمــســتــشــفــى الـــجـــلـــيـــلـــة الــتــخــصــصــي 
لــلأطــفــال «أبـــطـــال الــجــلــيــلــة»، والـــذي 
يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية 
في الإسهام بالارتقاء بصحة الأطفال 
وتــــحــــقــــيــــق ســـــعـــــادتـــــهـــــم. وســـجـــلـــت 
«الرومي» في النظام الإلكتروني لهذه 
المبادرة كأول متطوعة في البرنامج، 
وقـــامـــت بـــــأول عــمــل تــطــوعــي، حيث 
التقت عدداً من الأطفال المرضى وقرأت 
لهم كتاباً بعنوان «القائدان البطلان».

> الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
اســتــقــبــلــه الـــدكـــتـــور ذي الــكــفــل الــحــســن، رئــيــس 
مجلس الشورى الإندونيسي، في مكتبه بمقر 
المجلس، وبحثا مشاريع الرابطة في إندونيسيا. 
وثمّن «الحسن» تواصل الرابطة مع المسؤولين 
في الحكومة وفي المجالس الشعبية ومؤسسات 

المجتمع المدني.

د. محمد العيسى

د. وائل عربيات

أحمد بن ناصر بن حمد علي بن حسن جعفر
المحرزي

د. زاهي حواس

عهود بنت خلفان الرومي

طرحت «الميديا» الكثير من الأفكار التي لم يكن 
من المتصور حدوثها، قبل تلك الحالة من الانتشار 
الفضائي، بين الحين والآخر تبث لقاءات نادرة، وفي 
العادة يتم التقاط رأي ساخن، تلك «القفشات» تحظى 
عادة بنهم الناس وتندرهم، وكأننا نقرأها تحت باب 

شهير في الصحافة عنوانه «صدق أو لا تصدق».
المــطــرب مــحــرم فـــؤاد الـــذي انــطــلــق عـــام ٥٨ بــعــد ٥ 
سنوات من نجومية عبد الحليم محققاً شهرة عريضة، 
ولكن ظــل اســم حليم هــو المسيطر، حتى رحيله عام 
٧٧، عــاش بعده محرم نحو ربــع قــرن، أجــرى الحوار 
الإعــلامــي عمرو أديـــب، أكــد محرم أن علي الحجار لا 
يصلح كصوت منفرد، فهو لا يمكن أن يتجاوز مكانته 
كــأحــد أفـــــراد «الــــكــــورال»، بــيــنــمــا يــصــف هــانــي شــاكــر 
بــأن عليه أن يغني فقط للأطفال ويبتعد عن الغناء 

العاطفي.
الزمن طبعاً أكد أن الحجار صوت له مذاق ورصيد 
ضخم من النجاح، بينما هاني شاكر لا يزال حتى الآن 
في الساحة متجاوزاً أربعين عاماً مطرباً عاطفياً، ولا 

أتذكر له أغنية واحدة قدمها للأطفال!
 التفسير بأن محرم غضب من كلمة 

ً
من الممكن مثلا

ما رددها عنه كل من هاني أو الحجار، وأراد أن يردها 
بأسوأ منها، ومن الممكن أيضاً اعتبار أن هذا هو رأي 
محرم كفنان كبير له دراية بعلم الأصوات، فهو لم يكن 

فقط مطرباً شهيراً، بل كان يمارس أيضاً التلحين.
لا يحتل هذا التسجيل المكانة الأولى على «النت»، 
حيث يسبقه لقاء نادر للفنان الكوميدي الكبير عبد 
السلام النابلسي، ملحوظة أتحمل مسؤوليتها، نصف 
ضحكات سينما «الأبــيــض والأســـود» كــان مصدرها 
الــنــابــلــســي خــاصــة تــلــك الــتــي شــــارك فــيــهــا بــــأداء دور 
صديق البطل مع فريد الأطرش أو عبد الحليم حافظ، 
أو تلك الثنائية الناجحة التي جمعت بينه وإسماعيل 
ياسين، ورصيده يصل إلى نحو أكثر من ١٥٠ فيلماً، 
أشــهــرهــا دوره الـــذي لا ينسى (حــســب الــلــه الــســادس 
عــشــر) قــائــد الــفــرقــة المــوســيــقــيــة الــنــحــاســيــة مــع حليم 

وصباح وزينات صدقي في «شارع الحب».
النابلسي كان لديه حس أدبي يكتب مقالات وله 
في مصر محاولات في الكتابة الصحافية، ويقرض 
الشعر، في التلفزيون اللبناني استضافته الإعلامية 
الكبيرة ليلى رستم، نهاية الستينات، حيث إن ليلى 
الله بالعافية قضت ولا تــزال جــزءاً كبيراً من  متعها 

حياتها الشخصية والمهنية في بيروت.
رحل النابلسي عام ٦٨ وأظن البرنامج سُجل قبل 
رحيله بأشهر قليلة، كان النابلسي قد فر من القاهرة 
الــضــرائــب، بدأ  إلــى لبنان بسبب مــلاحــقــات مصلحة 
النابلسي فــي إلــقــاء قصيدة عــن فــيــروز تحمل إشــادة 
لجارة القمر، يقول مطلعها: «تراتيل قديسة وأصداء 
رة 

ُ
كنيسة» وينهيها بهذا البيت: «هي في جبين لبنان غ

/ وعلى صدره دُرة»، ولكنه يضيف أيضاً بعدها «أه 
لو أطلقت لصوتها عنانه/ ودعمت بالطرب الشرقي 
كيانه»، تناول النابلسي الصوت الذي تؤدي به فيروز 
أغانيها، وأكد أنه قال ذلك لعاصي ومنصور الرحباني، 
وأيضاً لفيروز شخصياً، بينما دافعت عنها بكل قوة 

ليلى رستم، وقالت الناس تحب فيروز كما هي.
عبد السلام النابلسي لم يتمسك كثيراً برأيه أمام 
اعتراض المذيعة، وفيروز لا تزال ليس في لبنان فقط 
رة، وعلى صُدورنا جميعا 

ُ
ولكن في عالمنا العربي كله غ

«حسب الله السادس عشر»  دُرة، والنابلسي الشهير بـ
لا يزال هو إكسير السعادة الذي ينعش قلوبنا بأصدق 

الضحكات!

«حسب الله السادس عشر» 
ينتقد فيروز
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 مؤرخ وكاتب فرنسي. 

 من الحمضيات - صوت الالم 

 "معكوسة".

 ضد خلفي - علم مؤنث "معكوسة".

 مدينة ايطالية.

 أحد الوالدين.

 مدينة سويسرية .

 للتخيير "معكوسة" - ضد ساخن

 "معكوسة"- قاعدة العدد.

 متشابهان - أول رئيس وزراء لتركيا.

 احياء مائية - نوتة موسيقية.

 وجع - قادم "معكوسة" - بشر

 "معكوسة".

 

 نهر امريكي.

 غزال - اعلان للأمة.

 واشي - وادي اردني.

 جعل على الفرس علامة - ممر تحت 

 الارض.
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 حيوان خرافي - كركدن.

 للتعريف - متشابهات.

 مشيّد "معكوسة" - نخضع وننقاد"معكوسة".

 مدينة عراقية.

 احصل على - خفايا "معكوسة".

 ممثلة سورية - مدية.
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يصل الماضي بالحاضر ويرعى الحرف التراثية

«من فات قديمه تاه»... مهرجان من الإسكندرية إلى القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

فــــي أجـــــــواء تـــراثـــيـــة شــرقــيــة، 
تــحــتــضــن أرجــــــاء بــيــت الــســنــاري 
الأثري بالسيدة زينب في القاهرة 
فعاليات مهرجان «من فات قديمه 
تاه» في دورته السابعة، بمشاركة 
عـــارضـــين وحــرفــيــين مـــن مختلف 
الأجيال يعرضون منتجات تجسد 
الهوية المصرية وتــطــور الفلكور 
المــــصــــري عـــبـــر قـــطـــع ومـــشـــغـــولات 

يدوية بخامات متنوعة.
انطلق المهرجان الذي تنظمه 
سنويا مكتبة الإســكــنــدريــة، يوم 
الجمعة الماضي، ويستمر حتى٢٤ 
الـــــحـــــالـــــي، وقــــد  أغــــســــطــــس (آب) 
استقبل المهرجان زواره بالبخور 
المــنــزل. واستغل  العربي فــي بهو 
الـــعـــارضـــون كـــل ركــــن وكــــل زاويــــة 
فــي المــنــزل وحــتــى ممراته لعرض 
مشغولاتهم المبهرة. فهنا تتراص 
المشغولات السيناوية إلى جانب 
مـــشـــغـــولات الأرابــــيــــســــك والــحــلــي 
والمشغولات النحاسية والخزفية 
الــخــيــامــيــة، لتشبع شغف  وقــطــع 

عشاق التراث بكل روافده.
كـــــــــــان مــــــــن الــــــــلافــــــــت وجــــــــود 
مـــعـــروضـــات لـــلـــدمـــى والـــعـــرائـــس 
ذات المــلامــح المــصــريــة فــي الشكل 
والــزي بــألــوان جــذابــة، حيث يقف 
الـــفـــنـــان طــلــعــت مـــــــرزوق عـــارضـــا 
الــعــرائــس القطنية  لمــجــمــوعــة مــن 
المبتكرة التي توظف موتيفات من 
الــتــي شهدتها أرض  الــحــضــارات 
مصر، لتجذب الكبار قبل الصغار. 
«الشرق الأوسط»: «أقوم  ويقول لـ
الــعــرائــس كلها بنفسي  بتصميم 
وتـــســـاعـــدنـــي أســــرتــــي فــــي وضـــع 
اللمسات النهائية عليها من حلي 
وإكــســســوارات، وقــد جـــاءت فكرة 
العرائس من دافع تعريف الأطفال 
بــقــيــمــة الـــتـــراث المـــصـــري، فــقــدمــت 
الـــعـــروس الــفــرعــونــيــة، والــريــفــيــة، 
والـــــــبـــــــدويـــــــة وكـــــلـــــهـــــا بــــخــــامــــات 
طـــبـــيـــعـــيـــة». ويــــضــــيــــف: «أيــــضــــا 
صــمــمــت مــنــهــا أحــجــامــا وأشــكــالا 
أقـــلام للكتابة أو مــع مناشف  مــع 
لـــلـــوجـــه، وعــــرائــــس أخــــــرى يــمــكــن 

تزيين الحجرات بها».
بجواره وجدت طاولة مثيرة 
تـــــتـــــراص عـــلـــيـــهـــا أدوات مـــائـــدة 
والأواني وأكواب نحاسية ملونة 
ومــــنــــقــــوشــــة بــــكــــتــــابــــات طــمــســت 
بعضها بفعل الزمن، فهي شاهدة 
على براعة الفنان العربي من قرون 
ســحــيــقــة، لــكــن الــــزائــــر لــلــمــعــرض 
سيجد لافتة تحبطه قليلا تعلن أن 
هذه المعروضات «للعرض فقط». 
يــقــول جــامــع التحف والأنتيكات 
«الــــشــــرق  مــــرهــــف الــــــبــــــغــــــدادي، لـــــ
ا من  الأوســـــــط»: «أقـــــدم هــنــا جـــــزء
مــقــتــنــيــاتــي الـــتـــي لا أفـــــرط فــيــهــا، 
جمعتها من مصر وسوريا وهي 
تعود لحقب زمنية مختلفة، وكلها 
أصلية ممهورة بأيدي صانعيها». 
يــقــف الــبــغــدادي وتــرافــقــه زوجــتــه 
وابــــنــــتــــه الـــصـــغـــيـــرة شـــــارحـــــا كــل 
قطعة وأهميتها واستخداماتها 

في العصور القديمة وكانت أكثر 
القصص جاذبية بالنسبة لي ما 
رواه عـــن قــطــعــة نــحــاســيــة تــبــدو 
وعليها طلاسم وكتابات عربية، 
يــمــســك بـــهـــا الــــبــــغــــدادي وتـــبـــادل 
الحديث مع سيدة مسنة بالفعل 
هي «طاسة الخضة»، هذا المسمى 
لــم نعرف  الــذي نسمع عنه لكننا 
أبدا ماهيته! يقول البغدادي: «هذه 
الآنية الصغيرة تكتب عليها آيات 
قــرآنــيــة كــثــيــرة، وكــانــت مــوجــودة 
فـــي كـــل الــبــيــوت لــعــلاج الـــفـــزع أو 
الــخــوف، حــيــث تــتــرك فــي الشرفة 
لــتــتــجــمــع فــيــهــا قــــطــــرات الـــنـــدى، 
ويسقى منها المفزوع ليذهب عنه 
الـــخـــوف وتـــحـــل بـــه الــطــمــأنــيــنــة». 
تضم طاولة العرض أيضا أكوابا 
نحاسية نقش على إحــداهــا عام 
١٣٦٩ هــجــريــة، ويـــوضـــح: «جئت 
مــن ســوريــا وأقــيــم فــي مــصــر منذ 
عــامــين، وبــالــطــبــع جمعت الكثير 
فــي ســوريــا لكنني لــم أتــمــكــن من 
اصطحابه معي، وأمارس هوايتي 
في مصر وأسعى لتأسيس متحف 
الــتــراثــيــة». وبالفعل  للمقتنيات 
أسس البغدادي متحفا مصغرا في 
منزله حيث خصص أكبر حجراته 

لعرض مقتنياته للأصدقاء.
في أحد أركان البيت العتيق، 

كـــان مــقــرا للمجمع العلمي  الـــذي 
المصري في زمن الحملة الفرنسية 
عـــــلـــــى مــــــصــــــر، تــــلــــفــــت الانـــــتـــــبـــــاه 
المــنــتــجــات الــتــراثــيــة المــغــربــيــة من 
مشغولات نسيج وأقمشة وأزياء 
تراثية تعكس هوية دولة المغرب، 
الــتــي تــحــل كــضــيــف شــــرف، وذلــك 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـــمـــعـــيـــة رابـــطـــة 
الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
بــمــصــر. ورغـــــم قــلــة المـــعـــروضـــات 
المغربية إلا أن حضورها كان قويا 
وأثارت تعطش الجمهور المصري 
لمعرفة المزيد عن الثقافة المغربية. 
وقــد شــاركــت بعض السيدات من 
الجالية المغربية بالقاهرة بعرض 
أزياء للقفطان المغربي أثار إعجاب 

الحضور بروعة تصميماته.
نـــحـــافـــظ  نـــــحـــــب أن  «نــــــحــــــن 
عــلــى تـــراثـــنـــا وتـــحـــرص كـــل فــتــاة 
عـــلـــى شـــــــراء المـــنـــتـــجـــات الـــيـــدويـــة 
الفلكلورية المغربية عــن زواجها 
كأهم مقتنيات منزلها الجديد» 
هــــكــــذا شــــرحــــت الأســــــتــــــاذة زكـــيـــة 
سحماوي، رئيسة جمعية رابطة 
الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
«الـــشـــرق  بــمــصــر، فـــي حــديــثــهــا لــــ
الأوســــط» عــن مــفــروشــات منزلية 
للعرائس يعتبر اقتناؤها من أهم 
تقاليد الزواج في المغرب، مشيرة 

إلى ارتفاع سعر كل قطعة وحرص 
المـــغـــاربـــة عــلــى اقــتــنــائــهــا تــقــديــرا 

للتراث والتقاليد.
الـــتـــجـــول فـــي المـــعـــرض متعة 
كــبــيــرة لا ســيــمــا أنـــت تــتــجــول في 
فــنــاء بــيــت الــســنــاري الـــذي تزينه 
المشربيات والثريات، والذي يعود 
الــقــاهــرة الفاطمية،  إلـــى زمـــن  بــك 
إلـــى  تـــــاريـــــخ إنــــشــــائــــه  يــــرجــــع  إذ 
عــام ١٢٠٩هـــــ - ١٧٩٤م وقــد أنشأه 
«إبراهيم كتخدا السناري» وهو 
القاهرة آنذاك،  من أثرياء وأعيان 
ولا شــــك يـــحـــتـــاج لــــعــــدة زيـــــــارات 
لتفحص كل ما يقدمه العارضون.

يـــقـــدم المــــهــــرجــــان هـــــذا الـــعـــام 
حرفا جديدة من خزف وطرق على 
النحاس وخيامية وسجاد وكليم 
وأشـــغـــال جــلــود وأعـــمـــال خشبية 
وحفر على الخشب وباتشوورك 
وشـــمـــوع وكــروشــيــه ومــشــغــولات 
ســيــنــاويــة ونــوبــيــة وغــيــرهــم من 
الأعمال المتميزة. هــذا ويصاحب 
المــهــرجــان مــجــمــوعــة مـــن ورشـــات 
العمل الفنية لتعليم تلك الحرف 
وعروض فنية حية داخل المهرجان 
بالإضافة إلى محاضرات وندوات 

علمية وحفلات فنية.
فـــي حــفــل افـــتـــتـــاح المــهــرجــان 

ألـــــــــقـــــــــى مــــــديــــــر 

المــكــتــبــة، دكــتــور مصطفى الفقي 
كلمة عبر فيها عــن سعادته بما 
يقدمه المهرجان مــن تــواصــل بين 
الماضي العريق والحاضر، وقال: 
«يتمتع المصريون بذكاء اليدين» 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى بـــــراعـــــة أجـــيـــال 
الــحــرفــيــين المـــصـــريـــين خــصــوصــا 

في القاهرة التاريخية.
وأكــــــــــــد الـــــفـــــقـــــي فـــــــي كـــلـــمـــة 
المــــهــــرجــــان أن «هــــذا  لـــجـــمـــهـــور 
المــهــرجــان دلــيــل عــلــى أن مكتبة 
الإســكــنــدريــة لــم تعد ولــن تكون 
نخبوية تتعامل مع الخارج فقط 
لكنها تــصــل إلـــى كــل مــواطــن»، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى تـــرحـــيـــبـــهـــا بــكــل 

المبدعين من الأطياف كافة.
ويقول الدكتور خالد عزب، 
رئــــــيــــــس قــــطــــاع 

الـــخـــاصـــة  المـــــشـــــروعـــــات  إدارة 
بمكتبة الإسكندرية: «المهرجان 
في طور النمو التطور وأصبح 
له طابع دولي، حيث يستضيف 
كل عام دولــة عربية أو أجنبية 
كضيف شـــرف، ويــشــهــد إقــبــالا 
مــتــزايــدا عــامــا بــعــد عــــام، وهــو 
يحقق هدف المكتبة الرئيسي من 
التراث والفلكلور  الحفاظ على 
وتعريف الأجيال الجديدة به». 
وتـــشـــارك فــي المــهــرجــان الكثير 
مــــن المــــؤســــســــات والــجــمــعــيــات 
فـــــي المــــهــــرجــــان ومـــنـــهـــم غـــرفـــة 
صناعة الحرف اليدوية باتحاد 
الصناعات المصرية، وجمعية 
خــيــر وبـــركـــة، وجــمــعــيــة الــتــراث 
والفنون التقليدية، وغيرها من 

المؤسسات والأفراد.

تزين المعروضات جدران منزل السناري الأثري
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مدير مكتبة الإسكندرية أثناء تفقده للمعروضات



أنـــــا فــــي حـــالـــة اعـــــتـــــذار دائــــــم مــــن الـــريـــاضـــيـــين 
والرياضة ومشجعي جميع الفرق والمباريات في 
كل مكان: كرة سلة، وكرة قدم، وكرة مضرب، وكرة 
طائرة، وكــرة «حاطة». بــدأت العمل مبكراً في هذه 
الحياة، ولم يكن هناك وقت لأي هواية، إلا الغواية 

التي في طرفها حور.
وعــــنــــدمــــا أجــــــد كـــــم يـــهـــتـــم أصــــدقــــائــــي بــــــدورة 
«الــتــنــس» فــي ويــمــبــلــدون، أو نتائج «الــرغــبــي» في 
الـــفـــوز للجميع  فــرنــســا، لا أمــلــك ســــوى أن أتــمــنــى 
والــصــحــة والــســلامــة لــســكــان المــعــمــورة. لــكــن هناك 
حالات اضطرار. ومنها أنني قمت منذ مدة بزيارة 
صديق في بــاريــس، فوصلت إلــى داره وهــو يتابع 
مباريات كرة السلة في دبي، لسببين وجيهين: الأول، 
رياضي مجرد، والثاني وطني. فالمباراة بين الفريق 
المغربي والفريق اللبناني. ومن غرائب الصدف أن 
اللبنانيين، في الرياضة بعكس السياسة، يشجعون 

أبناء بلدهم.
ما إن جلست حتى أشار بيده أن أعطيه قليلاً من 
الوقت. سألته عن هوية الفريقين المتنافسين، فقال: 
«المغرب بالأبيض». ولم يرد أن يضيع بقية الوقت. 
حاولت أن أطــرح ســؤالاً آخــر، فقال: «تابع المذيع». 
الــوصــف المباشر لينقل برقية  وإذا بالمذيع يقطع 
تشجيع من الرئيس سعد الحريري. ثم يعود إلى 
النقل: «دينغا أعطاها لبونغو. بونغو إلى ديامو. 

ديامو يعترضه الحَكم».
الحقيقة أنني احترت. فلستُ أعرف بين الأسماء 
الــلــبــنــانــيــة، حــتــى فــي الــتــصــغــيــر لــلــتــحــبــب، بونغو 
وديــنــغــا. وتــأمــلــت جــيــداً فـــوجـــدت لاعــبــين أفـــارقـــة. 
المــبــاراة شــرح لــي مضيفي أن هذه  وعندما انتهت 
هـــي عـــلاقـــة الـــــروح الــريــاضــيــة فـــي جــمــيــع الــحــقــول 
والكرات. ففريق كرة القدم الفرنسي نصف أعضائه 
من أفريقيا. وأبطال بريطانيا من كينيا. ولم يكن 
لي أن أناقش في مسألة لا أعرف عنها شيئاً. لكنني 
وأنا أستعيد فيما بعد المشاهد، لاحظت أنني أيضاً 
شعرت بالحماس. بل شعرت بنوع من التوتر وأنا 
ألاحق الكرة تُخطف من يد إلى يد. وبلغ الحماس 
الــلاعــب الرئيسي فــادي  ذروتـــه عندما عثرنا على 
الــخــطــيــب، فـــإذا بــه يسجل الأهــــداف يمنة ويــســرة، 
يدافع عنه في الاحتدام، مواطناه بونغو ودينغا. 
وصحيح أننا لم نربح المباراة، لكن الخسارة كانت 
مشرّفة. أو، كما قال تشرشل، خسرنا المعركة ولم 

نخسر الحرب.

اقترب موسم الحج الديني، واقترب معه موسم المزايدات والمحاولات 
التي لم تنته لتوظيف الحج، وهذا التجمع الميلوني في عدة أيام، للدعايات 
والأكاذيب والسياسات، بالعادة كان من يقوم بذلك الخمينيون، ببدعة» 
البراءة» التي ضخمها الخميني وتلامذته، وحشاها بمضامين دعائية 

إعلامية تثويرية تخدم النظام الخميني.
الجديد هذا الموسم هو دخول السياسات القطرية، ولا أقول الدولة أو 
الشعب القطري، في سوق المزايدات المحاولات على قصة الحج، ولو كانت 

المحاولات تنفع قطر، لنفعت ايران التي هي أكثر عددا ونفيرا من قبل!
من اليوم الأول لوصول الخمينية لحكم إيران ١٩٧٩ وهي قد وضعت 
موسم الحج هدفا رئيسيا لها، ومعه قيمة الحرمين المكي والمدني، فالغصة 
التي شــرق بها الحلق الخميني، ومعه الحلق الإخــوانــي بشكل مخاتل، 
القذافي المشروخ، هي غصة الخدمة السعودية للحرمين،  وطبعا الحلق 

والقيام التامّ على رعاية الحج والعمرة.
به بهم اليوم، من 

ّ
من أجل ذلك سعى ويسعى الخمينيون، ومن يتش

بعض ساسة قطر، وغيرهم من عرب وعجم، للتشكيك والتخريب حول 
الحج والعمرة ومكة والمدينة، وهو أمر قديم ومخطط له بيقظة وإدارك.

يحدثنا باحث لبناني»مسيحي» عن هذا المسعى الخميني القديم، 
وهو الدكتور نبيل خليفة.

يقول خليفة واصفا السياسة الخمينية هذه: «لأنها اقلية ديمغرافية 
- جغرافية داخل العالم الإسلامي اعتمدت استراتيجية هجومية وأساليب 
البروباغندا الموجهة لتأكيد وجودها وفعاليتها ومصداقيتها كحركة 

إسلاميي جذرية في مواجهة السنوية التقليدية:
. استغلال الحج للاعتراض على الزعامة السعودية (أحداث المسجد 

الحرام). يقصد شغب ١٩٨٧.
. استغلال القضية الفلسطينية القضية الإسلامية بامتياز كرافعة 
تاريخية لــلاســلام الشيعي بــواســطــة حــزب الــلــه ورفـــع شــعــار الــقــدس في 
مواجهة مكة المكرمة. من كتابه (استهداف أهل السنة، ص ٢٥ نشر مركز 

بيبلوس للدراسات ٢٠١٦).
الدكتور نبيل خليفة، شهادته مهمة لاعتبارات، فهو أخذ الدكتوراه 
الــســوربــون فــي الحضارة العربية الإســلامــيــة، وكــان مساعدا  مــن جامعة 
المــركــز العربي للدراسات  لرئيس تحرير مجلة المستقبل ومــســؤولا عــن 
الدولية، ومذيعا في راديــو مونتي كارلو يــوم كــان الخميني مقيما في 
منفاه الباريسي بضاحية (نوفل لي شاتو)  وحينها كتب دراسة مبكرة 

عن الخميني يوم كان سحر المعمم الشيعي الثورجي «موضة عالمية».
كانت الدراسة بعنوان:» ثورة الإمام الخميني على ضوء تاريخ إيران 
المعاصر والفلسفة السياسية للإسلام» نشرت في مجلة المستقبل بتاريخ 
١٧ اذار ١٩٧٩، وأثارت الدارسة فضول الصحافي المصري الشهير محمد 
حسنين هيكل، وطلب أعدادا من المجلة من صحافي المستقبل شكري نصر 
الله، كما ذكر الدكتور نبيل خوري. لكن يبدو أنها لم تغير أوهام الراحل 

هيكل عن الجمهورية الخمينية!
بكل حــال... مضى المزايدون للدبور.. وبقيت مكة والمدينة في حدق 

العيون السعودية.
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الرافثون بالحج... طهران و{بعض} الدوحة

ثمن النسخة

الممثلة الهندية بهومي بدنيكار تقدم زياً للمصمم الهندي روسيرو في أسبوع أزياء الشتاء لعام ٢٠١٧ في مومباي (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
غاري لينيكر... مذيع رياضي يعشق إثارة 

الجدل ويسخر من كل شيء حتى نفسه

وصف المباراة

توصيل جرعات من الدواء إلى داخلها مباشرة

روبوتات متناهية الصغر لعلاج أمراض المعدة
سان فرانسيسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

تتيح تقنية جــديــدة إمكانية 
اســـتـــخـــدام مـــركـــبـــات آلـــيـــة ضــئــيــلــة 
الــحــجــم فـــي تــوصــيــل جـــرعـــات من 
الــــدواء إلـــى داخـــل المــعــدة مــبــاشــرة، 

حــــســــب مـــــا تــــوصــــل لـــــه فــــريــــق مــن 
الباحثين بجامعة كاليفورنيا سان 

دييغو الأميركية.
الــبــاحــثــون بالفعل في  ونــجــح 
عـــلاج عــــدوى بــكــتــيــريــة فــي مــعــدات 
فـــئـــران بــاســتــخــدام هــــذه المــركــبــات 
التي لا تزيد في حجمها عن شعرة 

المــوقــع الإلكتروني  الإنــســان. ونقل 
الأمــــــيــــــركــــــي «نــــــيــــــو ســـايـــنـــتـــســـت» 
المــتــخــصــص فــي الأبـــحـــاث العلمية 
والتكنولوجيا عن الباحث جوزيف 
وانــج رئيس فريق البحث قوله إن 
«حــــركــــة المــــركــــبــــات الآلــــيــــة نــفــســهــا 
تحسن عملية تــوصــيــل المــضــادات 

الــحــيــويــة إلــــى جـــــدار المـــعـــدة حيث 
تتركز العدوى البكتيرية».

وفي إطــار التجربة، استخدام 
الـــبـــاحـــثـــون مــــركــــبــــات آلــــيــــة تــعــمــل 
بمحركات متناهية الصغر لتوصيل 
جرعات المــضــادات الحيوية يوميا 
إلى معدات الفئران لمدة خمسة أيام. 

وفــي نهاية الاختبار، تبين أن هذا 
الــنــهــج الــعــلاجــي كـــان أكــثــر فعالية 
من تناول جرعات الأدوية بانتظام 

بالطريقة المعتادة.
وتــتــكــون المـــركـــبـــات الآلـــيـــة من 
المــاغــنــيــســيــوم مغلفة  أقــــــراص مـــن 
بــعــدة طــبــقــات مــن المــــادة الــدوائــيــة، 

وتــتــمــيــز بـــالـــقـــدرة عــلــى الالــتــصــاق 
بـــجـــدران المـــعـــدة. وبــمــجــرد ابــتــلاع 
هـــذه الأقـــــراص، فــإنــهــا تــتــفــاعــل من 
أحــمــاض المــعــدة وتــنــتــج فــقــاعــة من 
الـــهـــيـــدروجـــين تـــقـــوم بـــدفـــع مــحــرك 

المركبة الآلية.
وتؤدي هذه العملية إلى تقليل 

حـــمـــوضـــة المــــعــــدة لـــفـــتـــرة قــصــيــرة. 
وتتميز طبقة المضاد الحيوي على 
سطح المركبة الآلية بأنها حساسة 
لــلــبــيــئــة الـــحـــمـــضـــيـــة مـــــن حـــولـــهـــا، 
بمعنى أنه بمجرد انخفاض درجة 
حموضة المعدة، يتم إطــلاق جرعة 

المضاد الحيوي.

ويقول وانج إن الخطوة التالية 
هي إجراء التجربة على حيوانات 
أكبر ثم الوصول في نهاية المطاف 
إلى تجربة هذه الطريقة العلاجية 
عـــلـــى الـــبـــشـــر، مـــضـــيـــفـــا: «مــــــا زال 
الـــطـــريـــق أمـــامـــنـــا طـــويـــلا، ولــكــنــنــا 

بصدد رحلة رائعة».

أكثر الظواهر الساحرة في الطبيعة لكنه نادر الحدوث

الأميركيون يتابعون 
الكسوف الكلي للشمس اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

يتابع ملايين الأميركيين والـــزوار أول 
كـــســـوف كـــلـــي لــلــشــمــس تـــشـــهـــده الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــنــذ ٩٩ عــامــا، حــيــث يــحــل الشفق 
فـــي مــنــتــصــف نــهــار الـــيـــوم الاثـــنـــين وتــتــلألأ 
الـــنـــجـــوم وتــــعــــود الـــطـــيـــور لأعـــشـــاشـــهـــا فــي 
سكون غريب. وقــد تستقطب مشاهدة ظل 
الــقــمــر يــمــر مــبــاشــرة أمــــام الــشــمــس حاجبا 
إياها كلية باستثناء الهالة الشمسية أكبر 
جمهور يتابع مباشرة حدثا سماويا في 
تاريخ البشرية. وعند إضافة أولئك الذين 
الــحــي وعــبــر الإنترنت  الــبــث  يتابعون عبر 
ســيــحــطــم الــجــمــهــور عــلــى الأرجــــــح الأرقـــــام 

القياسية.
وقــــــال عـــالـــم الـــفـــلـــك ريـــــك فـــايـــنـــبـــرغ مــن 
الــجــمــعــيــة الــفــلــكــيــة الأمـــيـــركـــيـــة: «ســيــكــون 
بالتأكيد الكسوف الكلي الأكثر مشاهدة في 

التاريخ»، حسب «رويترز».
يــــبــــدأ الـــكـــســـوف مــــســــاره عـــلـــى ســاحــل 
أوريــــجــــون عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي فـــي وقــت 
مــتــأخــر مـــن الـــصـــبـــاح. ويـــصـــل إلــــى ســاحــل 
ســـاوث كــارولايــنــا عــلــى المــحــيــط الأطلنطي 

بعد نحو ٩٠ دقيقة.
الــكــلــي للشمس من  الــكــســوف  ويــعــتــبــر 
أكــثــر الــظــواهــر الــســاحــرة فــي الطبيعة لكنه 
نادر الحدوث على مساحة واسعة من الأرض 
ناهيك عن حدوثه في واحــدة من أكثر دول 
العالم كثافة للسكان في ذروة فصل الصيف.

وفيما يتعلق بأعداد الجماهير المحتمل 
مــشــاهــدتــهــا لــلــظــاهــرة مــن الــصــعــب تــجــاوز 
الولايات المتحدة بسكانها الأثرياء رغم أن 

المــســار المــبــاشــر ســيــكــون أغــلــبــه فــي مناطق 
ريــفــيــة وبـــلـــدات ومــــدن صــغــيــرة. وســتــكــون 
أكبر مدينة يمر بها الكسوف ناشفيل بولاية 

تنيسي حيث يعيش ٦٠٩ آلاف نسمة.
ومــع ذلــك فــإن وعــي الجمهور قد تزايد 
بفضل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي 
والأجهزة البصرية الرخيصة عالية التقنية 
الــخــبــراء أن تكون  مما يؤكد على مــا توقع 
نسبة مشاهدة لم يسبق لها مثيل لما يسمى 

«بالكسوف الأميركي الكبير».
وقد يختلف البعض مع هذه التوقعات 
نــظــرا لمــشــاهــدة كــســوف كــلــي مـــن قــبــل فــوق 
مناطق بالهند ونيبال وبنغلاديش ووسط 

الصين في يوليو (تموز) ٢٠٠٩.
وقــدرت ناشيونال جيوجرافيك أن ٣٠ 
مليون شخص كانوا في مسار الكسوف في 
ذلك اليوم بمدينتي شنغهاي وهانغتشو. 
ويــوم الاثنين سيكون الجزء الأكبر من ظل 
القمر على مساحة عرضها ١١٣ كيلومتراً 
وطــولــهــا ٤٠٠٠ كيلومتر تغطي ١٤ ولايـــة. 
مـــلـــيـــون شــخــص  يـــشـــاهـــد ١٢  ويـــمـــكـــن أن 
يــعــيــشــون هــنــاك الــكــســوف الــكــامــل بمجرد 
السير خارج المنزل والنظر لأعلى مع سماح 

الأحوال الجوية.
ويــقــول خــبــراء إن نــحــو مــائــتــي مليون 
أمــيــركــي يــعــيــشــون فـــي نـــطـــاق مــســاحــة من 
منطقة الكسوف الكلي تقطعها السيارة في 
يوم وإن نحو سبعة ملايين سيتجمعون في 
المدن والمخيمات بمنطقة الكسوف. ويحضر 
كــثــيــرون مــهــرجــانــات للموسيقى والــيــوجــا 
تستمر عـــدة أيــــام وتــشــهــد مــحــاضــرات عن 

علم الفلك.

متحف للرمال 
في اليابان يعرض 

تاريخ أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــفــى مــتــحــف الـــرمـــال بمدينة 
تـــــوتـــــوري الـــيـــابـــانـــيـــة فـــــي مــعــرضــه 
السنوي العاشر بالولايات المتحدة، 
إذ صــمــم مــجــســمــات رمــلــيــة تعكس 

تاريخها.
ويــتــضــمــن المــعــرض مــشــاهــد من 
إعــــــلان الاســـتـــقـــلال وجـــبـــل راشـــمـــور 
ومــنــظــراً لمدينة نــيــويــورك مــن أعلى، 
وصـــــوراً لــعــدد مـــن نــجــوم هــولــيــوود 

والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وشــــهــــدت تـــــوتـــــوري إقــــامــــة أول 
لــلــرمــال فــي عــام ٢٠٠٦ ومنذ  متحف 
ذلـــــك الــــعــــام يــقــيــم المـــتـــحـــف مــعــرضــا 
سنويا تحت عنوان «سافر في أنحاء 
الــرمــال». وركـــزت دورات  العالم عبر 
ســـابـــقـــة عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا وروســــيــــا 

وإيطاليا وغيرها من الدول.
وشــــــارك فـــي المـــعـــرض ١٩ فــنــان 
نحت من أنحاء العالم منهم خمسة 
من الولايات المتحدة أمضوا أسبوعين 
في تنفيذ أعمالهم باستخدام ٣ آلاف 

طن من الرمال، حسب «رويترز».
وقـــــال تــاكــيــشــي شـــيـــمـــوزا مــديــر 
متحف الرمال في توتوري إن المتحف 
أضــــاف مــجــســم الــرئــيــس تــرمــب بعد 
شـــهـــريـــن مــــن افــــتــــتــــاح المــــعــــرض فــي 
أبريل (نيسان) بهدف تقديم الوجه 
الحديث للولايات المتحدة. ومن المقرر 
أن يستمر المعرض حتى شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

منحتهم مواقع في المدينة ليرسموا ويلونوا «قانونيا» 

فيينا تفتح قلبها لفناني الشوارع
فيينا: بثينة عبد الرحمن

بينما ترفض مدن «فن الغرافيتي» وتلاحق 
من يرسمون على الجدران والطرقات ويرشونها 
ألــوانــهــم تــجــســيــدا لمعتقداتهم وأفــكــارهــم،  بــــرذاذ 
دعت العاصمة النمساوية فيينا، عددا من «فناني 
الــــشــــوارع» ومــنــحــتــهــم مـــواقـــع بـــــارزة فـــي مناطق 
مفتوحة بقلب المدينة ليرسموا ويلونوا «قانونيا» 
ما يشاءون ضمن مهرجان فني بعنوان «شوارع 

حرة».
رحب عمدة فيينا المهندس ميخائيل هويبل 
المــديــنــة بالانفتاح  بالفنانين المــشــاركــين، واصــفــا 
الثقافي والتنوع والتسامح والالتزام الإنساني، 
لـــهـــذا فــهــي تـــدعـــم تـــنـــوع أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــفــنــي 
بــالإضــافــة لــلــمــراكــز الــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة، واصــفــا 
الكتابة والرسم على الجدران بأنهما من أشكال 
الــتــعــبــيــر الــتــي تــحــمــل فــنــا ونـــقـــدا وتـــمـــردا. وعــبــر 
العمدة عن اقتناعه بــأن التسامح والنقاش هما 
السبيل الأفضل للمضي قدما، متمنيا للمهرجان 
النجاح. وبالطبع لم تغفل معتمدية فيينا أن تشير 
فــي ذات الصفحة الإلكترونية التي نشرت كلمة 
العمدة، للتنويه أن الرسم سوف يتم في مساحات 

وجدران معينة وفق قواعد المدينة.
يـــشـــارك فـــي المـــهـــرجـــان ٧ فــنــانــين مـــن فــرنــســا 
وفــنــزويــلا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا بــالإضــافــة لــــ١٠ من 
النمسا كما هناك فرص للراغبين من الهواة. صباح 
أمس الأحــد شاهد جمهور عريض بشارع ماريا 
اشتراسا أشهر شـــوارع التسوق بفيينا اشتراك 
عدد من هؤلاء في عمليات رسم مشترك للوحات 

ضخمة فاق بعضها ارتفاع ٢٥ مترا.
يشرف على مهرجان «شوارع حرة» جاكوب 
الــذي كتب أطروحة نيله لدرجة الدكتوراه  كاتنر 
عن الفن الحضري في أميركا اللاتينية، وبدأ منذ 

عام ٢٠١٤ التحضير لمهرجانات تجمع فنانين من 
جنسيات مختلفة لتقديم أعمالهم بهدف أن تعكس 
تنوع الخلفيات الثقافية المختلفة بصورة قانونية 
تــســمــح بــمــنــح الــفــنــانــين مـــســـاحـــات لمــــلء جــــدران 
وواجهات فارغة بأعمال فنية بما في ذلك بوسط 
المدينة وتلك المواقع التي تعتبر محرمة، موضحا 
أن الأمــــر لـــم يــكــن ســهــلا حــتــى مـــن قــبــل مــواطــنــين 
وسكان لم يقتنعوا بفكرة أن هؤلاء الفنانين «آلهة 

فن تنظر للمدن بعيون طيور».
إلـــى ذلــــك، وضــمــن رســـومـــات لــفــنــانــين خــارج 
نطاق المشاركة الرسمية للمهرجان وفي هذا الإطار 
المــعــروف عالميا  رســم فنان الغرافيتي الأســتــرالــي 
والمثير للجدل لوش سوكس لوحة بقناة الدانوب 
عــلــى صــفــحــة حــائــط لــجــســر الــســويــد، للرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والكوري الشمالي جونغ 
أون رسم لكل منهما طريقة تصفيف شعر الآخر.

الــفــعــالــيــات الفنية التي  مــن جــانــبــه، وضــمــن 

تشهدها فيينا هــذه الأيــام ينظم متحف الموماك 
ورش عــمــل فنية مــجــانــيــة يــشــارك فيها عـــدد من 
فــنــانــي الـــغـــرافـــيـــتـــي. بــــدورهــــا اســتــضــافــت أرض 
المعارض نهار السبت فعالية رسم لوحة جسدية 
رسمت بأشكال بحرية على أجساد ٢٥٣ متبرعا 

بلغ طولها ١٨٧ مترا مربعا.
شارك في الرسم والتلوين فريق تكون من ٦٠ 
فنانا خــلال ٨ ســاعــات ومــن ثــم انتظم المتبرعون 
كمجموعة مشكلين لوحة تم تصويرها بكاميرات 
٣D من ارتفاع ١٠ أمتار وذلك مشاركة في مشروع 
عالمي للحفاظ على المحيطات من الآثــار الضارة 
لــلــتــغــيــر المــنــاخــي والــصــنــاعــة والــســيــاحــة. تنشر 
الصورة النمساوية التي حققت رقما قياسيا ضمن 
روزنامة للعام القادم بعنوان Reef Calendar تحمل 
١٢ صـــورة بــهــدف لــفــت الــنــظــر لأهــمــيــة المحيطات 
وضـــرورة الحفاظ على جمالها ونقائها حفاظا 

على الكائنات الحية التي تعيش في باطنها.

لوحة لفنان الغرافيتي الأسترالي لوش سوكس للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والكوري الشمالي جونغ أون 


